--- اااعاع//ا6ام 1 


صناءكس اتكاوصمس للدراسات والأبحاث 


أصول الاإعتقاد 


مقرر المستوى الثاني من مساق تعزيز اليقين 
صضمن برنامج صناعة المحاور 


إعداد: مركز صناعة المحاور 


أصول الاعتقاد 
(المستوى الثاني) 


أصول الاعتقاد 


(المستوى الثاني) 


إعداد 


مركز صناعهة المحاور 


331 
عع م1 + 


للدراساتب والابح اث 
طععدعوع8 لدة 5عألن 5 


أصول الاعتقاد 
(المستوى الثاني) 
مركز صناعة المحاور 


الطبعة الأولى 
0 ها/07”0٠ام‏ 


(الأراء التي يتضمنها هذا الكتاب 


لا تعبر بالضرورة عن نظر المركز» 


عد ل م 


2371 
---- لاع ع /اباكام 7 00 
للدراسات والأبحاث 


جاءدعوء8 لمق كمأل ن51 


0 2 ,عأمع0 ووعرأون8 
بطأاصة عصمطمط قل رأاعع:51 عمزام: 09 
كالا ,901 6ل/ا/ا 050600 ا 


00 .1ع -معع اماج 1 . ب/الاثايانا 
00 .ع 1مع-لرععليلاكاج | © نكاما 


الموزع المعتمد: 
3 744 55 5 966+ 


المملكة العربية السعودية - الدمام 


الفهرس 


الموضوع 

أهداف المستوى الثاني ا لا مر ا 0 

مكونات المستوى الثاني ا ار سا امون عاو انل لوطه ا او ولاو لاطو 1-1 

غنى النقل بالأدلة العقلية 

المبحث الأول: (دلالة القرآن على اشتمال النقل على الأدلة العقلية) ا 
١‏ - التصريح بأن الله تعالى أرسل رسله بالبينات والهدى 12100 


 '"'‏ إيجاب تبليغ الرسالة وبيان الدين 


المبحث الثانى: (شهادة العلماء بغنى النقل بالدلائل العقلية) ا 
خصائص الأدلة العقلية النقلية 191000000 


المسبحث الأول: (تأثيرها وارتباطها بالإيمان) 
المبحث الثاني : (اليقينية) 

المبحث الثالث: (السهولة والواقعية والمباشرة) 
المبحث الرابع: (التنوع والكثرة) 


المبحث الخامس : (قرب الدليل وملامسته للمستدل) 0د #ش#*23# 
المبحث السادس : (إيجاز الدليل) ش51 

مسالك الاستدلال العقلي النقلي 525*700 
المسلك الأول: (ضرب الأمثال والجمع بين المتفقات والتفريق بين 
المختلفات) 


1١ 


الموضوع 


المسلك الثانى: (قياس الأولى) ا 


المسلك الرابع: (الافتقار إلى الدليل نفياً وإثباتاً) ا 
المسلك الخامس : (دلالة الآثر على المؤثر) ل 
أدلة توحيد الربوبية امحتده ددن ا اقوو نط سج دا انالومو و 1 
دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية 0 50هظ3«3 


أدلة الكمال والتنزيه 
المبحث الأول: (أدلة الكمال) ل 
أولاً: دلالة أفعال الله تعالى 500 


الثاً: إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها 
المبحث الثاني: (أدلة التنزيه) 0000 
الأول: التنزيه عن العيب والنقص المضاد للكمال. 
الثانى: التنزيه عن المثل والنظير 
أدلة توحيد العبادة 
المبحث الأول: (دلالة الربوبية على الألوهية) 
المطلب الأول: (دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة) 
المطلب الثانى: (دلالة الانفراد بالكمال على توحيد العبادة) 
المبحث الثاني : (إبطال الشرك في العبادة) ا 0 
المطلب الأول: (تجرد الشركاء من الربوبية) 
المطلب الثاني : (إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص) 
المطلب الثالث: (إبطال احتجاج المشركين بالشفاعة والزلفى) 
أدلة البعث والجزاء الل وو ا الم اك ل ل 
المبحث الأول: (أدلة إمكان البعث وقدرة الرب عليه) 
المبحث الثانى: (أدلة الجزاء) 
المادة الثانية : ير صناعة الاستدلال العقدي 11# 


مقرر إثرائي 


الموضوع 


تمهيد اود انج سن اط الجن ار ود ناوا الج امو سول اس 3 
المبحث الأول: الاستدلال العقدي. قضايا مفاهيمية 125 


مفهوم الاستدلال العقدي : 
الغرض من الاستدلال العقدي : 


وجوب التناسب بين قوة الدليل العقدي وطبيعة القضية العقدية : 


الأصل في أدلة الوحي كفايتها في إثبات العقائد 

بطلان الدليل المعين لا يلزم منه بطلان المدلول 
المبحث الثاني: الاستدلال العقدي. الأهمية والأخطار 

أهمية الاستدلال العقدي : 

انان الاخلول: بالانعد لال الفقدى: 


المبحث الثالث: الاستدلال العقدى. مقدمات ومنطلقات 37 


أله وحضوتن فحريد ننس عزن ايوس تن العولية انيعد ال 
ثانياً: ضرورة تعظيم الدليل» والإذعان لدلالته 


ثالثاً : صدق اللجوء إل الله وَطلتُ هدايته ووه لاق وه الا اط الع ع لم6 0ه 


المبحث الرابع: الاستدلال العقدي. البنية والمنهج 
أولا: تحقيق التصور السليم للمسألة محل البحث 
ثانيا: فرز مصادر الاستدلال وتمييز رتبها 
ثالثاً: ضبط العلاقة بين مصادر الاستدلال المعتبرة 


زَانغا : ضبط أدوات الفهم لمصادر اسيل لا ن 0ه اه 0ن اذ 


خامساً: جمع الأدلة الشرعية في المسألة العقدية المبحوثة 
اضيا :”.مزاعاة .ولالة السناق قن غيدلة سعدلا 


اها : التنّه إلى لوازم العملية الاستدلالية 00 صهشظ21323 
ثامناً: دفع الاعتراضات عن الاستدلال العقدي 55 
الحافية 


ملحق معجم مصطلحات المستوى الثاني 


٠6 ©6ه‎ 66 6© 66 6566© 6© 6©6© © © © © 


مقدمة المستوى الثاني 


م_مالهه ايمرا يجي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد 
المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحيبه أجمعين» أما بعد: 

فهذه مقدمة للمستوى الثاني من برنامج تعزيز اليقين ضمن الحزمة 
التعليمية لصناعة المحاورء وهذا المستوى يدعم المستوى الأول» ويدور في 
فلكهء وإن كان يعالج القضايا العقدية بصورةٍ أخصٌ. كما أنه يهدف إلى تعزيز 
الأدلة العقلية المتعلقة بأصول الاعتقاد» وتنقيحها عن بعض الشوائب التي 
لحقتها من بعض الطوائف والتيارات الإسلامية. 

فهذا المستوى يتناول مواضيعَ متعلقةٌ بتوحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات. ويتناول مسائل متعلقة باليوم الآخرء معتنيا ببيان 
الأدلة العقلية الموافقة للشريعة» والمنبثقة من إطارها ونورهاء وليست الأدلة 
العقلية المعارضة للشريعة» أو التي تؤدي إلى نفي بعض أجزائها ومكوناتها ؛ 
ولأجل ذلك فإن هذا المستوى أيضاً يتحدث عن سمات الأدلة العقلية النقلية 
في الشريعة الإسلامية» وفي القرآن الكريم على وجه الخصوص . 

نسأل الله تعالى للقَرّاء الاستفادة والنفع والبركة. 


إدارة مركز صناعة المحاور 


ملاحظات هامة حول الكتاب : 

١‏ - في نهاية كل مادة نماذح أسئلةٍ وتدريبات عامة. 

؟ - الملخصات والتشجيرات الموجودة لا تغنى عن قراءة ومتابعة 
المقررات . 

*“ - الكلمات الملونة. باللون ا" 
المصطلحات في 5 522 م 


7 هي كلمات لها شرح في معجم 


المستوحج الثاني 
أصول الاعتقاد 


المادة الأولى: الأدلة العقلية النقلية 


أهداف المستوى الثاني 


أن يدرك الدارس غنى الشرع بالأدلة العقلية. 

أن يطلّع الدارس على بعض الأدلة العقلية الواردة في الكتاب والسّنََّ 
وطريقة بنائها وأحكامها . 

أن يعرف الدارس خصائص الأدلة العقلية الواردة في الكتاب والسَّنَّق 
وما يميّزها عن غيرها. 

أن يفهم الدارس أهم مسالك الاستدلال العقلي والنقلي الوارد في 
الكنا مية و المسنة. 


مكونات المستوى الثاني 


يتكون المستوى الثاني من مادة واحدة تحتوي على مقررين.ء هما: 
مقررٌ أساسى: وهو مختصر الأدلة العقلية النقلية للدكتور سعود العريفى. 
مقرر إثرائى: وهو مختصر الاستدلال العقدي للأستاذ عبد الله العجيري. 


غنى النقّل بالأدلة العقلية 


تضمّن الكتاب والسّئْة لدلائل الأصول العقلية هو من مقتضى كمال الدين 
وتمام النعمة» المنصوص عليه في قوله تعالى: «#آليوْمُ أَكمَلتُ لكم دِينَكم وَأَمَنْتُ 
ليح نِعَمَجىَ» [المائدة: *]» وهذا ما أودٌ التأكيد عليه في هذا الفصل. من 
خلال بيان بعض الأدلة القرانية المنبّهة على هذا المعنى. ومن خلال ما ذكره 
بعض العلماء» من غنى نصوص الوحي بالدلائل البرهانية الكافية في إثبات 
سائر أصول الاعتقاد؛ بل ومن خلال اعتراف أصحاب المناهج الكلامية 
بذلك؛. مع كونهم من المخالفين لمنهج السلف في الاكتفاء بالكتاب والسنة 
مصدرا لتلقي العقائد. هذا مع أن غنى النقل بالأدلة العقلية مسألة ثابتة 
بنفسهاء لا تحتاج إلى شهادة وإثبات» ومن أراد الوقوف على ذلك فما عليه 
إلا مراجعة كتاب الله العزيزء وتدبّر ما حوى من أنواع الهداية وعجائب 
البراهين» وقد جمعت فى هذا البحث جملة صالحة منهاء أسأل الله تعالى أن 


ينفع بها . 


المبحث الأول 


(دلالة القرآن على اشتمال النقل على الأدلة العقلية) 


إن عن ا اا يجنا التاكيد ض هذا 0 00 إما 7 0 
عن هذا ا ووحه دلا لدها : 


- التصريح بأن الله تعالى أرسل رسله بالبينات والهدى 

كقوله تعالى : م5 ال درن هه الشزدن "ك3ع.. كاين 
وَيَيَتٍ من الْهْدَى وَالْفْرْفَانِ» [البقرة: 27180» وقوله تعالى : و3 هنذا لفان 
حرف ل وت هم أنوم » [الأشراء 15 وقولة تعالى : #لقد أَرسَلْمَا سلما بِالبِيَسَتِ 
17 الكت وَالْمِرَآتَ قوم أَلنَّاسَ لط [الحنيد: 58]: وتبحرها من 
الأيات. التي تدل |[ أو تضمن» على أن القران والرسول؟ كسائر 
الكتبه والرسل» لا بد أن يكونا قدايينا الآدلة العقلية اليقيئية على سائر أصول 
الدين» أتمّ بيانٍ وأكمله؛ إذ لا يكون الهدى والفرقان إلا ببيان ذلك» والبينات 
كما تقدم - جمع بينة» وهي الآية الواضحة» وهذا المعنى شامل لجميع 
الأدلة. 

عرناي نه ”ا سين متواف ا علن ‏ فد ريل بالبينات 
والهدى. بيّن الأحكام الخبرية والطلبية» وأدلتها الدالة عليهاء بين المسائل 


والوسائل» 0 الدين: ما يقال» وما يعمل» وبين أصوله التن بها يعلم أنه دين 


.١169 وانظر الآية:‎ )1١( 


حقء. وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع.ء وبيّن أنه «#أرْسَل رسوله. بالمدئ 
ودين كَلَىّ لِظهر عَلَ ادن كلد.» [الصف: 4]..» والهدى هو هدى الخلق إلى 
الحق» وتعريفهم ذلكء وإرشادهم إليهء وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة 
والآيات الدالة على أن هذا هدى, وإلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق. ولم يقم 
دليل على أنه حق» ليس بهدى""" 

وقد قال الله تعالى لنبيه: #وَبَرلَ عَليلَكَ الكتّب يننا لِْحُلْ مَيْءِ وَهُدَّى 
وَيَحْمَةٌ وشرئ لِلْمْسْلِيِينَ 3» [النحل: 49]ء وأولى الأكبياةبالبييان: ولاك 
الإيمان» وإذا كان الله تعالى قد بيِّن في كتابه كثيراً من دقائق الأحكامء 
والحلال والحرام؛ كأحكام الطلاق والمواريث والحج وغيرهاء فكيف يقصّر 
كتابه عن بيان أهم من ذلك كلهء ألا وهو دلائل الأصولء التي بها يكون 
تأسيس اليقين في القلوب. وتثبيت الإيمان في النفوس؟! ومن القواعد الشرعية 
المقررة: أن الشىء كلما كان الناس إلى معرفته أحوج. فإن الله تعالى يوسء 


دلائل معرفته بقدر ما يسك هذه الحاحة 00 5 


ويقول الله تعالى لنبيه أيضاً: «ومآ أنرلنَا عَلِيَكَ الكتب إِلّا لِمْبَينَ لَمُ الذِى 
0 شِه وَهُدَى وحم د لوم سر © [النحل : :"]» ومعلوم أن بيال 
النقننة . 


هم مه «» 


١‏ - التصريح بتضمن نصوص الوحي براهينّ العقائد: 

كمنااكى وله تعالن: طقل هاثوا برهن َّ هذا وكُْ من ع موك من قبل» 
[الأنبياء: 4؟]» وذلك أن الرسول يك أمر أن يبين أن برهانه مضمَّنّ فى هذا 
الذكرء الذي هو القران. 


قال ابن الوزير”" دنه : «هذه الآية دالة على أن كتب الله لا تخلو من 


(0) النبوات (ص7؟؟. 5518). 
فرة هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى » المعروف بابن الوزير اليماني» من الزيدية الذين نصروا ع 


” 


البراهين المحتاج إليها في أمر الدين»"' 
ونحو هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى: «أأنْنونِ يكنب 
ين قَنْلٍِ هَندَآ أو أَترَو مِنَ عِلَمِ إد كم سيقت 40 [الأحقاف: 4]. 


ىح ساس و ب سد سا اوها ضوع 


وكما في قوله تعالى: «#ولا لا يتيلك بِمَثَلٍِ إِلَّا نلك بِالْحِقّ وأَحَن تفسباا 
©* [الفرقان: *"]ء قال ابن جُجريج”“: «ليلْحَيَّ» الكتاب» بما تردّ به ما 
جاؤوا نه من الأمثال)7" 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس 
عقلي لباطلهم». إلا جاءه الله بالحق. وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل» 
بما هو أحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحق من قياسهم”*' وذكر أن 
التفسير في قوله تعالى: لوَآضَنَ تَنْسِيا (©)» يعم التصوير»ء ويعمٌ التحقيق 
بالدليل””'؛ أي: أنه يشمل شرح المعاني. كما يشمل بيان حقها من باطلها 
بالدليل. 

وكما في الآيات التي تذكر امتلاء القرآن بالأمثال» وخصوصاً 5 
7 م 0 
جَدَلَا ©4 [الكهف: 154» فإن ذكر الجدل هنا ينبّه على أن الأمثال ا 
وحجج. تفيد إحقاق الحق وإبطال الباطل"') 

وسيأتي ذكر الأمثال ‏ إن شاء الله - ضمن مسالك الاستدلال العقلي . 


- السّنَّة ومنهج السلفء وله في ذلك مصنفات» توفي سنة ٠84ه.‏ انظر: البدر الطالع» للشوكاني (؟/ 
١م‏ - 918). 

.)٠١5 .١١ص( إيثار الحق على الخلق‎ )١( 

(0) هو: أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي, مولاهم.ء الإمام الحافظ» فقيه 
الحرم؛ صاحب التصانيف» كان من أوعية العلمء توفي سنة ٠١9١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي 
.)١7237-159/١(‏ 

(*) رواه عنه ابن جرير بسندهء انظر: جامع البيان .)١١/19(‏ 

)0( مجموع الفتاوى »)٠١57/5(‏ وانظر: .)81١/1١7(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (5١/لا”‏ و5/5١١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)11/١5(‏ 


5١ 


'"' - إيجاب تبليغ الرسالة وبيان الدين: 

لقو ا تعانى و ا 7 را الكدين ريك لا لك هلين 
01 رَسَالتَد» [المائدة: 517]» وقوله تعالى: ##فهلٌ عل لرسُلٍ إل بلع لْمِين 
© [النحل: ه"]» ونحوهما من الآيات» ومعلوم أن بلاغ الدين لا يكون 
يبنا اله إذا كان مقرونا يذكر: أدلغه البقينية »: الكافية الشافية» المفييةةعنها 
سواهاء فلا بد أن يكون البلاغ للدلائل كالبلاغ للمسائل . 

ويشير إلى هذا الشيخ الإسلام بقوله: «والمسائل والدلائل التي تستحق 
أن تكون أصولاً للدين» لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي يَكدٍ فيها كلام 
فإن هذا متناقض» والقول به يعني أحد أمرين : 
الأول: أن الرسول عَللِن 
الثانى: أنه بيّنها فلم تنقلها الأ 

وكلا الأمرين باطل» وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين» ومن 
يقول هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال : 

الأول أنيكوة هاما معتاتق ساد مه الرسيرل علية الضدة: 
والسلام» فيترتب على هذا جهله بأصول الدين وفروعهء ودلائله ومسائله. 

الثاني : أن يكون جاهلاً بما يعقله الناس بقلوبهم. فيّدخل في الحقائق 
المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات. 

الثالث: أن يكون جاهلاً بكلا الأمرين» فيظن من أصول الدين ما ليس 
منهاء من المسائل والوسائل» ويظن عدم بيان الرسول يَكِةِ لما ينبغي أن يعتقد 
في ذلك»”" 

والرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه هو أعلم الخلق بأمور الدين, 
أصوله وفروعهء. مسائله ودلائله» كما أنه أرغبّ الخلقّ في التعريف بها وبيانها 
والدعوة إليهاء كما أنه أقدرهم على ذلك. نيو لر نكن أحد من الخلق في 


أمور الدين. وهى أصوله. 


)010( مجموع الفتاوى (”/ 275915, 2)590 بتصرف. 


52 


العلم والقدرة والإرادة» وهذه الثلاثة بها يتم المقصودء وغير الرسول لا 
يخلو: إما أن يكون في علمه بأمور الدين نقص أو فسادء وإما ألا يكون له 
إرادة في بيان ما علمه من ذلكء» فلا يبينه: إما لرغبة أو لرهبة» وإما لغرض 
ارق ونا أنه كو ق ةنا الها" تاقضنا ‏ طلنمى. سعاففه لبان ضما خر نه ل 

ويقول أبو الحسن الأشعري كُدَنْهُ مبيناً لزوم بيان الأدلة العقلية المغنية 
عن طريق أهل الكلام لتحقيق البلاغ المبين: «لو كنا نحتاج مع ما كان منه نلا 
في معرفة ما دعانا إليه» إلى ما رتّبه أهل البدع من طرق الاستدلال لما كان 
مبلّغا؛ إذ كنا نحتاج في المعرفة بصحة ما دعانا إليه إلى علم يبيّن لناء من هذه 
الطرق التي ذكروها»"" 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نقلاً عن الخطابي قولاً يؤكد ما قاله 
الأشعري: (إن الله تعالى لما أراد إكرام من هداه لمعرفته بعث رسوله 
محمداً كلل بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرء وقال له: كا 
الرسولٌ بِلِمْ مآ أل اللكتدين 68 وإن لم تمل فا لنت رسَالتد»4 [المائدة: /31]ء 
وقال لد في «خطبة الوداع». وفي مقامات شتى» وبحضرته عامة الصحابة: 
«ألا هل بلغت؟”". وكان الذي أنزل عليه من الوحي وأمر بتبليغه هو كمال 
الدين وتمامهء لقوله تعالى: «اآليوَم أَكمَلتٌ لكم دس وَأتمَمَث يكم نعمت # 
[المائدة: *]» فلم يترك يك شيئاً من أمور الدين: قواعده وأصولهء وشرائعه 
وفصوله. إلا بينه وبلغه؛ على كماله وتمامه. ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة 
إليه؛ إذ لا خلاف بين فِرَّق الأمة. أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
بحال. 


ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه أبداً في 
كل وقت وزمانء ولو أخحر عنه البيان» لكان التكليف واقعاً بما لا سبيل للناس 


)غ2 انظر: مجموع الفتاوى . لابن تيمية 2.)١78/1١7(‏ ودرء تعارض العقل والنقل له (6/ 37/١‏ ”) وما بعدها. 
(؟) رسالة إلى أهل الثغر (ص١١23)»‏ وقد نقله ابن تيمية في الدرء وعلق عليه. انظر: .)75١177/17(‏ 
22 انظر: صحيح البخاري» كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى (؟/ وات ب" حديث (؟565١).‏ 


ارف 


إليه»ء وذلك فاسد غير جائز»"" 
ومما يمكن عدّه من هذا النوع قوله تعالى: هسَْرِبِهِم َإيِنَا فى الْذَهَاقِ 


وف أَنَفسيمَ حَقٌّ يَتبيَنَ لَهُمْ أنَهُ لْلَنُّ » [فصلت: +10 وذلك من جهة التطابق بين 
الدلالة السرهانية القرانية» والبرهانية العبانية» حريث يتصادق موجب ال 
عات دا راتس فابية الجياتم : و 4 


المنشول» والنظر الم 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (791/1)» وقد أسنده إلى «الغنية عن الكلام وأهله». للخطابي» وهو كتاب 
ألفه الخطابي لبيان أن دين المسلمين في غنية عن الابتداع في دلائل الأصول ومسائلها. وأورد النص 
السيوطي في صون المنطق (ص968). 

(؟) انظر: منهاج السّنْة النبويةء لابن تيمية .)7١0١/١(‏ 
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المبحث الثاني 


(شهادة العلماء بغنى النقل بالدلائل العقلية) 


مع ما تقدم من أنواع الأدلة القرآنية» على غنى النقل بالدلائل العقلية 
يمكن أن يضم دليل آخر مستقل الدلالة» يؤخذ من مجموع الأدلة والبراهين 
العقلية المحتج بها في الكتاب والسّنّة على أبواب الاعتقاد» فإنه دليل قطعي 
على غنى النقل بالأدلة العقلية» وكفايته في هذا المجالء. وطريق الوقوف 
على هذا الدليل: هو استقراء نصوص الكتاب والسّنَّةء والنظر فى دلالاتها 
العقلية. ْ 

وقد شهد كافة العلماء ممن له نظر واشتغال بالكتاب والسّنّة بذلك» حتى 
ولس م رك 

ولشهادة العلماء الراسخين اعتبار فى الميزان الشرعى» كما دل على 
ذلك قوله تعالى: ويه أللَّهُ أَنَهُء كه إله ِلَّا هْوَ وَالْمَليَكَةٌ دلوا لعلو نابم 
بألْقِسْط» [آل عمران: ]١8‏ وقد نبّهنا القرآن إلى شهادة الذينٍ أوتوا العلم بكمال 
هداية القرآن وأنه الحق. كما في قوله تعالى: #ويرَى لذن أوثأ لْعِلْمَ ل أَنزِلَ 
ِلك من رَيْكَ هْرَ الْحَنَّ ويَهَدىئ إِلّ صِرْط العزيز الحميد 462 [اسبأ: 1]. 

كما أن ان الشهاةة المخالف واعترافه بالحق وزنها وأهميتهاء ولذلك نبّه 
إليها دك دس 5 


1-7 


سل ال اعد ل 0 


وسأورد هنا - بحول الله وقوته - بعض أقوال العلماء» في عنى نصوص 
الوحي بالدلائل العقلية اليقينية» الكافية في سائر أبواب الاعتقادء ثم أتبعها 
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بذكر ما وقفت عليه من اعتراف أصحاب المناهج الكلامية» بأن غاية ما 
يصلون إليه من البحوث العقلية» قد جاء القرآن بخلاصته وأربى عليه. 

* فهذا أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يؤلف رسالة يوصي 
فيها أهل الثغر''' بالتمسك بالسّئّة وطريقة السلف في الاعتقاد» ويطيل النفّس 
فيها وهو يوصي بسلوك طريق القرآن في الاستدلال على العقائد» وأنها الطريقة 
المثلى والمنهج الأكمل.» وفيها السلامة من الآفات التي تعتري طرائق أهل 
البدع» ومن كلامه في هذه الرسالة قوله: 

«إن فيهما ‏ يعني الكتاب والسّئّة ‏ الشفاء من كل أمر مشكل» والبرءة من 
كل داء معضل» وإن في حراستهما من الباطل على ما تقدم ذكرنا له آية لمن 
نصح نفسهء ودلالة لمن كان الحق قصدهء وفيما ذكرنا دلالة على صحة ما 
استندوا إلى الاستدلال”"'» وقوة لما عرفوا الح منه ‏ يعني السلف » فإذا 
كان ذلك على ما وصفناء فقد علمتم بهت أهل البدع لهم» في نسبتهم إلى 
التقليد» وسوء اختيارهم في المفارقة لهمء والعدول عما كانوا عليه معهم. 
وبالله التوفيق»”" 

* ويقول أبو سليمان الخطابي في كتابه: الغنية عن الكلام وأهله ‏ كما 
نقل عنه قوام السّنّة وغيره -: «واعلم أن الأئمة الماضين» والسلف المتقدمين» 
لم يتركوا هذا النمط من الكلام» وهذا النوع من النظر عجزا عنهء ولا انقطاعا 
دونه» وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام اقبة» وقد كان وقع في زمانهم هذه 
الشبه والآراء» وهذه النحل والأهواء» وإنما تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنها 
لما تخوفوه من فتنتهاء وحذروه من سوء مغبتهاء. وقد كانوا على بينة من 
أمرهم. وعلى بصيرة من دينهم. لما هداهم الله من توفيقه. وشرح به 
صدورهم من نور حكمته ومعرفته. وزأوا أن فنها عندهم من علم الكتاب 


)١(‏ كل موضع قريب من أرض العدو يسمّى ثغراًء والمراد هنا: مدينة «باب الأبواب» على بحر الخزر. 
انظر: معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 0707 08/7). 

(؟) كذا في الأصل. ولعل الصواب: ما استندوا إليه من الاستدلال. 

) رسالة إلى أهل الثغر (ص”١7. .)5١5‏ 
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وتحكدقة.وتوقبف الشنة وببانهاه«غناء ومتدوحة عنما سواهما وآن الححة قل 
وقعت بهماء والعلة أزيحت بمكانهما»""') 

وهذا الذي نبه إليه الخطابي من أن السلف لم يكونوا عاجزين عن 
الخوض في العقليات» وأنهم إنما أعرضوا عن الابتداع فيهاء واكتفوا بما 
هداهم إليه الوحي منهاء واستغنوا بالقرآن عن غيره في هذا المجال» قد أكد 
عليه الغزالي فيما بعد. 

فقد أجاب أبو حامد في كتابه: «إلجام العوام عن علم الكلام» من 
يقول: إن الصحابة ون إنما أمسكوا عن الخوض في العقليات لقلة الحاجة 
إلى ذلك في عصرهمء. حيث إن البدع إنما نبعت بعدهم». من وجهينء الثاني 
منهما هو الذي عليه المعول» دون الوجه الأول: 

والأول هو: أن الصحابة لم يقتصروا في بعض الفرعيات كالفرائض على 
الواقع؛ بل فرضوا فيه افتراضات كثيرة» لما علموا أن لا ضرر فيهء ولا معول 
على هذا الوجه فيما يظهر؛ لأنه لم يذكر شواهد نقلية على هذه الدعوى. 
والمعروف عن الصحابة كراهتهم الفتوى في المسائل المفترضة") 

وأما الوجه الثاني فهو: «أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود 
والنصارى في إثبات نبوة محمد كيد وإلى إثبات البعث مع منكريه» ثم ما 
زادوا في هذه القواعد التي هي أمهات العقائد على أدلة القرآن». فمن أقنعه 
ذلك قبلوه» ومن لم يقنع قتلوه» وعدلوا إلى السيف والسنان» بعد إنشاء أدلة 
القران» وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية» وترتيب 
المتقددات» وتسرير طريق المجاذلة» وكذليل طرقهنا وكا مهيا كل ذلك 
لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن» ومنبع التشويش» ومن لا يقنعه أدلة القرآن. لا 
يقنع لذ لفحي والسعان» اا سوبا الله ا 


)1١(‏ الحجة في بيان المحجة. للأصبهاني .)7”77/١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (/1/ 585))؛ 
وصون المنطق» للسيوطي (ص”97. 45). 

(0) انظر: الفتوى في الإسلام»ء للقاسمي (ص174١).‏ 

(6) إلجام العوام عن علم الكلام (ص85. *8). 


يف 


ويقول أبو حامد: «ينبغى للخلق أن يعرفوا جلال الله وعظمته بقوله 
الصادق المعجزء لا بقول | 


حادثة. وإن ' 


تخلو من الأعراض الحادثة» فهي حادثة» ثم الحادث يفتقر إلى محدث» فإن 


تلك التقسيمات والمقدمات الرسمية تشوش قلوب المؤمنين» لا سيما وهي 
صادرة من غير ملي بالدين» ولا مضطلع بحمل شريعة سيد المرسلين والأولين 
والأخرين صلى الله علية وغلن آله أجمعين ٠‏ والدلالاث الشرعية الصلدرة 
عن الله اللطيف الخبيرء وعن رسوله البشير النذير» تقيْع وتسكن النفؤس» 
وتغرس في القلوب الاعتقادات الصحيحة الجازمة» ولقد بعد عن التوفيق من 
سلك؛ طريقة الوكليي > وأعرفن .عن كدات ويه الغاليي )7 

* ويقول القاضي عياض أثناء كلامه عن وجوه إعجاز القرآن: 

ا(فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه على طرق الحجاج العقليات». 
والرد على فرق الأممء ببراهين قويةء وأدلة بينة» سهلة الألفاظ. موجزة 
المقاصدء رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلهاء فلم كدر علي 

ويقول ابن الوزير اليماني ‏ وهو من المهتمين ببيان أدلة القرآن العقلية 
وغنافيا فز "الآدلة اللدعية ومولفاته زاخرة ترديد هذ الال" .: 

عوك بديني: كعات انلا لاا العزض ٠.‏ وليسن ل عن امبرل غير رمز 

ثم علق على هذا البيت بقوله : 

«وأردت بهذا البيت معنيين: أحدهما: أن القرآن معجز. وكل معجز لا 
يقدر عليه أحد من البشر فإنه يعلم بدليل العقل أنه من عند الله تعالى. . .)”*©. 
ثم يقول : 


)١(‏ إلجام العوام (ص8!. 794). وأبو حامد هنا إنما يخاطب العوامٌ لا غير. 
(؟) الشفا .”9٠0/١(‏ (0”). 
(9») انظر: مثلاً كتابه: إيثار الحق على الخلق (ص"١٠)‏ وما بعدهاء حيث أطال الكلام في تقرير تضمن 


القرآن لدلائل الأصول. وكتانه: العراصم من القواصم )2 وما بعدهاء حيث أورد كلام بعض 
العلماء في تقرير ذلك. 


(5) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (”/ 715 477). 
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«الثاني: النظر في الأدلة التي أمر الله تعالى أن ننظر فيهاء أو حثنا على 
لنظر فيها. .. وهذا أمر لا يصلح أن يكون فيه خلاف بين المسلمين البتة. 
ومن أداه الغلوٌ إلى تقبيح الاكتفاء بهذه الأدلة» وجب على جميع المسلمين 
النكير عليه. 0 له وقد ظهر لي أنه قول أئمة الكلام, فضلا عن أئمة 
أهل البيت ظَيل. وسائر علماء الإسلام)”"' . 


وقال ابن الوزير أيضاً في موضع آخر وهو يبين دلائل غنى القرآن بأدلة 
أصول الدين العقلية: «النوع التاسع: إجماع علماء الإسلام من جميع الطوائف 
على أن القرآن يفيد ما ادعيت من معرفة أدلة التوحيدء من غير ظن ولا تقليد. 
وكما أن المتكلم ينظر في كتب شيوخه ليتعلم منها الأدلة من غير تقليد غيره. 
فكذلك من نظر في القرآن» يتعلم منه الأدلة من غير تقليد؛ بل القرآن العظيم 
هو الذي تعلم المتكلمون منه النظرء لكنهم غالوا في النظر)»"''. 

وما ذكرة ابن الوزير دارع اله تخالل من أن تعلموا النظر 
من القرآن غير مسلّمء ولو صح هذا لما اختلفنا معهمء ولما ألف ابن الوزير 
نفسّه كتابّه : «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان»» ولعله قصد أنهم 
استأنسوا بتوجيه القرآن للنظر العقلي» للتجاسر على الخوض في المباحث 
العقدية بطريق النظرء ومع ذلك فالكثير من المتكلمين لم يعول في خوضه في 
العقائد على. الشرآن والسنة. 

* ويقول شارح الطحاوية: «وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون 
والفلاسفة من الطرق العقلية» وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في 
القرآن من الطرق العقلية» بأفصح عبارة وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام 
البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم ا 


* ويقول السيوطي: «قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع 


)غ2 العواصم والقواصم را 5 ا 
)٠(‏ ترجيح أساليب القرآن (ص١0).‏ 
(0؟ شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي .)77/١(‏ 


15 


أنواع البواهنخ والآدلة. وما مرا برهان ودلالة وتقسيم وتسحريا تق من كليات 
المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق بهء» لكن أورده على 
عادات الغرب دون دقائق طرق المتكلمين لأمرين : 

الحنيها + تسيية نا قاله: نوها اتسلخا عن تموا إل لمان ريف 
حت 41> [إيراهيم: 5]. 

والثاني: أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة 
بالجليل من الكلام)"'' . 

وبعد. فهذه بعض شهادات العلماء على غنى القرآن بالدلائل العقلية 
الأصولية» ولو أطلقنا لأنفسنا العنان في تتبع كلام أهل العلم في ذلك لطال 
بنا المقام» وسأختم ذلك بذكر شيء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم فى تقرير هذا الأصل» مع أنه. أشهر من أن. يبه إليه. فإن أكثر 
مصنفاتهما إنما يدور حول تقرير كفاية الكتاب والسّئّة ومنهج السلف في بيان 
أمور الدين». مسائل ودلائل» وقد كان شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - أكثر 
تركيزاً من غيره من العلماء على هذه المسألة» حيث نبه في مصنفاته مرارا 
وتكراراً إلى النظرة الخاطئة التي ينظر بها كثير من أهل الكلام إلى نصوص 
الوحي» حيث يحصرون دلالتها في الجانب الخبري السمعي» دون العقلي. 
ويفرّعون على ذلك تقديم العقل على النقل. 

* ومما قاله كآَنْهُ في هذا الباب : 

«فإنه وإن كان يظن طوائف من 1 والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل 
بطريق الخبر الصادق» فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبرء ويجعلون ما 
يُبنى عليه صدق المخبر معقولاات محضة» فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما؛ 
بل ضلوا ضلالاً مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسّنَّة إنما هي بطريق الخبر 
المجرد؛ بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتهاء أهل العلم والإيمان» من 
أن الله يِل بِيّن من الأدلة العقلية التي يُحتاج إليها في العلم بذلك؛» ما لا يقدّر 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن (؟176/1). 


أحد من هؤلاء قدرّهء ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن 
2 

وقال في موضع آخر: «والكتاب والسّنّة يدلان بالإخبار تارة» وبالتنبيه 
تارة» والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة» وخلاصة ما عند أرباب النظر 
العقلى في الإلهيات» من الأدلة اليقينية» والمعارف الإلهية» قد جاء به الكتاب 
والسَنَّة مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه.» فكان 
فيما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول 
جميع العقلاء من الأولين والآخرين"" 

ويقول في موضع آخر: «. فإن الكتاب والرسول وإن كان يخبر 
أحياناً بخبر مجردء كما يأمر أحياناً بأمر مجردء فهو يذكر مع إخباره عن الله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله من الدلالة والبيان والهدى والإرشادء ما يبين 
الطرق التي يُعلّم بها ثبوت ذلك» وما يهدي القلوب ويدل العقول على معرفة 
ذلك» ويذكر من الآيات والأمثال المضروبة التي هي مقاييس عقلية وبراهين 
يقينية» ما لا يمكن أن يذكر أحد من أهل الكلام ما يقاربه» فضلاً عن ذكر ما 
يمائله أو يفضل عليه» ومن تدبر ذلك رأى أنه لم يذكر أحد طريقاً عقلياً يُعرف 
به وجود الصانع. أو شيء من أحوالهء من أهل الكلام والفلاسفة إلا وقد جاء 
القرآن بما هو خير منه وأكمل وأنفع وأقوى وأقطع. بتقدير صحة ما يذكره 
لي 

ويقول أيضاً في موضع آخر: «الأدلة العقلية والسمعية متلازمة» كل 
منهما يستلزم صحة الآخرء فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا 
به» والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله» وتوحيده 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/547)». وانظر: قريباً من هذا عنده في الفتاوى (/771, 07737. ودرء تعارض 
العقل والنقل .)78/١(‏ 

,)589/1( وانظر: نحو هذا الكلام في درء تعارض العقل والنقل له‎ 22٠١١ منهاج السّنة النبوية (؟/‎ )٠( 
.)١195 01906 /7( ومجموعة الرسائل له‎ 

(*) درء تعارض العمل والنقل (!/ 76557). 


"١ 


وصفاتهء وصدق أنبيائه» ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها 
عقلي» والعقليات لا تتضمن السمعي» ثم افترقوا: فمنهم من د السمعيات 
وطعن في العقليات» ومنهم من عكس.ء وكلا الطائفتين مقصّر في المعرفة 
نحقائق: الأدلة: السمعة برا لع 0 
* ومما قاله الإمام ابن القيم كْدَنْهُ في هذا الباب : 

«الأدلة السمعية نوعان؛ نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل 
العقلى». فهو عقلى سمعيء ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات 
والتوحيد. وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه» وهذا النوع 
يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته؛ لاستلزامه مدلوله» وانتقال الذهن 
فيه من الدليل إلى المدلول ضروري» وهو أصل للنوع الثاني» والدال بمجرد 
الخبرء فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة؛, أما الأول فلما تقدم. وأما 
الكانى: فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته. وإذا بطل العقل الذي 
أثبت السمع» بطل ما عارضه من العقليات" 

ولابن القيم كُدَنْهُ عناية باستخراج الأدلة العقلية من النصوص القرآنية كما 
هو معروف من كتبهء وخصوصا «الصواعق المرسلة» و«9إعلام الموقعين». 
وسيأتي نماذج منها في هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

وبعدء فهذا ما اتسع المقام لاستعراضه من شهادات أهل العلم بغنى 
النصوص النقلية بالأدلة العقلية» وكفايتها في هذا الباب» وأما اعتراف 
أصحاب المناهج الفلسفية والطرق الكلامية» فقد ذكره عنهم غير واحد من 
العلماءء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر كلام أبي الخطاب 
الكُوذاني”” - صاحب «التمهيد في أصول الفقه؛ ‏ في تقرير وجوب المعرفة 


.)55/8( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة (/408. 42404 وانظر: كلاماً له بهذا المعنى أبسط من هذا في المرجع نفسه 
(0/”ولاء 745). 

(6) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب البغدادي» الفقيه» أحد أئمة المذهمب 
الحنبلي وأعيانه» توفي سنة ه.انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب .)١١8-1١١5/١(‏ 


نض 


بالعقل. وأنها لا تحصل إلا بذلك. قال: «فهؤلاء الذين يقولون بوجوب 
المعرفة بالعقل. وأنها لا تحصل إلا بالعقلء. ذكروا أن الرسل بيّنوا الآدلة 
العقلية التي يستدل بها الناظرء كما نبهوا الغافل ووكدوا الحجة؛ إذ كانوا ليس 
بدون من يتعلم الحساب والطب والنجوم والفقه من كتب المصنفين» لا تقليداً 
لهم فيما ذكروه. لكن لأنهم يذكرون من الكلام ما يدله على الأدلة التي يستدل 
بها بعقله. . .2 إلخ"") 

ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر: «جميع الطوائف. حتى أئمة 
الكلام والفلسفة» معترفون باشتمال ما جاءت به الرسل على الأدلة الدالة على 


نه عن 5 
معرفه أللّه وتصديق شل 


)2 درء تعارض العمل والنقل (681/9). 
(0؟) المرجع السابق (077/9). 


رضن 


8 


المشجر 


لأهل الثغور بسلوك طريق القرآن في / 
ْ الاستدلال على العقائد ْ 


ا لم يعجزوا عن الخوض في العقليات بل ٍ 


أعرضوا عن الابتداع فيها واكتفوا بما هداهم | 


| القاضي عياض بين أن القرآن فيه من ' 
. الحجج العقلية ما فيه الكفاية وتتميز هذه | 


السبوطي "قل الطماء: فد اشتمل القرآك و | | أشار إلى أن الدللات الشرعية الصاهرة عن أ 
ٍ . الله ورسوله تقنع وتسكن النفوس وتغرس ١‏ 
"حر | | 61> >©(ظ2ظ2ظ <٠‏ الاعتقادات الجازمة في القلوب 2 ١‏ 


أشارع شدوية اي طريق افون م | 
. تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم ١‏ 
مثله" ١‏ 


الذي تعلم منه المتكلمون النظرءلكنهم غالوا | 
' في النظر" ولعل المقصود أنهم أخذوا منه | 


رقم )١(‏ غنى النقل بالأدلة العقلية 


خصائص الأدلة العقلية النقلية 


المبحث الأول 


(تأثيرها وارتباطها بالإيمان) 


والفلاسفة ‏ ارشاطينا الونيق بالايهان يانه تكالن 4 حنية زوتعطظيما ول 


سيريا 35 || تدل إلى الخضو لمدلولهاء والذل اج ] بين يدي 
فهى تجمع بير باليقين» وتقرير الحقء وبين التأثر به والتفاعل 


معه والعمل بمقتضاه. 
و نبَّهَنَا القرآن ا 1 هذا المعنى. 6 في قوله تعالى : «ألز ثَرَ 


”2 عر سس سم 00 در 2 0 راسم مه 0 وو 
أن ا لَه ندل / لْسّمَاء ماء ا به ثمرات محللفا م#زلفا لوا ومن الجبال - 0 يض 
ل عي سور ا ره 0 واعر جد - لم رو كوس و 3 َ 
وحمر لاسر ار وغاييب سود ووه ا الناس والدواكك لمر عغتلف 

معو سرب>” و مور 0 *. ليه مير م م 1م حمس 
ألوائه. 2 إِنَمَا يحْنَى أَنَّهَ مِنَ عِبَادِه العلا يت لله عريز عَمْور 409 
[فاطر: /لالال 58 ]. 


فانظر كيف جاء ذكر الخشية بعد ذكر براهين الربوبية» وكيف خصرت 
الخشية فيمن يعقل هذه الدلائل من العلماء العابدين . 
د ا و 0 الكلامية الل وطرقها 
ِل اسل ىك ا 00 فر لد مع فم ع 7 الس 0 7 ص 
لود ومسوي لوطي وأا يرت لحن ول 1 
را مع ألْقَوْرٍ الصَتلحِينَ 40 [المائدة: 47 45]. 
يض 


لصاويو وى سدس 


أن يدخلنا 


ومما تتجلى فيه خاصية الارتباط الوثيق بين المعرفة والعمل» في 
المنهاج القرآني لإقامة البناء العقدي, ما بيّنه الله تعالى لنبيه الكريم» من طرق 
دعوة الناس وهدايتهمء بأنواع الآيات والبيّنات» وذلك في قوله تعالى: ##أدع 
ِل َبِلٍ رَيْكَ يِللْكمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ لَلْسََةَ َحددِلْهُم يألَى هي أَحْسَنّ» [التحل: 
65 فهذه الطرق وإن كانت كما يقول ابن تيمية ‏ تشبه من بعض الوجوه 
الأقيية المردنة لمعروقة جردت اللمناظطقة: :البواها قبةا روا لبط ينه و لع الل إلا 
أنها أكمل منها من وجوه كثيرة» أهمُها: أن التي في القرآن تجمع نوعَي العلم 
والعمل» الخبر والطلب». على أكمل الوجوهء بخلاف الأقيسة المنطقية» فإنما 
فائدتها مجرد التصديق في القضايا الخبرية» سواء تبع ذلك عمل أم لاء فإذا 
كانيفه المواد.قنة كان ترهانا بوآناة اللقية ع وإن كانتت مشهورة أن بمقيولة شمن 
خطابة. وذلك يفيد الاعتقاد والتصديق الذي بين اليقين والظن» وأما الحكمة 
في القرآن: فهي معرفة الحق وقوله والعمل به» والموعظة الحسنة: تجمع 
التصديق بالخبر والطاعة للأمرء وكذلك الجدل الأحسن: يجمع الجدل 
للتصديق وللطاعة». والناس على ثلاث مراتب: 

١‏ - من يعترف بالحق ويتبعه» فهذا صاحب الحكمة. 

" - من يعترف به لكن لا يعمل به. فهذا يوعظ حتى يعمل . 

 "“‏ من لا يعترف بهء فهذا يجادّل بالتيى هي أحسن"" 

فظهر بذلك أن طريقة الأنبياء التي نبه إليها القرآن بلغت الكمال في 
العلم والعمل» وظهر بجمعها بين الكمالين فضلها على الطريقة الكلامية. 


هذا مع أن غاية الطريقة القرانية الأمر بعبادة الله تعالى حيث جمعت 


)١(‏ القياس البرهاني عند المناطقة هو المؤلف من اليقينيات» والخطابي هو المؤلف من المقبولات أو 
المظنونات» والجدلي هو المؤلف من المشهورات والمسلمات» انظر: التعريفات» للجرجاني (2.44 
وك 71). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (”/ 15 2»)55 وقد أسهب شيخ الإسلام في كتابه «الرد على المنطقيين» في 
الرد على من يرى أن هذه الطرق الثلاث المذكورة في القرآن هي من جنس البرهان والخطابة والجدل 
عند المناطقة» انظر: (ص 255١‏ 25560 55 - 5859)» من الكتاب المشار إليه. 


انا 


ِ والعمل» وغاية الطريقة الكلامية الإقرار بوجود الله تعالىى وحصول 
هذا من غير عبادة وبال على صاحبه؛ كإبليس» فلا وافق المتكلمون الطريقة 
القرابية لأ نون اومان وله فى المقاضد” 

ويقول ابن تيمية: «وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله: ##إنَّ هذا 


وح وو د لم 


القوان- عد ِل ه و أنوم» [الإسراء: 4]؟ فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب 
ف] ‏ بغيف: الله.بة رشبولة» وآننا طريق هؤلاء: فهي مع ضلالهم في البعض. 
واعوجاج طريقهم وطولها في البعض الأخرىء إنما يوصلهم إلى أمر لا ينجي 
من عذاب اللهء فضلاً عن أن يوجب لهم السعادة». فضلاً عن حصول الكمال 
للأنفس البشرية بطريقهم”" 


.)١7 2١17 انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية (؟7/‎ )1١( 
.)١١7؟ص( (؟) الرد على المنطقيين‎ 
م‎ 


المبحث الثانى 


(الييقغينية) 


تنمير الآذلة الى. أرقيدنا الله تعالى إلبها فى كتابة الغزيز» أو على لسنان 
رسوله - عليه الصلاة والسلام ‏ بأنها قد بلغت الغاية فى الصدق واليقين» فهي 
براهين قطعية الدلالة على ما سيقت لإثباته وتقريره. فلا تقبل التشكيك والقدح 
والاعتراض. إلا من معاند مكابرء مشاق لله ولرسوله. ولهذا يكثر فى القرآن 
العزيز وصف المعرضين عن براهين الإيمان بنحو هذه الأوصاف''' 

والجزم باتصاف أدلة الكتاب والسّنّة بهذا الورصف واجب شرعاً؛ إذ هي 
من وحي الله تعالى. الذي وصفه بأنه: طلا ينه الْنطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيّهِ ولا مِنْ 
خَلفِه نَزِيلٌ ين حَكبِوٍ جمد 7©» [فصلت: ؟4]» ويتناولها عموم قوله تعالى: 


0 سار 


م ل مس 2 4 جه مه #- م 1( كم ذه 
ومن أصدف من الله حديثا 4 [النساء: /ا4]» وقوله: وَمَنَْ أصدفٌ ألله 


فى 469 [النجم: *, 4]» ونحو هذه الآيات» الدالة على عصمة نصوص 
الكتاب والسّنّة الثابتة من الخطأ والاضطرابء أو الكذب والضلالء» وأنها قد 
تضمنت أصدق العلوم وأنفعهاء وأهداها إلى سواء السبيل . 

كما أن ثبوت هذه الخاصية للأدلة الشرعية» عقليّها وسمعيّهاء معلوم من 
جهة الاستقراء والنظر في هذه الأدلة» فما من ناظر منصف متجرد في دلائل 
القرآن وما صح من السّنْةء إلا ويخضع لها ويسلم بيقينيتها . 

وإذا كان أهل المنطق في طريقتهم الجدلية يكتفون عند الاحتجاج بمقدمة 


(5)- "انظن مفلا شورة البقرة: .١2‏ 5ا١»‏ وسورة ص: ”2 وسورة غافر: لا5. وسورة فصلت: 07. 
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القرآنية فى الجدل لا يكتفى فيها بهذا؛ بل لا بد من أن تكون المقدمة برهانية 
مع التسليم بها. وإن كان هناك من ينازع في هذه المقدمة. فإن القرآن يذكر له 
البرهان على صحتها"''. كما في قوله تعالى: وما كَدَرُواْ أنه حَقَّ مَدَرِوَ إِدّ مَالُوا 


برعم سورع ”2 


مآ أنزْلَ أَنّهُ عل شر ين عَوَوٌْ قل من َل الكتب الى جه بد موسق انورا وهدى اين 
َك زايليس بُدُوتا مفو كنا وَمْدثُر نا ل مَلَاْ نيد و50 باو شل 226 + 
دهم في حَوَْضِهمٌ يلعبون 4 [الأنعام: »]4١‏ فإن الخطاب في هذه الآية الكريمة 
يحتمل أن يكون موجه لأهل الكتاب» وذلك على قراءة من قرأ: #تجعلوته 
لالس رج ولشلرة 0 كدب اساي يوهي :لزاه السمهور»: كنا تمل أن كن 
موجّهاً للمشركين» على قراءة من قرأ: #يَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيِسَ يُبْدُونَهَا وَيُحْمُونَ 
كَثِيرا» بالياء في الأفعال الثلاثة» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو”''. فعلى 
الوجه الأول يكون الاحتجاج لنبوة محمد يك على أهل الكتاب بنبوة موسى 
وإنزال التوراة من قبل» فالذي نبَّأْ هذا نبا هذاء والذي أنزل التوراة هو الذي 
أنزل القرآن» فلا وجه لقولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء» فهذا احتجاج 
علن تجوان الارمال: والادرالدعموماء ثم بين برهان لبو ة شين وا يريا + 
فقال لهم: 9وعِْمَتُم ما لي تعلتوأ. وعلى الوجه الثاني» حيث يكون الاحتجاج 
غلى المكيز كين فإن كلذ نين الدواتية يكن منطلريا يستدل ا 
محمد يللي فدليلها: #اوعِلمَتم ما ما 2 هلوا سن ول -اناو9ة 4 » وإن كان من 
المشركين من ينازع في نبوة موسى أيضاًء فإن الله تعالى قد بيِّن براهينها أعظم 
بيانء فيما قص عليهم في القرآن من نبأ موسى ء فصارت حجة بالغة على 
الفريقين؛ فالحجة على أهل الكتاب نبوة موسى. وعلى المشركين نبوة محمد. 
ولكل منها من البراهين ما قد بيِّن القرآن بعضه في مواضع متعددة" 


)١(‏ انظر: «معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول»» لابن تيمية ضمن مجموع 
الفتاوى .)١155-1١557/١9(‏ 

(؟) انظر: السبعة؛. لابن مجاهد (ص575١5).‏ 

(©) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١11/١9(‏ 
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نازع فيها كذلك. 

يقول ابن اتيمية: #والله تغالى لا يامن المؤمتين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها 
الخصم إن لم تكن علماًء فلو قدر أنه قال باطلاً» لم يأمر الله أن يُحتج عليهم 
بالباطل». لكن هذا قد يفعّل لبيان فساد قولهء وبيان تناقضهء لا لبيان الدعوة 
إلى القول الحق» والقرآن مقصوده بيان الحق ودعوة العباد إليه"'' . 

والقرآن كلام الله تعالى الذي أنذر به جميع خلقه» لم يخاطب به واحداً 
بعينه حتى يخاطبه بما هو عنده يقيني» أو مشهورهء أو مسلم من المقدمات؛ 
بل اعتبر في مقدمات أدلته. وأمثاله آل وهي كون المقدمة صدقا 
وحقاً يجب قبولهء وأما جهة التصديق فتتعدد وتتنوع» فمن الناس من يعلم 
المقدمة بالإحساس والرؤية» ومنهم من يعلمها بالسمع والتواتر؛ كآيات الأنبياء 
وتحرعاء فنا كان عية تصديقة غاما اللتائى ؟ | أمكن ذكر جية التعنديق بندء وها 
كان جهة تصديقه متنوعاً: أحيل كل قوم على الطريق التي يصدقون بها""". 


فك الرد على لصتي 20 10 
6 انظر: مجموع الفتاوى 9 اق رع 4 
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المبحث الثالث 


(السهولة والواقعية والمباشرة) 


مما تميزت به الأدلة العقلية القرانية عن القياس المنطقى, أنها تربط 
الناظر المستدل بمطلوبه مباشرة من غير تطويل بذكر المقدمات» كما أنها 
توصله إلى عين المطلوب» بخلاف الطريقة المنطقية التى إنما تدل على أمر 
كل يشترك فيه المطلوب مع غيره. 

ولذلك عُبر عن الدليل العقلي في القرآن بالآية» وهي كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «.. العلامة» وهي تستلزم بنفسها لما هي أية عليه» من 
غير توسط حدٌ أوسط ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية؛ كالشعاع: فإنه 
آبة الشمسء» وكذلك النبات للمطر في القفرء والدخان للنارء» وإن لم ينعقد في 
النفس قياس؛ بل العقل يعلم تلازمهما بنفسه. فيعلم من ثبوت الآية ثبوت 
لازمهاء والعلم بالتلازم قد يكون فطرياً وقد لا يكون"") 

ولقد كان لافتقاد القياس المنطقي الأرسطي هذه الخاصية أثر في الحد 
من جدواه وفائدته العلمية. وذلك أن المطلوب من الأدلة والبراهين هو بيان 
العلم والطرق المؤدية إليه. وهذا مداره على العلم بالتلازم بين الدليل 
ومادلؤله» افك ها كان تستلرها الخيم بحي يكن لوه له فانم ركون دلي 
عليه وبرغانا له سواء أكانًا وجوديين أم عدميّين» أو | جديا 50-6 والآخر 
عتما فدائماً الدليل ملزوم للمدلول عليه والمدلول لازم للدليل . 

فعلى هذا: كل من عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه» سواء نظمه بالقياس 


.)555 .١90١ص( وانظر: الرد على المنطقيين له‎ .)71٠/5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


: 


المنطقي أم لم ينظمهء ومن لم يعرف دليل مطلوبه لم ينفعه هذا القياس . 
فظهر أن ما يذكره المناطقة من صور القياس ومواده» ليس فيه فائدة 
علمية؛ بل كل ما يمكن علمه بقياسهم المنطقي يمكن علمه بدونه» وما لا 
يمكن علمه بدون قياسهم المنطقي لا يمكن علمه بدونه» فصار عديم التأثير في 
العلم وجوداً وعدماًء لكن فيه تطويل متعب؛ كمن يريد أن يسلك طريقاً من 
الطائف إلى مكة». فيذهب أولاً إلى المدينة أو إلى اليمن ثم يعود إلى مكة. 
فهذا الطريق وإن كان موصلاً. إلا أن فيه مشقة وتعباًء وقد يعرض لسالكه آفة 
تعطله» فكذلك الأمور الفطرية متى جُعل لها طرق غير فطرية» كانت تعذيباً 
للنفوس بلا منفعة لها"'' . 
والدليل الخفي قد ينتفع به بعض الناس؛ بل إن كثيراً من الناس لا يُقنعه 
الدليل مالم يكن خفياً طويلاً متعباً معقداً. وذلك أن نفسه تعودت ألا تقبل إلا 
ما تعنث عليه» وفكرت فيه» وانتقلت فيه من مقدمة إلى مقدمة» فصارت هذه 
العادة عنده كالطبيعة له. فلا يعرف ولا يقبل ولا يسلم إلا ما حصل له بعد 
بحث ونظرء وجدل ومنع ومعارضة» وإن كان من أكثر الأمور وضوحاً. 
فالطريق الطويل والمقدمات الخفية التي يذكرها كثير من تنفع مثل 
هؤلاء في النظرء كما تنفع في المناظرة لقطع المعاند وتبكيت الجاحد"''. 
والأدلة العقلية القرآانية سلمت من هذه الآفة» فهى أدلة واضحة سهلة» 
قريبة من الناظر والمستدل ملابسة له» مع بلوغها الغاية في اليقينية» وهي 
كذلك تدل مباشرة على المطلوب» وتعيّنه لطالبه» وهذا هو الفرق بين الآيات 
التي جعلها الله تعالى دليلاً عليه» والقياس المنطقي نإف الية تدك 
على عين المطلوب الذي هي أية وعلامة عليه» أما القياس الكلى الشمولي فإنه 
ينيد إلآ ,اع ا هطلفا لا سنا هذا القياسن وإن كان ححا إلا اندي 
الإطلاق وهذه الكلية في دلالته يكون ناقص الفائدة» فكان الواجب في معرفة 


() النظر: الرد على المنطقيين» لابن تيسة (14" - +58 5867), 
(؟) المرجع السابق (25”58 7359). 
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الرب تعالى سلوك طريق الاستدلال عليه بآياته الكونية والشرعية» كما هي 
طريقة القرآن؛ لأنها هي التي تعيّن خالقها وتدل عليه بعينه» لا بقدر مشترك 
بينه وبين غيره؛ فإنه تعالى لاا يدخل هو وغيره من خلقه تحت قضية كلية 
يستوي أفراده7١)‏ 

والمخلوقات كلها أدلة على الخالق ‏ كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله - 
وكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه» يستلزم العلم به العلمّ بخالقه؛ 
كاستلزام العلم بشعاع الشمس العلم بالشمس» من غير احتياج إلى قياس كلي 
يقال فيه: كل محدث فلا بد له من محدثء أو كل ممكن فلا بد له من 
مرجحء فإن نفس الذوات المخلوقة مفتقرة إلى الصانع» وفقرها وحاجتها إليه 
وصف ذاتي لهاء كما أن الغنى وصف ذاتي للرب الخالق» ولا علة لافتقارها 
غير نفس ماهيتهاء كما أنه لا علة لغناه إلا نفسه ذاته تعالى. 


ومما يبين ذلك: أن الإنسان ‏ وهو من الذوات المخلوقة ‏ يعلم فقر 
نفسه وحاجتها إلى خالقه دون أن يخطر بباله أنها ممكنة تقبل الوجود والعدم. 
أو أنها محدثة مسبوقة بعدم؛ بل قد يشك في هذه المقدمات أو يعتقدهاء مع 
علمه بفقر نفسه وحاجتها إلى بارئهاء فدل ذلك على أنه من الخطأ توقيف 
العلم بافتقارها على العلم بعلة الإمكان والحدوثء فالقلب بفطرته يعلم 
افتقارهاء ولو لم تخطر بباله هذه العلة أو تلك . 

فإذا » هذان التوضفانالإمكان والحدوكه:وإن كانا وصفين تابقية 
للمخلوق. وهما أيضاً دليل صحيح على افتقاره لخالقه. إلا أنه ليس من 
الواجب اعتبار هذين الوصفين لا في تقرير فقر ذوات المخلوقات إلى خالقها. 
ولا في تقرير كونها أآية لباريهاء لكن أعيان هذه الذوات المفتقرة هي آيات 
على عين خالقها تعالى» بحيث لا يمكن أن يقع شركة فيه» فتبين بهذا مفارقتها 
للقياس الكلي الشمولي وفضلها علي'" 


.)361١ والرد على المنطقيين له (ص745.‎ »)48/١( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)١١  4/5( (؟) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 


/وء 


ولما كانت الآيات العقلية الشرعية بهذه المثابة من مباشرتها فى الدلالة 
على مدلولها ودعييئه للناظر. لم يقف الناظرون في هذه الدلالة حيرى مترددين .2 
عنهم» لم يحتاجوا مع ذلك إلى أكثر من مجرد النظر في هذه الدلائل الفطرية 
ينيدا كما هو حال السحرة الذين قالوا لما رأوا الآيات: ##ءامنًا برَبَ 
الْعَلِمِينَ رب موسئ وهدرون © [الأعراف: ».]١517 .١7١‏ وكحال الذين 
تالرا: لج ريا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ» [آل عمران: »]19١‏ فمدلول الآيات 
معين )2 0 مباشرة» لا تتطلب سوى الوفوف عليها. وهذا ما لا تجذه 2 


. 


الأدلة البدعية والأقيسة المنطقية» ويكفيك من خبرها ما تواتر من ندم أصحابها 


ا 0 
في آخر حياتهم ' 
ومن | ما تتميز به الأدلة العقلية الشرعية عن الطريقة الكلامية: 


الواقعية. وتتجلى هذه الخاصية فى الفرق بين المنهجين فى طريقة تقرير 
الإمكان للغيبئات التى أخبر بها الصادق؛ وذلك أن الإمكان على نوعين : 
الإمكان الذهنى: وهو أن يُعرّض الشيء على الذهن فلا يُعلّم امتناعه. 
ويقَرر إمكانه لا لعلمه لوكا 0 لمجرد عدم علمه بامتناعه. مع أن ذاك 
والإمكان لا وهو أن يُعلم إمكان الشيء في الواقع خارج 
الذهن. بأن يعلم وجوده و الخارج. أو وجود نظيره » أو وجود ما هو أبعد 
عن الوجود مله ) فيكون ذاك الشيىءغ أولى بالوجود ا 
والذي جاء بيانه فى القرآن فى تقرير المعاد هو الإمكان الخارجى» كما 


/”( انظر: الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص5١١. 758. 559», ودرء تعارض العمل والنقل له‎ )١( 
ونهاية الإقدام في علم الكلام. للشهرستاني (ص"7).‎ ,.)5١58 - 7 
.)507- 1١5 /5( والجواب الصحيح له‎ ,)377 2737١ .7”١8ص( (؟) انظر: الرد على المنطقيين» لابن تيمية‎ 
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تيمية -: «قل يراد به عدم العلم بالامتناع. وقد يراد به الشك في الواقع , وكلا 
النوعين عدم ار وهذا لا يكفي في تقرير العقائد الدينية القائمة على 
الع 


أما استدلال طائفة من على إمكان النىء بأله لى قدر فى 
الدعن لم يلزم مله محال» من عير بيان انتفاء لزوم المحال» فإن هذا مجرد 


1 000000 0 
دعوى لا يثبت بها حقيقة خارجية . 


فظهر بذلك فضل الطريقة القرآنية الشرعية على الطريقة الكلامية البدعية. 


() الثوات (صن١580).‏ 
00( انظر : تلخيص المحصل » للطوسي في حاشية المحصل (751). والجواب الصحيح». لابن تيمية (5/ 5 ٠‏ 1). 
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المبحث الرابع 


(التتنوع والكحثرة) 


من المقرر شرعاً أن المطلوب كلما كان الناس إلى معرفته أحوج يسّر الله 
تعالى على الناس طرق معرفته”''» وذلك من سعة رحمة الله تعالى التي وسعت 
كل شيء» ومعرفة الله تعالى هي أعظم مطلوب يحتاجه الناس» فلذلك يسّر الله 
تعالى من طرق معرفته ما لم يتهيأ لمطلب آخرء ومن ألزم الناس بطريق معينة 
ا لت الل يه كما يفعل كثير من 


د فقلك اضسق وحمة الله وتحجّر نالعا 


ومن مظاهر تيسير الله تعالى لخلقه طرق معر فته : تنوع الآيات والبراهين 
الدالة عليه وتعدد طرق معر فته بما 3 يحصى كثرة. مما يجعل تواليها ع كنا 
يقول الرازي -: «يفيد القوة 0 

وقد مر نقل السيوطي عن العلماء قولهم: «قد اشتمل القرآن العظيم على 
جميع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان وتقسيم وتحذير تبنى من كليات 
المعلونات: العقلية والسيعة ]لا و عطي لقن نظن 1 

وقد أرجع شارح الطحاوية طرق بيان الله تعالى لبراهين الإيمان ‏ التي 
هي شهادة الله بوحدانيته وصدق رسله ‏ إلى ثلاث طرق: السمع والبصر 
والعقل. قال: «أما السمع: فبسمع أآياته الفعلوة العبيبة لما غرّفنا إياةء من 


)20 انظر: الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص 2.5505 06). 
(؟) المطالب العالية .)5١77/1١(‏ 
295 الإأتقان. 41/20 


اه 


صفات كماله كلهاء الوحدانية وغيرهاء غاية البيان. .». وأما أياته العيانية 
الخلقية: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه اياته القولية 
السمعية» والعقل يجمع بين هذه وهذهء فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» 
فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة)"") 

وهذه الطرق التى حصر فيها دلائل الإيمان وبراهينه ما هي إلا الآللات 
التي جعلها الله وسائل للمعرفة» وهما في الواقع طريقان» السمع والبصرء 
ولكن العقل يستخدمهما في الاستدلال والنظرء فهما كالآدوات له وقد 
قابل الله تعالى هذين الطريقين بنوعين من الشهادة على وحدانيته وصدق 
أنبيائه » وهما شهادته القولية» وشهادته الفعلية» وقد انتظمنًا سائر البراهين التي 
أقامها لتقرير أصول الإيمان. 

فشهادته القولية هي ما أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه» وهذه تُعلم من 
طريق السمع» وهي مستندة إلى العلم بصدق الرسول؛ فمن علم ذلك لم يحتج 
إلى الشهادة الثانية» وإلا نظر في دلائل النبوة. 

وشهادته الفعلية هي ما نصبه من دلائل الأنفس والآفاق» الدالة على 
الوحدانية والبعث والنبوة» وهي دلالة مستقلة» تُعلّم دلالتها وإن لم يكن هناك 
خبر عن الله'"أ 

ووجه تسميتها شهادة: أن الدليل يبيِّن المذلول ويظهره» فهو بمنزلة 
المخبر به الشاهد عليه» والله سبحانه شاهد بما جعلها دالة عليه؛ إذ دلالتها 
إنما هي بخلقه لهاء فخلق المخلوقات شهادة فعلية من الله تعالى على ما تدل 
عليه من وحدانية خالقها" 

واليقين يحصل بكلا الطريقين: السمعىء والبصري العقلىء إلا أن 
حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية أيسر وأظهرء كما يقول ابن القيم؛ لأنها 


.)55 »18/١( شرح الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
.)١"١8/15( انظر: مجموع المتاوى» لان تيمية‎ 6 
.)١194/١5( انظر: المرجع السابق‎ 6 


ىه 


تدل بقصد الدال وإرادته» وعلم المخاطب بذلك أيسر من علمه باقتضاء الدليل 
العقلي لمدلولهء ولأن العلم بمدلول الدليل السمعي الدال على مقتضى الدليل 
العقلي أسبق. من جهة توقف العلم بمقتضى الدليل العقلي على العلم بمدلول 
الألفاظ التي صيغ ا 

وقد نبّه الله تعالى إلى هذا التنوع في طرق معرفته في عدة مواضع من 
كاي كما في 'فولله تعالى : ألم بَهْدِ حم كم أملحخنا من لهم يَنَ افون 
مَمْشُون .ف سَكِيهم ل ف ذلك ديت أل إسمعورت 6 مَل 8 سوق العا 
ِلَ الْأنض الجْرْر مَتْحْيجٌ بو رَرَعَا تَأكُلُ ينه مهم وأسهم أقلا مروت »4 
[السجدة: 55؟. 7 ؟]. 


فقد ذكر السمع في الآية الأولى؛ لأن العلم بهلاك الأمم السابقة يكون 
بالخبر الثابت» إما عن طريق الأنبياء» أو عن طريق تواتره عند الناس» وهذا 
طريق علمه السمع . 

بينما ذكر البصر في آيات الأنفس والآفاق؛ لأنها مشاهدة محسوسة. 
وهذا من كمال البيان القراني وتمام هدايته؛ فإنه نبِّه على الدليل وعلى طريق 


معر فته . 
ومن البيهات اويا 4 هذا التنوع في طرق معرفة 0 ال 
ا 4 226 ان ف 


أوَآَمِ 5 5007 ع 5 0 69 [فصلت: 57]. 

فذكر أنه سيدل على صدق كتابه بدلائل الآفاق والأنفس» وهذه هي 
الدلائل الفعلية المعلومة بالبصرء ثم نبّهِ إلى شهادته القولية المعلومة بالسمعء 
بذكر شهادته على كل شىء» فإن ذلك كاف فى الدلالة على صدق رسولهء. لا 
يُحتاج معه إلى النظر في الآيات الكونية المكناهةة وإنما يكفي في ذلك شهادة الله 
بصدق رسولهء وهي الآيات والدلائل التي أقامها لإثبات صدق النبوة'"ا 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (5//ا8/). 
20 انظر: مجموع المتاوى. لابن تيمية .)١9٠ /١85(‏ 


ون 


ومن مظاهر التنوع في الأدلة العقلية النقلية ما سيأتي ذكره في الفصل 
التالى من مسالك الاستدلال العقلى في القران وصوره. 

ومن ذلك تنوع الأسلوب القرآني في التنبيه إلى الآيات والبراهين» ولفت 
الأنظار إليهماء كما في الصيغ القرانية التالية: ظوَمِنْ ييه [الروم: ]٠١‏ 
لعل تَعَقَلُونَ 4 [البقرة: 157؟] «أرءيم» [فاطر: ]5٠‏ ملم 52 4 
[النور: ]١‏ «لَلَكُمْ تَنَفَكُونَ )4 [البقرة: 119] إن في ذَلِكَ لَذَيَهَ لَمَرَرِ يقلو 
©* [النحل: 17] لأفلا تَمَقِرت 09)* [يونس: ]١5‏ لأفلا تذكروت 40 
[يونس: *] ملألا تَتَمَكَرُونَ 46 [الأنعام: 015٠‏ وغيرها كثير» تارة تأتي بأسلوب 
الاستفهامء. وتارة بالاستنكارء وتارة بالتعليل» وتارة بالتقريرء وتارة 
بالاستعلام» وغيرها من الأساليب» وكلها تسبّق أو تلحق بذكر ما يأخذ اللبّ 
ويأسر العقلء. من البراهين والدلائل» وقد بسطت كتب بلاغة القرآن وبعض 
التفاسير شرح هذه الأساليب» وبيان تأثيراتها النفسية"" 


)١(‏ ممن توسع في هذا: الدكتور الألمعي في كتاب «مناهج الجدل في القرآن» (ص77) وما بعدها. 


آه 


الميبحث الخامس 


(قرب الدليل وملامسته للمستدل) 


من خصائص الأدلة العقلية الشرعية التى تميزها عن الأدلة البدعية : 
سهولة مأخذهاء وقربها البالغ؛ بل ملابستها وإحاطتها التامة بالناظرين» فلا 
حك الناظر و المسسدل معنا ومكنة فى الث عنيها 4 لا مناضن له من 
الوقوف عليها والنظر فيهاء فهي بين يديه. ومن خلفه. وعن يمينه. 
وعن شماله. ومن فوقه. ومن تحته؛ بل هي بين جنبيهء 9وَف أشيَكد أن 
بصِروكَ 07* [الذاريات: .]71١‏ 

وتتبين هذه الخاصية بالمثال القرآني الآتي : 


م أ ع 


ينوك تعالى مبينا آيات ربوبيته. ##أفلا ينظرون ل 
وَلِلَ لَه كت يعت 0 سك د ! وَإِكَ الْأْضٍ كُنْفَ سْطِحَتَ 
4 [الغاشية : ل 

وذلك أن هذا الخطاب موجه أولاً للعرب» ومن سنة العربي ‏ كما يقول 
الخطابي -: «أن يركب راحلته فيسير عليهاء فيما قرب من الأرض وما 
بعد فإذا خلا بمكان لم ير إلا سماءً فوقه. وأرضاً تحتهء وجبالاً عن 
يمينه وشماله. ومطيّته التي يركبهاء فإذا تأمل هذه الأشياء استبان فيها أثر 
الصنعة. ولطف الحكمة» مما جمع الله له من المرافق فيها؛ أن صانعها لطيف 
خير عه قد 1 


فأنت ترى كيف نبّه القرآن العظيم إلى هذه الآيات الكونية» وجمعها في 


)١(‏ نقلاً عن الإمام ابن تيمية في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» )١181/١(‏ [بتصرف]. 
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سياق واحد؛ انسجاماً مع إتيانها في الواقع مجتمعة في موضع واحدء وأمام 
ناظر واحدء فأي تأثير يكون لها على هذا الناظر؟! في حين أنها ملابسة لهء 
فضلاً عن قربها منهء فهي السماء التي تظلهء وهي الأرض التي تقلّه؛ بل هي 
الجبال التي يسير بينهاء والناقة التي يمتطيهاء وهي في الوقت نفسه منافع له 
مسخرة» فلا بد أن تكون مدبرة» فالسماء منها نزول الغيث؛» والأرض فيها 
السات: والحنات:: والجال أكنان: والإبل فيها منافع ومشارب ومحامل» 
فلذلك كانت طريقة القرآن ‏ كما يقول الرازي ‏ أوقع في القلوب وأكثر تأثيرا 
في النفوس”'' 


)١(‏ انظر: المطالب العالية .)7١77/1١(‏ وقد سبق ذكر كلامه. 


كه 


الميبحث السادس 


(ايجاز الدليل) 


لا أعني بالإيجاز هنا ما قصده القاضي أبو بكر بن العربي» حيث يقول 
في معرض اعتذاره عن علماء الكلام في إفراطهم في العقليات» وإهمالهم 
الشرعيات: «الأدلة العقلية وقعت في كتاب الله مختصرة بالفصاحة» مشارا 
إليها بالبلاغة» مذكوراً في مساقها الأصولء. دون التوابع والمتعلقات من 
الفروع» فكمّل العلماء ذلك الاختصارء وعبّروا عن تلك الإشارة بتتمة البيان» 
واستوفوا الفروع والمتعلقات بالإيراد. .)"ا 

وإنما أعنى بالإيجاز الذي تميزت به الأدلة العقلية الشرعية: الإيجاز الذي 
لا يحتاج إلى إكمال وإتمام؛ إذ لا يحتاج إلى إكمال إلا الناقصء والنقص في 
بيان القرآن ممتنعء وأعني به أيضاً ما لا يُحتاج معه إلى استيفاء الفروع 
والمتعلقات بالإيراد؛ لأنها حشو لا يحتاج إليها الدليل» ولو كان فيها مزيد بيان 
وبرهان لما أهملها القرآن. والخلاصة أن الإيجاز المراد: بلاغة القول فى 
سوق الدليل» من غير إخلال بأركانه» وهو ما عناه ابن أبي العز الحنفي بقوله : 

«وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقاً عليها: استُّدل بهاء ولم 
يُحتج إلى الاستدلال عليهاء والطريقة الفصيحة في البيان أن تتحذف. وهي 
طريقة القرآن» بخلاف ما عليه الجهال. الذين يظنئون أن القرآن ليس فيه 
الطريقة البرهانية”" 


.)005 .50١ص( قانون التأويل‎ )١( 
.)38/١( شرح الطحاوية‎ (00 


/اهة 


وهو ما نه إليه ابن رشد بقوله : 

«الطرق الشرعية إذا. تَوُملت وُجدت في الأكثر قد جمعت وصفين : 

أحدهما: أن تكون يقينية . 

الثاني: أن تكون بسيطة غير مركبة ‏ أعني: قليلة المقدمات -» فتكون 
عانجيا قرية من المتدنانقه اويا 

إذاء فالمعلوعات الأولية» :والقفيايا الفطرية الضرورية» ليس من كمالك 
البيان وتمامه أن تذكر في نظم الدليل» كما هي الطريقة المنطقية الركيكة؛ بل 
إن إثقال البيان بذكرهاء وحشو الكلام بسردها وتفصيلهاء والاستدلال عليها 
أو التنبيه إلى بدهيتها وأوليتهاء كل هذا ضرب من العي» ينزه عنه الفصحاء 
البلغاء. فضلاً عن رب الأرض والسبماخ. 

ومن هنا كان من منهج الاختصار في براهين القرآان» عدم الاستدلال 
على الضروريات» وإن خالف فيها أهل السفسطة». لأمرين: 

الأول: ما تقدم ذكره من منافاة هذا لكمال البيان الإلهي . 

والثاني : أن هؤلاء يستحيل الرد عليهم» فإن الاستدلال على الضروريات 
استدلال على قواعد النظر التي إليها المنتهى فيهء وهذا من [للَ الممتنع”'*. 

وم أمكلة الاعتضار في أدلة القرآن العقلية قوله تعالى في شأن إبطال 
ال «إت مُكل عبن عند أن مكل ادم عَلَكَهُ من رابٍ ثم قَالَ 
لد ىّ مَيكْوْنٌ 9© لح مِن ريك فلا مي ف لان 4 لال عتجدان 3ف 5 
ا ا ا 0000 
الإلهية برهان واضح غاية الوضوح؛ إذ لو كانت هذه الحجة صحيحة لكان آدم 
اول +التالة عد عيسي» وقد خلقه الله من غير أب ولا أم. ونفخ فيه من 
روحهء وأسجد له ملائكته» وعلمه الأسماء كلهاء ولم يقل بتأليه آدم أحد من 
الخلق» حتى النصارى أنفسهمء فظهر بهذا القياس الجلي بطلان دعواهم. 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة (ص09). 
(؟) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سُّنْةَ أبي القاسم. لابن الوزير اليماني (74/5). 


3ق 


فأنت ترى كيف نظم هذا الدليل في الآية الكريمة بأوجز عبارة» وكيف حذفت 
إحدى مقدماته» على طريقة الأقيسة الإضمارية» وهي قولك: 

لو كانت صفة عيسى مبرراً لعبادته» لكان آدم أولى بذلك؛ إذ صفة خلقه 
أبلغ» ومع ذلك لم يستحق العبادة» فدل على بطلان تأليه عيسى"" 

فهذه المقدمة حذفت في الآية دون شعور القارئ بنقص في نظم الدليل» 
وما ذلك إلا للعلم بها فطرةًء كما أن اختصارها في الآية لم يجعل دلالتها 
مستغلقة لا يمكن فهمهاء حتى يأتي علماء الكلام ببيانها وإتمام نقصهاء كما 
يذكر ابن العربي في كلامه السابق؛ بل إن العربي بفطرته الصافية يدرك برهان 
الآية دون عناء. وهو لم يسمع أصلاً بمنطق اليونان» ولا طرائق الجدل عند 
أهل الكلام . 

وبعد. فهذه أبرز الخصائص التي تميز الأدلة العقلية النقلية عن الأدلة 
الكلامية القائمة على المنطق اليوناني» وقد يكون هناك خصائص أخرى جزثية 
تتبع ما ذكرت» أو خصائص لم أقف عليهاء لكن الذي ذكرته أبرزها وأشهرها 
فيما وقفت عليه وظهر ليء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: المعجزة الكبرى. لأبي زهرة (ص”17”). 


4ه 


التنوع و الكثرة 


المشجر رقم (7”) خصائص الأدلة العقلية النقلية 


مسالك الاستدلال العقلي النقلي 


المسلك الأول (ضرب الأمثال والجمع بين المتفقات والتفريق بين 
المختلفات): 

الأمثال المضروبة في القرآن والسئة هي أوسع المجالات التي كان من 
خلالها عرض الأدلة العقلية النقلية» وذلك أن ضرب المثل هو القياس العقلى 
بعنده تان الحل سار مي النعال بوسر التمودع الى يقتا قلة» الويمرة 
الممائلة والمشابهة بينه وبين ما يقاس عليه'" 

وضرب المثل هو تقديره وصياغتهء وجمعه في القلب واللسان""أ 

يقول القاضي أبو بكر بن العربي: «الْمِيْل والْمَمَل بكسر الميم وإسكان 
الثاء وفتحهما: عند قوم بمعنى واحد؛ كقولهم: شِبّْه وشبّه» وعند المحققين: 
المثل كس السيى وإشكان العامة عبارة عن .كته المحسوس ».وبنتههما : غيارة 
عن شبه المعاني المعقولة”" 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «القياس هو ضرب المثل» وأصله 
تقديره» فضرب المثل للشيء: تقديره لهء كما أن القياس أصله تقدير الشيء 
بالشيء» ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره. .)!*ا 


.)”14  77( انظر: الأمثال في القرآن الكريم للدكتور محمد جابر الفياض‎ )١( 
.074( والأمثال في القرآن الكريم‎ »)5١/١7( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)١57”ص( قانون التأويل‎ )0( 

(:) مجموع الفتاوى .)05/١5(‏ 
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وإذا كان ضرب الأمثال هو القياس» والقياس هو ضرب الأمثال» فمن 
الطبيعي أن يكون ضرب الأمثال المعنوية''' على نوعين» هما نوعًا القياس» 
وبتمييز النوعين يمكن الوقوف على كثرة الأمثال في القرآن». وامتلاء القرآن 
بهاء ووجه كونها أمثالاً 


فأما النوع الأول: فالأمثال المعينة» التي يقاس فيها الفرع بأصل معين» 
موجوداً أو مقدرأ.ء وهي من جنس قياس التمثيل» حي بين المتمائلين 
المقصود إثباته أو نفيه. 
وصحة الاحتجاج بهذا القياس مشروطة بكون الجامع بين الفرع والأصل 
هو علّة الحكمء أو دليلها وملزومهاء لا مطلق الشبه غير المؤثر؛ وذلك أن 
الأقيسة المستعملة في الاستدلال باعتبار الجامع ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقياس شبهء فقياس العلة هو ما يُعطى فيه النظير حكم نظيره» بحكم 
ما يشتركان فيه من جامع هو علة للحكم. وقياس الدلالة مثله. إلا أن الجامع 
فيه بين النظيرين هو دليل العلة وملزومهاء كما في قوله تعالى: #ومن َايليِهء 


كأ ال مله 117 11 فقن ال لفان وو 13 الت ناه للك الو 
نّمم عَكَ كل مَىْءٍ هَدِسرٌ 9©)» [فصلت: 84]. فالمقيس هنا هو البعث» والمقيس 
عليه إحياء الأرض الميتة» والعلة الموجبة هي قدة الله تعالى العامة» وكمال 
حكمته» والجامع هنا هو دليل العلة وملزومهاء وهو إحياء الأرض. 

فهذان النوعان من القياس جاءًا فى القران 22 بهماء أما قياس 
الشبهء فإنه فيه بين الأصل والفرع بمجرد الشبهء لا بالعلّة الموجبة 
٠»‏ ولا بدليلهاء وهذا قياس باطلء» ولذلك لم يحكه الله تعالى فى كتابه 
لاعن العسصن. كما في قول إخوة يوسف عنه: «إإن يَسَيفُ فَقَد سَيَِ أح 
من تل ا ا]ء وكما في قول الكفار لنبيهم: ما تلك إلا ممَرًا 
َتْلَنَا [هود: 007" 


٠ هه‎ 


007 


19 “التتمبيصى علخ النحتوية الآن: ا للنطلية البرك كلاق "الطر + مسوم «النناوق و الأرن لخدن 1044/13 
68 انظر : إعلا م الموقعين» يق القيم (١مراحك‏ كمحمل 4و١‏ ). 
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ومن أمثلة الأمثال المعينة قوله تعالى: ظمَكَلُهُمْ كَمَثَلٍ الَذِى أسْنَومَدَ ترا 
[البقرة: 2]17» فإن هذا ونحوه تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي؛ لأنه هو الذي 
بتوسطه يحصل القياس» حيث ينظر المعتبر في أحد المثلين فيتمثل في علمه. 
وينظر في الآخر فيتمثل في علمه» ثم يعتبر أحدهما بالآخر فيجدهما سواءً. 
فيعلم أنهما سواء في أنفسهما؛ لاستوائهما في العلء"") 

وهذا النوع من الأمثال في صورته السابقة ‏ التي يُعيِّن فيها المتماثلان - 
محدود العدد في القرآن» حيث لا يتجاوز بضعةً وأربعين مثلا”"". ولذلك لم 
نكن بقن 'الصوات ضر أقننة القران قن فإن القران شملرة يا امال "+ كنا 
دل على ذلك القرآن نفسه. فى نحو قوله تعالى : ولق صَرسَا للنّاس فى هد 
لْفرَانِ من كَل مش َعلَهُم درو ©* [الزمر: 2177 وتظهر هذه الحقيقة 
بالتعرف على النوع الثاني من الأمثال كما سيأتي» كما تظهر كذلك بمعرفة 
الصور الأخرى التى تجيء فيها الأمثال المعيئة. 

ففي بعض المواضع من القرآن يكتفى بذكر الأصل المعتبر به ليستفاد 
حكم ل منه» من غير تصريح بذكر الفرع. وذلك كقوله تعالى: ود 


00 


- ال لم 5 0 رمء جم تر #مر 
أحدكم أ أن تكو لك جَنَهَ من نَخِلٍ وَأَعْنَابٍِ تَجْرى من تحتها الأنْهتر له. فيها من 
واه اسل 


كل التَّمرّتِ» الآية [البقرة: 177]» وكسائر ما جاء في القران من القصص.» 

فهذه كلها أمثال هي أصول يقاس عليها ويعتبر بهاء من غير حصر الفروع 
المقيسة عليهاء ولكل إنسان منها نصيب بحسبهء قال الله تعالى بعد ذكر أمثال 
حذة العسسى والعير؟ ظالتن 26 .فيه نان لأرن الالتب ف برست 
١‏ وقوله تعالى: #قاعيرواً | يول 0 40 [الحشر: ؟7]» وقوله تعالى: 
«إلك ف يلك بره لَأُوْلٍ الأَبصسَر 407 [آل عمران: .]١١‏ 


والاغتباز هو القيامن: بعينه”*؟ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية 2557/1١5(‏ لا6). 

() انظر: المرجع السابق .)08/١5(‏ وإعلام الموقعين. لابن القيم (1/لال/ا١).‏ 
(9) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (ص١57. .)55١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)08/١5(‏ 


بذ 


وأما النوع الثانى : فالأمثال الكلية. وهمى من جنس فياس الشهول: 
وذلك ‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -: «من جهة مطابقة المفرد المعين 
للمعنى العام الشامل للأفرادء فإن الذهن يرتسم فيه معنى عام يماثل الفرد 
المعين» وكل فرد يماثل الآخرء فصار هذا المعنى يماثل هذاء وكل منهما 
يمائل المعنى العام الشامل لهماء وبهذا ‏ والله أعلم ‏ سمي ضربّ مثل. 
وسمّي قياساً. فإن الضرب: الجمعء؛ والجمع في القلب واللسان» وهو العموم 
والشمول؛ فالجمع والضرب والعموم والشمول في النفس معنى ولفظأء فإذا 
صرب مثلاً فقد صيغ عموما فيظا قا أو صيغ مفرداً مشابهاء فتدبر هذا فإنه 

ا )١(‏ 
حسن إِن شاء اللّه») 

وبهذا البيان لحقيقة ضرب الأمثال فى القرآن» يزول الإشكال الذي قد 
يوشم ىن تعفن الأمكال أمقالاً » كمن عتباءل عن قوله تعالى + لطا انها 
لئاس صرب 002 سينا مدي الآية [الحج: *197]. فيقول: أن هذا المثل 
المضروب؟ وذلك أنه لا يعرف من المثل إلا ما كان على صول الأمثال 
|| -0)30 


ولم ينتبهوا إلى كون الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية 
الجلية؛ لأن في ذكرها تطويلا وعيّاء وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر 
المقتكين 4 تورلا ودرودلك شالج الأاتفال الفشيروبة والا فينو كما يتل 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين» وأما 
اجرف قدا مطلونة» تنقيا رب لعن بولا مني القرامى :لما يكاج ذا بين تلك 
القضية الخفية» فيُعلم بذلك المقصودء وأما الجلية الكبرى فهي أعمء وكلما 
كان الشيء أعم كان أعرف في العقل؛ لكثرة مرور مفرداته في العقل» فلا 
عا لذكرها؛ إذ خير الكلام ما قل ودلء واد ذلك بقوله تعالى: «#لوّ كَنَ 


فهما ل إ!َ م فسبِحَنَ الله رب العرش عَم يِصِفُونَ 49 [الأنبياء: ؟؟]ء ما 


.)08/١5( وانظر:‎ »)5١/١5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)08/١5( انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )( 


5: 


أحسن هذا البرهان! فلو قيل بعده: وما فسدتاء فليس فيهما آلهة إلا الله. لكان 
هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل)"" 

يفول اعد القيم دازوخمة الله تغعالى د اوفك ارشد. انه تعالي :ياه إلى 
القياس في غير موضع من كتابه. وضرّب الأمثال وصرّفها في الأنواع 
المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله. 
فإن الأمثال كلها قياسات يُعلم منها حكم المثل من الممثل به. وقال تعالى: 
«وياك الْأمَسَدلُ نضْرِيها لِلنَِينَ وَمَا يَمْقلْهآ إلا الصيمونَ 4)2* [العنكبوت: 
*“4]؟ فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل» وقد ركز الله في فِظر 
الناس وعقولهم التسوية بين المتمائلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين 
االمفاية بو لكان سيور ويم 

والذي أشار إليه ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في آخر كلامه السابق» 
من الجمع بين المتفقات» والتفريق بين المختلفات» هو الأساس الذي ينبني 
عليه كل قياس. وهو أمر فطريء. وبدهية عقلية أولية» جعلها الله في عباده كما 
أشار كْدَنْهُء وهي الميزان الذي وضعه الله تعالى لعباده. وأمرهم أن يزنوا به 


كما قال تعالى: #إوَالسَمَاء رفعها وَوَصَّمَ المراكه ل )أذ طكراف المران 


قر 5-0 مس ص ارب لح بوم م2 ساس : 1 
وَأَقِيِمُوا الْوَرْ بِالْقِسٍْ ولا ميرو الْمِيرَانَ 469 [الرحمن: 7 4]» وأنزله مع كتابه 
ليقوم الناس بالقسطء كما قال تعالى: «#آنّهُ ألَدِىَ أَنرَلَ الكتب يِالَيّ وَالْميرَانَ 


[الشورى: ؟17]ء وقال: #لْمَّد أَرْسَلنَا رُسْلنَا بالبتنت وأّلنا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمييان 
قوم اناس الدتطة [الحديد: 6؟]. 

ومن مواضع استخدام هذا الميزان الفطري في مجال إثبات العقائد: 
الاستدلال به في باب الجزاء الأخروي» وإثبات الثواب والعقاب. كما في 
قوله تعالى : ا كفا 20 ولي > [القمر: 4]» وقوله تعالى: «#وَلِفَدَ متهم 
فِيمَآ إن تَكَنََكُم و4 [الأحقاف: 15]» وقوله تعالى: ظوَلْكَفِنَ أنه > 


)1١(‏ مجموع الفتاوى )1١  1١0/١5(‏ [بتصرف]. 
(؟) إعلام الموقعين (١/لالا١).‏ 
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[محمد: 26٠١‏ وقوله تعالى: أجل الثييين كلْبَزِمِنَ © ما لك يت كمون ()) 4 
[القلم: ه*. 1م" وما في معناه. 

ففي هذه الآيات وأمثالها يُذكّر الله تعالى العقول». وينبه الفطرء بما أودع 
فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في 
الحكمء وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه.» وجعله قرينه 
ووزيره'"ا 

ومن استخدام هذا المسلك العقلي في السّنَّةَ النبوية ما رواه الإمام أحمد 
وابن جريرء أن هرقل كتب إلى النبي كَلِةِ: إنك تدعوني إلى جنّة عرضها 
السماوات والأرضء. أعدت للمتقينء فأين الثار؟ فقال رسول الله يَكلِلِ : 
«سبحان الله ! أين اليل ! إذا جاء النهار؟ !70 

قال الحافظ ابن كثير: «وهذا يحتمل معنيين 

أحدهما: أن يكون 006 في ذلك أنه لا لا يلزه من عدم مشاهدتنا الليل 
إذا جاء النهار أن لا يكون في مكانء وإن كنا لا نعلمه. وكذلك الثّار تكون 
حيث شاء الله كَل . 

الثاني: أن يكون المعنى أن التهار إذا تغشى وجه العالم من هذا 
الجانب» فإن الليل يكون من الجانب الآخرء. فكذلك الجنّة في عليين» فوق 
السماوات والأرض» تحت العرش» وعرضها كما قال الله كَيْلَ: 8# مُعرضٍ 
َلسّمَة وَالْأَرّضِ) [الحديد: ١؟]»‏ والنار أسفل سافلين» فلا تنافي بين كونها 
كعرض السماوات والأرض وبين وجود النارء والله علو 

ومن أمثلة استخدام هذا النوع من الاستدلال العقلي عن أئمة السلف: 


.58 وسورة ص:‎ ."”7١ وانظر: سورة الجائية:‎ )1١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم :»)١89 /١(‏ ومنهاج السَّنَّة لابن تيمية 01١١ 2٠١8/6(‏ 47/8" 
/3"”1). 

(6) المسند .44١/”(‏ 547)» وجامع البيان (47/54)» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (هذا حديث 
غريبء» وإسناده لا بأس به. تفرد به أحمد). .)١15/6(‏ 


(5) تفسير القرآن العظيم (”/ 170). 
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إلزام الإمام ابن جرير الطبري للمعتزلة ومن وافقهم في القول بخلق القرآن بأنه 
لا فرق بين قولهم: تلق القرآن قائماً بغيره مع كونه صفة لهء وقول القائل : 
خلق لوناً في غيره فيكون هو المتلون؛ كما خلق كلاماً في غيره فكان هو 
المتكلم به» وكذلك لا فرق بين هذا وأن يقال: خلق حركة في غيره فيكون 
هو المتحرك بهاء والقول بهذا كفر عند المعتزلة» ولا سبيل لهم إلى التفريق 
ينه وبين اقولهم فى الكلام'”, 

وهكذا فإن النصوص النقلية وكلام السلف مليئان باستعمال هذا المسلك 
في أكثر أصول الاعتقاد ومسائله» إلا أنه فيما يتعلق بالصفات الإلهية لا يأتي 
إلا فى صورة قياس الأولى» كما سيتبين في الميحث التالى . 


المسلك الثانى (قياس الأولى): 
ذكرتك كن الميلك المابق أن غيرت الأفثال فى القران على نوعيء: 
الأمكال المغينة» والأمكال الكليةء :واتهيا شه خسن قياشى الشيثيل والشمول» 


والذي أريد التنبيه عليه هنا هو أن استخدام عدين القياسيين فى القران وعند 
أتمة السلف لم يكن على الصورة المستخدمة عند المنطقيين؛ بل انفرد بخاصية 


اعتبار الآولوية. 

وبيان ذلك أن القياس ‏ كما هو معلوم ‏ تتنوع عباراته وتراكيبه» فتارة 
يُركب على وجه الشمول بأقسامه» وتارة يركب على وجه التمثيل» بأن يجعل 
المكترك بين الأصل والفرع' - اللي يبع رعند الأصوليين: ,خناط الحكيء 
والوصف. والعلة» والمشترك» والجامع. والمئاسب)ء وتحو ذلك دعو الحد 
الأوسط في المنطقي» ثم القياس تارة يعتبر فيه القدر المشترك. 
من غير اعتبار الأولوية؛ كتحريم النبيذ قياسأ على الخمر بجامع الإسكار. 
وتارة يعتبر فيه الأولوية» فيؤلف على وجه صورة قياس الأولى؛ كتحريم ضرب 
الوالدين» قباساً غلى قول: (آفي) قباسا أولوياء فهذا القباس الأولوي وإن 


2230 انظر : التبصير في معالم الديرة؛ 0 جرير الطبري رضن 7 7. 
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أمكن جعله نوعاً من قياسَّي الشمول والتمثيل» إلا أنه له خاصية يمتاز بها عن 
سائر أنواع القياس. وهي: أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من 
الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه0© 

قال ابن تيمية: «وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة ‏ كالإمام 
أحمد وغيره من السلف ‏ يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية» وهو 
الذي جاه ييه القر 71 

وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - سبب ذلك بقوله : 

«... العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه 
الأصل والفرع» ولا بقياس شمول تستوي أفراده»ء فإن الله يله ليس كمثله 
شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية 
كلية شتتوي أفرادها.. .ولك يُستعمل في ذلك قباس الأولى + سواء كان تمقيلا 
أو شمولاًء كما قال تعالى: «#ولّهِ الْمَتَلُ لل 4 [النحل: ]900 

هذا وقد جاء استعمال قياس الأولى فى القرآن فى تقرير كثير من أصول 
الاعتقاد. ومن أكثر أبواب الاعتقاد اعتماداً على هذا الضرب من الأدلة 
العقلية: إثبات صفات الكمال لله تعالى» ولشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ رسالة في ذلكء بيِّن فيها غاية البيان كيفية دلالة قياس الأولى على 
ثبوت الكمال المطلق للرب 24089 

كما جاء استعمال هذا القياس كثيراً في تقرير إمكان المعادء وغيره من 
أبواب الاعتقاد. كما سيأتي التنبيه على بعض ذلك في الباب الثاني من هذا 
ايهف 

أما استعمال هذا القياس عند أئمة السلف: فمن أمثلته ما احتج به 


.)19 انظر: شرح الأصفهانية» لابن تيمية (ص18».‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص14). 

(9) الفتاوى (4)797/7. وانظر: الرد على المنطقيين له (ص١6١  .)30١ ,#”ه٠ .١65‏ 

(14) تُسمى: «الأكملية»» أو «تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال»؛ وهى موجودة فى المجلد 
السادس من مجموع الفتاوى (1548 - »)١5١‏ وكذلك في مجموعة الرسائل والمتان .))1١ 1 ١91١/١(‏ 


”1/ 


الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ عل | 


١‏ في دعواهم حلول الله تعالى في 
مخلوقاته. وسيأتي العبية عليه في موصعه . 


المسلك الثالث (السبر والتقسيم) 


من المسالك العقلية التي استخدمها الشرع في تنظيم أدلته العقلية مسلك 
الأول : حصر أوصاف المحل» وهذا هو التقسيم. 


الثانى: اختبار تلك الأوصاف؛ لإبطال الباطل منها وإبقاء | 


وعلا عو ال 

ومن أمثلة استعماله في القرآن في إثبات العقائد قوله تعالى: ©#آم حَلَِوأ 
مِنْ عَيْرٍ شَوْءِ أَمّ هم الْحَنِفُونَ ©)* [الطور: 2185 وسيأتي تقريرهاء وقوله تعالى: 
داه ل رن سن سنا نه لات در دنا حل رم 
بِعَضْهمَ 4 [المؤمنون: 0١‏ ومن استعمالة في كلام السلفب: فقول الإمام 
عيد العرع الأقياتي "2س خب الم تعالي - لمر العرينيى الحييي ” نن 
المناظرة التى جرت بينهما : «تقول: إن كلام الله مخلوق؟ فقال: أنا أقول: إن 
القران عخلوق» فقلت له: بلدعك والعدة :اثلاث لا بد غنيها: أن تقول: 
إن الله كِيِنَ خلق القرآن في نفسهء أو خلقه في غيره» أو خلقه قائماً بذاته 
ونفسه)””'. ثم بين كُدَنْهُ بطلان هذه الأقسام الثلاثة» فثبت بطلان القول بخلق 


)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي (80/ 2.777 ومنهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة 
للدكتور أحمد العبد اللطيف (ص”77١).‏ 
عدة) أشهرها : «الحيدة»2 وهى مناظرة جرت بينه وبين يشير المريسى حول خلق القرآن» كان 55 إلى 
سنة ٠154اه.‏ انظر: طيقات الشافعية الكبرىء للسبكى (6/ ١44‏ 156). 

(*) هو: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي» من كبار 
الفقهاء. جرّد القول بخلق القرآن». ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم» فمقته أهل 
العلم وكفّروه» مات سنة 8١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)3١7-199/1١(‏ 

(5) الحيدة بتحقيق جميل صليبا (ص56١١).‏ 


1 


القرانة من اساي 

وقد استخدم الإمام ابن جرير الطبري الدليل نفسه في الرد على المعتزلة 
في قولهم بخلق القرآن”") 

كما استخدمه الإمام أحمد في الرد على الحلولية”'» حيث يقول كله : 
«وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله» حين زعم أنه في كل مكان. 
ولا يكون في مكان دون مكانء فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ فسيقول: 
نعم» فقل له: حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسه؟ فإنه 
يصير إلى ثلاثة أقاويل : 

واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أنه خلق 
الجن والشياطين وإبليس في نفسه. 

وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم دخل فيهم كان أيضاً كفراً» حيث 
زعم أنه في كل مكان وحَشْشٌ قذر ردي. 

وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم لم يدخل فيهم. رجع عن قوله 
أجمع. وهو قول أهل السََّقا* 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على كلام الإمام 
أحمد السابق بقوله: «وهذه القسمة حاصرة كما ذكره أحمد: أنه لا بد من قولٍ 
من هذه الأقوال الثلائة)27) 

ومن المعلوم أن مسلك السبر والء 


القسمة حاصرة» فلا يبقى أحد الأقسام مغفولاً عنه؛ إذ قد يكون الحق فيه 
وكما كان الحصر قطعياً كان الدليل قطعيا”") 


لا يكون يقينياً إلا حيث كانت 


.)١58ص( انظر: المرجع السابق‎ )1١( 

(؟) انظر: التبصير في معالم الدين (ص؟١5).‏ 

() هم طوائف من الرافضة وغلاة الصوفية. يقولون بحلول الله تعالى في خلقه. انظر: «التبصير في الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين», لأبي المظفر الإسفراييني (ص١17).‏ 

(5) الرد على الزنادقة والجهمية (ص٠5).‏ 

(8)” بان كلس التحوية («ااخجدؤة). 

() انظر: شرح مختصر الحاجبء. لأبي الثناء الأصفهاني (9/ 5 .)٠١‏ 
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ومثال القسمة الحاصرة ما تقدم عن الإمامين الكنانى وأحمد بن حنبل» 
ومثال غير الحاصرة قول الفخر الرازي: إذا تعارض العقل والنقل فإما أن 
يُقَدّما جميعاًء أو يؤخّرا جميعاً. وهذان ممتنعانء» وإما أن يقدم النقل» وهذا 
باطل؛ لأن العقل أصلهء فلم يبق إلا تقديم العقل على النقل. فيكون هو 
010 

فهذه القسمة غير حاصرة؛ لأنه أغفل القسم الخامس المتضمّن للحق. 
وهو أن يقدّم النقلي تارة» والعقلي تارة» بحسب قطعية كل منهما؛ فالقطعي 
مقدّم على الظني مطلقاًء وأما تعارض القطعيين فممتنع مطلقا"" 


المسلك الرابع (الافتقار إلى الدليل نفياً وإثباتاً) 


ثبوته» كما أن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. 

وقد استخدم القرآن العظيم هذه القاعدة في مجادلة المشركين ومنكري 
النبوات» حيث إن غاية ما يستندون إليه في تكذيبهم وعنادهم: أنهم لا علم 
لهم بما جاءتهم به الرسل» وهذا في حد ذاته لا يصلح أن يكون مسوغا 
للتكذيب» فضلاً عن أن يكون حجة لهم على شركهم وتكذيبهم؛ بل غاية ما 
يسعهم إذ لم يعلموا صدق الرسل» أن يتوقفوا في شأنهم حتى ينظروا فيما 
أيدهم الله به من الآيات الدالة على صدقهم, أما أن يبادروا بالتكذيب لمجرد 
أنهم عَلْموا مالم يعلمواء فهذا مخالف لصريح العقل . 

كما أنهم لم يأتوا ببرهان على صحة شركهم أصلا . 

وإن القارئ للقرآن ليجد التنبيه إلى هذه القاعدة العقلية الصريحة وارداً 
في كثير من المواضعء إما في صورة نفي العلم عن المخالف كما في 
)1١(‏ بمعناه من أساس التقديس (ص١١5).‏ 


هم انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)81//١(‏ 
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قوله تعالى: ذا لهُم يتِلك من عَلْمِ» [الزخرف: ٠]ء‏ وقوله تعالى: ##إن 
ِنْرَحكُم ين سُلْطنٍ بهذا أتقولوت عَلَ أله ما لا تَعَلَمُونَ (©)* [يونس: 18]ء 
وقوله تعالى: رق لكف بألله اضرا يه ما لسن لى بهء عِلَم»# [غافر: 
5ه وقوله تعالى: «أسَهدوأ حَلْقَهُم» [الزخرف: 9١]ء‏ وإما بمطاليته بالحجة 
والبرهان على باطله كما في قوله تعالى: #قُلْ مانا رُمَبَكُمْ إن نر 
صدقيت 4 [البقرة: »]١١١‏ وقوله تعالى: ##أتنوفي يكنب من سل هَذَآ أو 
نكرو يِنَ عِلْمِ إن كن صيقت 469 [الأحقاف: 214 وغيرها من الآيات. 

فحال هؤلاء المشركين المكذبين كما قيل : 

لم يقبلوا الحق بالبرهان» ورضوا بالباطل من غير برهان"" 

إذ عدم علمهم بما جاءتهم به الرسل ليس برهانا على كذب الرسل» ولو 
كانوا عالمين بجميع ما جاءتهم به رسلهم لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «عدم العلم ليس علماً بالعدم» وعدم 
الوجدان لا يستلزم عدم الوجودء فهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علما 
يي ا ل لا وبل 
كَدَوأْ يما ل نحطوأ عليه وَلمَّ ا وبل [يونس: 5 

وكما يقال هذا لمن كذب الرسل» يقال أيضاً لمن ردّ شيئاً مما جاؤوا 
بهء بزعم أن الدليل العقلي لا يثبته» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لمن أنكر 

نينا مرق العفاضه الالهية التن. أخير بها الرسل؟ اعم الدلئل التعيق لا يكاز 

5" المدلول المعين» فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك» فإنه 
لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ لأن النافي عليه الدليل» كما على 
المثبت» والسمع قد دل عليه» ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. 
فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم"" 


.)5١190ص( انظر: دلائل التوحيدء. للقاسمي بتحقيق خالد العك‎ )١( 
)٠٠١ص( الرد على المنطقيين‎ (0 
.)6489 فر التدمرية (ص ”7 0 وانظر: الجواب الصحيح له (458/5غ.‎ 


/ 


وبهذا يُعلم عدم دقّة قول بعض 
أربيطلان الدليل عزون بطلان اللبيلول 
وذلك أنه لا سبيل لكو النقى قطسا إلا حمر فحله خصضرا تاناء» أو 
الكفاك العلمءيه للنافى انكفافا قاماة هذا ملالا ستبيل لمكذين. الرسل إلية؛ 
إذ كلا مهم في الغيبيات. [ 
وهذا بخلاف الات القراني على نفي الولد بانتفاء الدليل عليه» فإنه 
[إ؛ وهو أن العلم الإلهي لا يُتكلّم فيه إلا بدليل صحيح. هذا 
من وجهء ومن وجه آخر يقال: إن النّافي هنا محيظ علما 0 
فصار نفيه برهانا”' . 
والذين وقعوا في تكذيب الرسل قديماً وحديثاً. أو رد شيءٍ مما جاؤوا 
به؛ إنما وقعوا في ذلك لظنهم أن ما لم يعلموا إمكانه مما أخبرت به الرسل. 
أنه ممتنع» مع أنهم لا دليل عندهم على امتناعه إلا عدم علمهم بإمكانه» لما 
لم يجدوا في الشاهد نظيراً له. أو أنه خالف ما اعتادوه وألفوه» وهذا غلط 
بين وخلط يفضي إلى التكذيب؛ فإن عد يامكان الشى ع لا يحتين. | 


بامتناعه. وما أخبرت به الرسل شرطه ألا يعلم امتناعه» لكن قد تحار العقول 


فى كيفية إمكانه؛ لأنه ليس مما تحيط بهء أو أنه ليس من مألوفاتها؛ فالرسل 
تخبر بمحارات العقول. لا بمحالاتها. 

يقول شيخ الإسلام: ما علم بالسمع وقوعه يكفي فيه الإمكان الذهني. 
وهو كونه غير معلوم الامتناع»... وهذا الموضع يغلط فيه كثير من النظارء 
فيظنون أنه يُحتاج فيما يُطلب الدليل على وقوعه.ء أو فيما قام الدليل على 
وجوده العلمٌ بإمكانه قبل ذلك» وإنما يجب ألا يعلم امتناعه؛ فالرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ تخبر بمحارات العقول» وما لا تعرفه العقول. أو 


010 ذكره عم بعض المتكلمين صاحب المواقف (صن اا وعده طريقاً شعناء ونسبيه ابن خلدون في 
مقدمته إلى ابن الباقلانىء انظر: المقدمة: ضمن التاريخ (48/1:). وانظر: إبطاله فى الكافية فى 
الجدل» لأماء الحرمين 05 #وم), 


(9) انظرة هاا سياتي فى صن 4724. 


رف 


ما تعجز عن معرفته فما علم العقل إمكانه» ولم يعلم هل يكون أم لا يكون. 
تخبر الرسل بوقوعه أم عدم وقوعهء وما لم يعلم بالعقل إمكانه ولا امتناعه. 
تخبر الرسل أيضأاً إما بإمكانهء وإما بوقوعه المستلزم إمكانه» وما علم عدمه لا 
تخبر بوجوده» فلا تأتي الرسل ‏ صلوات الله عليهم - بما يُعلم نقيضه» ولكن 
تأتي بما لم يكن يُعلمء كما قال تعالى: طوَيْمَيَعكُم ما لم ككُووا سَلوكَ )> 
[البقرة: »]١6١‏ #وَعَلمَكَ م ل 5 م4 [النساء ١‏ #ووع170) 


المسلكالخامس (دلالةالآثر على المؤثر): 

استعمل هذا المسلك فى إثبات وجود الله تعالى» كما استعمل فى إثبات 
صفاته» على نحو ما سيأتي بيانه عند عرض الأدلة» ويقابله عند المتكلمين ما 
بسدى بإنتاح البقدمات: للعانيده. آنا قن القرآن فإنه عجن قفن الأيانت التق الى 
الأنفس والآفاق». من حيث دلالتها على خالقها وما وجب له من صفات 
الكمال» والفرق بين استعمال هذا المسلك عند المتكلمين» واستعماله في 
القرآن الكريم: أن الآيات المستدل بها تعيّن عين المطلوب؛. وتحدّد ما هي 
علامة عليه؛ في حين إن الاستعمال الكلامي لهذا المسلك. لا يدل إلا على 
أمر كلي؛ كقولهم: العالم متغيرء وكل متغير حادث» وكل حادث له محدث؛ 
فالعالم له محدث . 

فهذه دلالة كلية» لا تعيين فيها لهذا المحدث. ولا تمنع وقوع الشركة 
فيه» بخلاف دلالة الآيات» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا ضمن الخصائص . 

كما أن من نقاط المفارقة بين المنهج المنطقي والمنهج القرآني في هذا 
الباب: أن المناطقة يشترطون مقدمتين في نظم هذا الدليل» فما زاد عن ذلك 
فهو بمثابة أقيسة مركبة» وما نقص فالأخرى فيه محذوفة» فهو قياس مضمرء 
وهذا الشرط تعشّفٌ من المناطقة لا مبرر لهء لذلك لم يتقيد به المتكلمون'"', 
والصواب في ذلك هو الطريقة الفطرية القرآنية» وهى أن المقدمات تُذكر 


)١(‏ شرح الأصفهانية (ص056). 
(؟) انظر: «منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» للدكتور أحمد العبد اللطيف (ص8١١‏ - .)١159‏ 
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بحسب حاجة المستدل له. فمن الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة. 
ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين» ومنهم من يحتاج إلى أكثر من ذلك» ومنهم 
من لا يحتاج إلى استدلال أصلاً؛ بل هو يعلم المطلوب ضرورة' 

تلك أهم المسالك والصور التي جاء نظم الأدلة العقلية النقلية عليهاء 
وأشملها لغيرها من صور الأقيسة والآدلة» وهناك مسالك أخرى ذكرها بعض 
الباحثين: بعضها مندرج ضمن الصور السابقة» وبعضها الآخر يعتبر من طرق 
التخناك لوا 


() انظر: الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص58١).‏ 
68 انظر: مناهج الجدل في القرآن للدكتور زاهر الألمعي (ص؟177) وما بعدذهاء. والمعجزة الكبرى» 5 
زهرة (ص 1٠١٠‏ ”) وما بعدها. 


ه6/, 


ك/ا 


المشجر 


رقم (*) 


٠‏ تقر ساسسطاددة 


قلي النقلى 
مسالك الاستدلال العقلي النقلي 


أيه 


مقدلمه : 


أدق ما يعرّف به توحيد الربوبية أن يقال: هو إفراد الله تعالى بالخلق 
والملكك الو 0 

وذلك أن المراد بتوحيد الربوبية هو إفراد الله 8# بجميع معاني الربوبية 
اللغوية والشرعية» ونفي الشريك عنه في أي منهاء فيشمل ذلك توحيد الله 
تعالى في أفمالك المحافة مقيكة ؛ كالحلل #العدبيرء كما يشمل سائر صفات 
كالملك والقيومية والصمدية؛ بل ويشمل سائر صفات الكمال 
الإلهية ره من لوازم الربوبية» لكن جرى الاصطلاح على جعل الأسماء 
امات فيا سد عه توسيد الريؤيدة:: باعتبار أن الغالت علية توحيد 
الرب في أفعاله» وعلى هذا التقسيم سيجري البحث فيما يأتي من. دلالة 
الربوبية على الألوهية» أما الصفات فسأفرد الحديث عنها في الفصل الخاص 
بادلة الكمال وال يي 


)١(‏ انظر: تجريد التوحيد المفيدء للمقريزي (ص١8)»‏ وشرح السفارينية »)١18/١(‏ وتيسير العزيز الحميد 
(حى 257 والقول العفيد على كتاب التوسيق» الآبن .يسن (82/1 . 7 

(06) قد يذكر من معانى توحيد الربوبية: توحيد الله فى ذاتهء» وهذا إن كان المراد منه مجرد نفى تعدد 
الذوات الإلية غير الى ذكرنا من نفي الشريك داك تعالى في صفات الربوبية الفعلية والذاتة: أما 
إن كان على مراد المتكلمين حيث يقولون: واحد في ذاته لا قسيم له. ويفسرونه بنفي التركيب 
والتبعيضء» فهذا من بدع المتكلمين المفضية إلى نفي الصفات الإلهية» وهو قول قائم على افتراض - 


/ا/ا 


واقتصار بعض العلماء في تعريف توحيد الربوبية؛ بأنه توحيد الله في 
أفعاله هو من باب التغليب أو التقريب""' 


وقد دلت الفطرة على توحيد الربوبية» كما دلت على وجود الله تعالى. 
وذلك أن اتجاه النفوس حال الاضطرار إنما يكون إلى جهة واحدة. وملجاً 
واحدء لا تلوي على غيره» ولا ترجو الإغاثة عند سواهء وفي هذا أكبر دلالة 
على أن النفوس مفطورة على أن ربها ومدبر شؤونها والقادر على أمرها إنما 
هو رب واحد لا شريك له»؛ وقد مرت بنا الآيات القرانية الدالة على هذا 
المعس؟ كقوله عات ١:‏ ور 32> الع بق الكو عل من اتغرن. إلا َي 
[الإسراء: 172 ]. 

ومن التنبيهات القرانية إلى دلالة الفطرة على توحيد الربوبية» ما ذكره الله 
تعالى من قول نبيّه يوسف 8 لصاحبّي السجن : رياب مُتفرّفرت حَيرٌ أ أله 
الْوحِدُ الْفَهَارُ 9)» [يوسف: 5"]؛ فإن هذا السؤال استنطاق للفطرة» واستشهاد 
لها بما تعرفه وتدركه من وحدانية فاطرها؛ إذ ليس المراد بسؤاله هذا المفاضلة 
بين حالين موجودين» فإن تعدد الأرباب لا خير فيه أصلاً؛ بل ليس له وجود 
في الحقيقة» بدليل قوله تعالى في الآية التي تليها: لآ تَمَيْدُونَ من دُونيد إل 
أسْمَآ # [يوسف: ٠5]؟‏ يعني : لا :مسيسات» لها في ال 


هو 


- 2 ذات مجردة من الصفات. وهذا لا وجود له إلا في الأذهانء. ويمتنع وجوده في الأعيان. 
انظر مثلاً: «رسالة التوحيد» لمحمد عبده: الصفحات (08. 54». 50)». وانظر: «المدخل إلى دراسة 
العقيدة» للدكتور البريكان (ص7/8)؛ حيث ذكر أن توحيد الربوبية يشمل الإيمان بوحدانية الله تعالى في 
ذاته» ولم يبين المراد بذلك . 
وانظر: للأهمية ما قاله ابن تيمية عن التركيب في «الرد على المنطقيين» (ص4١”7,‏ 0١”7)؛‏ حيث بين 
أن تسمية ما يوصف بالصفات تركيباً هو اصطلاح غير شرعي فلا يلتفت إليه» و«درء تعارض العقل 
والنقل» (2)57794/9 و«اشرح حديث النزول» (ص” 87‏ 40). 

)١(‏ انظر مثلاً: مجموعة التوحيدء لابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهما من العلماء (ص6). 

(؟) انظر: تفسير الرازي »)١5١/١4(‏ التحرير والتنوير ,)778/١17(‏ الظلال 2»)١989/5(‏ وقد تضمنت 
هذه الآية بجانب التنبيه إلى فطرية التوحيد برهاناً عقلياً ظاهراً على الوحدانية» ألا وهو وصف الواحد 
بأنه قهار؛ فإن القهر التامٌّ يستلزم الوحدة. حيث إن الشركة تنافي تمام القهر. وانظر: الصواعق 
المرسلة» لابن القيم (477/5). 


,4 


كما أن مجرد الإقرار بوجود الله تعالى ل كفن قورت وضف الإيمان 


الشرعي لصاحبهء ولا ينفع عند الله تعالى في الآخرة» فكذلك توحيد الربوبية 
لا يغنى عن صاحبه شيئاً ما لم يأت بمقتضياته من توحيد الألوهية والعبادة, 


والإيمان باليوم الآخر. 

وأوضح دلالة على هذا وأجلاها ما ذكره الله تعالى عن كفار مكة. من 
إقرارهم بهذا النوع من أنواع التوحيد. وذلك في كثير من الآيات؛ كقوله 
تعالى : قُلْ من يَرَؤْفُكُم ين السَمل وَالْرْضٍ َس ينيك النم وَالأْصرَ ومن مج الحىَ 
مس الت وج لبت عت الي ومن يبد الأن" سيَتودَ آمَّهُ كل كلا كته 
469 نونس : 0 


ووحجه الدلالة هنا أنهم مع كونهم مَقِرَين بذلك شيم لم يزالوا متصمين 


بالكفر والشرك» كما ول على ذلك كول تعالن؟؛ عونا تريخ اأكرهم يأل إل 


لذ[ طر ير < 


وَكَم تُتروة 49 (يرسف+ 115 -قال 'ابن عباس رويها: من إيمانهم أتهم إذا 
قيل لهو: من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خخلق الجبال؟ 
قالوا: الله» وهم مشركون به" . 

وكذلك كما أن دلالة القرآن العقلية على وحود الله تعالى تركزت حول 
الاستدلال بالمخلوقات على الخالق 282 فإنها أيضاً في الدلالة على توحيد 
الربوبية قد ارتكزت على المخلوقات» من حيث إن انتظامها وصلاح أمرها 
وعدم فسادها مستلزِم لانتفاء تعدد الأرباب» فبيان وجه هذه الدلالة كامنٌ في 
تقرير هذا التلازم» وهو ما سنبينه - إن شاء الله تعالى ‏ في هذا البحث . 

ومما يجدر التنبيه إليه: أن | لا يرون توقف العلم بصحة النبوة 
على العلم بوحدانية الخالق. لذلك فهم لا يمنعون من إثباتها بالدلائل 
السمعية» كما هو شأنهم في إثبات وجود الخالق 82" . 


)١(‏ ولا تعني تلك الإجابة الصحيحة أنهم كانوا محققين لهذا النوع من التوحيدء فالإقرار به من حيث 
الجملة شيء». وتحقيقه شيء آخر. انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (9/ 7414 2075/8 
وتجريد التوحيد المفيدء 'للمقريري (عن+ 17 51)» والنين الفالصض لصديق عسو (1/ الاق *4ا). 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره /١7(‏ ل/ا/ا)» وأخرج نحوه عن عكرمة». ومجاهدء وقتادة. 

() انظر مثلاً: معالم أصول الدين» للرازي (75). 


,/ 


ولقد اتجهت أنظار العلماء فى الاستدلال العقلى لهذا المطلب إلى 
ثلاث آبانك مخ كتات" الله تعالى». لى تكد تتجاوزها إلى غيرها»: ألا وهى: 


قوله بعال في سورة المؤمنون: هما د أنه من ولد وَمَا كات معه مِنْ 
إل 1 دمت كل يليما يما حَلَقّ وثَلا بِنَسْقْ عل يض سبْحَنَ لَه عَنَا ينوت 
© 1411]. 

وقوله تعالى في ستويرة الأتسناء:: اق كن فيما ا 6 
لله رب الْمْشٍ عم يصِفُونَ (02* [11]. 

وقولة الى ك سورة الإسراء : طؤفل. لو 56 معد الى كا يتولون :01 لاتندرا 
ِل ذى الْمْشِ سيلا 9) سبحله. وتلل عا يقولون علو كيرا )4 471 *:]. 

أما الآية الأولى فلا خلاف فى دلالتها على هذا المطلب. 
صرحت بذكر الخلق الذي هو من أظهر معاني الربوبية» وإن كان هناك تباينٌ 
بين كلام العلماء في كيفية تقرير دلالتها . 

وأما آينَا الأنبياء والإسراء فإنهما محل خلاف بين من تكلم في 
دلالتهما. 

فبعض أهل السّئّة على أن الآيتين مسوقتَان لتقرير توحيد العبادة» 
والمتكلمون وبعض أهل السَّنَّهَ يجعلونهما دالتّين على توحيد الربوبية» مسوقتّين 
لتقريره» كاية المؤمنون. 

وللتحقيق في هذا الخلاف». وحتى نقف على الدليل العقلي الشرعي على 
توحيد الربوبية» فلا بد لنا من تفصيل القول حول معنى كل من الآيات 
الثلاث» ومعرفة مدى التطابق والتباين بين دلالاتها. 


دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية : 
نييقت» الاشنارة إلى. الاناك الثلاثء. التي امد ثرت باهتمام من تكلم في 


الدليل العقلي القراني على توحيد الربوبية . 
أولاً:.قولة تعالى : :طفن لو 36 عفد لالم كا راون ذا لاسكا إل نفك الى 


ردم حجر 
سيلا © [الإسراء: 57]. 


جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الرد على المشركين» الذين زعموا 
كنا وسيغان أن الجلاكة المكرسيرة ماه اله حيث يقول الله كيَِ في هذا 
السياق/الكترفه: «أدأصفَديٌ ربكم بِالْيِينَ وَاعَدَ من المليكة إنَنا ذه للفولون ول 
عَظِيمًا (5) وِلِقَدَ صَرَهَا فى هذًا الْفبْمَانِ 7 يم لل كن (© قل أن 6 ند 
اط 5 شرن إن لاستزا لليف لمك يلا ل سحنه ول عنا: يفولون علو "كينا 
9 سيم له 1 له السَمْواتٌ آلسَبعْ رض ومن فين وإن من وه إل بسب دو ولكن . 


برع 


ور كل ِنَم كأنَ حَلِيمًا عَفُورا (4©9* [الإسراء: +١‏ 44]. 

فالآية إذاً - كما هو واضح من السياق ‏ جاءت ردّا على زعم المشركين 
هذاء الذي جعلوه مسوّغاً لاتخاذهم الملائكة آلهةَ يعبدونها مع الله تعالى. 

وقد رتبت الآية الكريمة بطلان كون الآلهة مع الله تعالى ‏ كما هو زعم 
المشركين ‏ على أن ذلك يستلزم أن تبتغي هذه الآلهة المزعومة سبيلاً إلى الله 
تال ذفن لخر . 

يُفهم هذا الترتيب من أداة (لو) وجوابها في الآية» ولكن هل هي في 
هذا الموضع امتناعية تفيد امتناع الجواب لامتناع شرطه» كما هو مشتهر عند 
النحويين؟ أم أنها تفيد امتناع الشرط خاصة, ولا دلالة لها على امتناع 
الجواب ولا على ثبوته» كما هو قول المحققين فيما ذكر ابن ناه 0 كما 
ينفهم من تعريف سييرنه ازا )ة حية قال عفيا :انها ل ل 
لوقوع غيره”''؟ سوف نرى أن لهذا السؤال وجوابه ارتباطاً وثيقاً بالخلاف 


.)7”1٠0ص( انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )١( 

(؟) الكتاب (5054/5)» وقد قال أبو حيان عن هذا التعريف: (وهو أحسن من قول النحويين: إنها حرف امتناع 
لامتناع)» البحر المحيط »)88/١(‏ وانظر في هذا البحث النحوي كتاب «دراسات لأسلوب القرآن» لمحمد 
عبد الخالق عضيمة»؛ الفح الأول 147/10 2547).» وطبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي 2)707/١(‏ 
وما بعدهاء حيث ذكر تحقيقاً مهمأ لوالده تقى الدين عن استعمال «لوا ذ في القرآن في رسالة سماها ااكشف 
القناع فى حكم لو للامتناع"» قال فيها: «تتبعت مواة قع «لو؛ من الكتاب العزيز والكلا م الفصيح فوجدت 
المستمر فيها انتفاء الأول» وكون وجوده ‏ لو فرض - مستلزماً لوجود الثاني» وأما الثاني: فإن كان الترتيب 
بينه وبين الأول مناسباً ولم يخلف الأول غيره» فالثاني منت في هذه الصورة» كقوله تعالى : لو كَنَ فِيما 
7 21 1 مَسَدَنا» . »» وقال بعد ذلك: «وإنكار كون «لو) امتتاعية كفحل لفيرؤوناتة ودعوى ذلك 
مطلقاً منقوضة بما لا قِبَلَّ به» والضابط فيه ما ذكرت»» طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ لال ”70‏ 717/4) . 


م١‎ 


الواقع حول المراد من ابتغاء السبيل» الذي بعل في الآية لازماً لتعدد الآلهة. 
ودليلا على بطلان ألوهيتهاء : المتضودسن كاه اليل إلى دي العرتق ني 
قذة الآرة قوزلان المفسرية سلنا وخلنا + كلاهما مله السياق 7 ْ 
القول الأول: أنه للمغالبة والمعارّة والمنازعة فى الملك. وهذا القول 
ل ري 0 ومقاتا 260 
وغل بهذا القول' تكوق. ولالة :الآية كدالالة قولة تعالن + بزاما احد امد ين 


سيم لل ساحن رو برس سي صمح جح 


َآر وما كات ممه ين الَو إا لعب كل يكم يا حَلقَ هلكا بهم عل بهن 


100 0م 414 


الى عما بسفورت 249 [المؤمنون: .]9١‏ 

القول الثاني: أنهم يبتغون إلى ذي العرش سبيلاً للتقرب والتزلف . 

وهذا القول مروي عن قتادة"''؛ ومجاهد'"" 

وقد مال إلى ترجيح كل من القولين جمعٌ من المحققين» مستئداً كل 
منهم إلى أدلة . 

فممن رجح القول الأول: الإمام البغوي في تفسيره» حيث ذكر القولين 
ثم قال: «والأول أصح)”* 

هاا لأكر ابن عخنطية انه كول اس عنانى ارس “تو ال 0 


)١(‏ ممن ذكر احتمال الآية للقولين صاحب التحرير والتنويرء انظر: »)١١١/١15(‏ وقد صرح بأن مآلهما 
واحدء والسعدي في تفسيره (9/ »)١١١ 6.1١١‏ والشنقيطي في أضواء البيان (0579/7), وقد صرح 
بأن كلا القولين حقٌّ يدل عليه القرآن. 

(1) ذكره عنه القرطبي بدون سند. انظر: الجامع لأحكام القرآن /1١١(‏ 27570 555). 

(9) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسيرء انظر: (278/5. والواحدي في الوسيط .)٠١97/7(‏ 

(4) رواه عنه ابن أبي حاتم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثورء انظر: (077517/5)» وذكره عنه ابن الجوزي 
في زاد المسير (7/8/6). والقرطبي في الجامع ( )0/٠‏ وار بن عطية في المحرر الوجيز (”7/ 50/8). 

(1)8. "ذكرة عنةاك يدون سندات أبنو الليث السمرقندي في بحر العلوم» انظر: (519/5). 

(5) رواه عنه ابن جرير بسنده» انظر: .)4١/1١6(‏ 

(0) ذكره عنه الآلوسي في روح المعاني» انظر: (2)79/8 ولم يذكر من رواه عنه. 

(40) معالم التنزيل .)١١5/7(‏ 

(9) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء من أكابر أئمة النحويين» توفي سنة /الالاه. انظر: نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء» لابن الأنباري (ص775. 0377 . 

- هو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي ثم البغدادي» أبو بكر النقاش» إمام أهل‎ )٠١( 


م 


| 5 له 

وممن رجحه أيضاً أبو السعود» حيث يقول في تفسيره بعد ذكر القولين: 

«والأول» هو الأظهر الأنسب [بقوله] #سْبَحَسَه» [الروم: ٠5]؛‏ فإنه 
صريح في أن المراد بيان أنه يلزم مما يقولونه محذور عظيم من حيث لا 
يحتسبون» وأما ابتغاء السبيل إليه تعالى بالتقرب فليس مما يختص بهذا 
التقرير» ولا مما يلزمهم من حيث لا يشعرون؛ بل هو أمر يعتقدونه رأسأ»"”''. 

وممن رجح ذلك أيضاً الشوكاني”": والشنقيطيء. وقال: «إنه المتبادر 
من الكلام)”*"» «والصحيح الذي هو الحق من التفسيرين»”” . 

أما القول الثاني: فقد اقتصر إمام المفسرين ابن جرير الطبري على 
ذكره: وتبعه على ذلك ابن كبير""» وه الذق رجح ابن تيمية وقال: إله 
الصحيح”" . 

وتبعه شارح الطحاوية» وذكر أنه المنقول عن السلف”*'. 

وقد استند من رجح القول بالتقرب إلى الأدلة الآتية : 

١‏ - أن المشركين لم يكونوا ينكرون الصانع» أو يقولون: إن الهتهم 
تمانع الله تعالى وتغالبه» مع أن الله تعالى يقول في الآية: «إلَوْ كن مَعدُه َه 
كا شلرة» [الاسراء: 145 فدل ذلك على أن المراه يالآية توحيد الغيادة 
والألوهية» لا الربوبية”'. 


- العراق فى القراءات والتفسيرء ضعفه جماعة: توفئ سنة<#81ه. انظر: طبقات المفسرين» للسيوطى 
(ص 6١‏ - 47). | ْ 

.)558 /7( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم إلى هزايا القرآن الكريم (5/ .)١74‏ 

(*) انظر: فتح القدير (9/ .)77١‏ 

(14) انظر: أضواء البيان (*ر»84), 

(5) المرجع السابق (597/19). 

(7) انظر: جامع البيان» للطبري »)91١/١5(‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير (41/7). 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل (9/ 70). 

(4) انظر: شرح الطحاويةء لابن أبي العز »4١/١(‏ 57). 

(9) انظر: الموضعين السابقين. 


م 


؟ - أن تعدية الفعل: «#أسَعَوَا» [التوبة: 44] ب(إلى) يوحي ذلكء» كما هو 
في قوله: تغالى :امسن سَاء امد إل ريق سيل ©4 (العؤمل 4135-7 أن :: إلى 
غبادته وطاغفه» ولو كان الهراد السماتغة والمغالبة لكان الأتسث 
تعديته ب(على)» كما هو الشأن في قوله تعالى: #قَإِنْ أَطْعنَكم فلا ببَعُوأ عَليينَ 
مكيلا [النساء: 4م2076 

 "“‏ أن اتخاذ السبيل مأمور به مرغب فيه؛ كما في قوله تعالى: «#وابتغواأً 

َيْهِ الْوَسِيلَة» [المائدة: 21# وقوله تعالى: «ألَيَكَ ادن يدعُورت يتتفوركت إِلّ 
رَيَّهِمٌ الْوَسِيلَةَ أَيهُمْ أَقربُ» [الإسراء: 41]ء» فدل هذا على أن المراد في الآية 
النقرك وال لب لا الما 


5 - أن هذا القول هو المروي عن السلف. وقد ذكره ابن جرير كما 
تقدم. ولم يذكر غيره. 

أما أدلة أصحاب القول الأول. فمرجعها إلى أن هذا القول هو الأنسب 
للسياق» والمتبادر من الكلام» ويمكن تفصيل ذلك بما يلي : 

اج اذالانة البحت متسبيك ال عن لازم قري ة نا مح انية» وعتز 
ابتغاؤها السبيل إليه.ء فدل ذلك على أنه محذور عظيمء وأنه يلزم قولهم من 
حيث لا يحتسبون. 

وهذا: يعطق على ١‏ لقر ل التترت و الدد ل 

أن الآية سُبقت بذكر ادعاء المشركين أن الملائكة بنات الله تعالى 

وتنزه -» فأشبه هذا السياق قوله تعالى في سورة المؤمنون: «بل أله الْحَقّ 


آل 


سيط اوتام بابي ل لي ره 


2 


م لي 


ل عر ار ومح 0 ص 


9 خلق وإعلا بِعَضَهم عل بعض» [10. .]4١‏ 
هذا 0 في أدلة القولين نجد أنها متقاربة في عدم قطعيتها بترجيح 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية (9/ .)7”6٠‏ 


هم انظر : درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية 250٠(‏ ١ه"‏ . 
(9) انظر: روح المعاني .)1/4/١5(‏ 


م 


أحدهماء ولعل هذا ما دعا كثيراً من المفسرين إلى عدم الترجيح بينهما"''. 
خضوصا وأن كليهما يحتمله السياق» ولكن يبقى الكلام في ينا أدلى أن 
يكون المراة من الآية فإن هذا الخلاف حولها هو من| د 
ا ل 02 ا 

وما ذكره القائلون بالتقرب والتزلف من أن المشركين لم يكونوا منكرين 
للصانع» ولا قائلين بممانعة آلهتهم لهء يمكن الجواب عليه بأن القرآن قد 
صرح بأنهم ادعوا الولد لله تعالى» ومن لازم هذا أن يكون متصفا بالربوبية 
كوالده'''» فتحدث الممانعة» فأقام الحجة عليهم من لازم قولهم». كما دلت 
على ذلك اية المؤمنون. 

كما أن الترابط والتلازم بين معنى الإلهية ومعنى الربوبية» المتمثل في 
اقتضاء الربوبية لاستحقاق الألوهية» وفي انبناء استحقاق الألوهية على 
الاتصاف بالربوبية» يجعل من قول المشركين: (إن مع الله تعالى آلهة تستحق 
العبادة»؛ ملزوماً للقول بربوبية هذه الآلهة» وإن لم يصرحوا بهاء فأقام الحجة 
عليهم بإبطال لازم دعواهم”" 

وصورة هذا التلازم: لو كان هؤلاء الآلهة التي تعبدونها مع الله تعالى 
تستحق العبادة للزم من هذا اتصافها بالربوبية» وهذا باطل بدليل حتمية حصول 
المغالبة والمعازّة» المفضية إلى خراب العالم» وهو منتف حسّاء فيكون 
استحقاقها للعبادة باطلا.ء وهو المطلوب. 

هذا استدلال على بطلان قولهم ببيان انتفاء لازم اللازم . 

أنا عدم عن أن عن عن نول السرلقه شي عجار ع ما وه عد 
السلف من القول بالتفسير الآخرء فلا إجماع منهم على أحد القولين. 

أما بقية ما ذكرواء فلا يعدو أن يكون مرجحاتٍ محتملة» لا تُنهي الخلاف . 


.)785/5( ونظم الدررء للبقاعي‎ .»2*/٠( انظر: مثلا تفسير القاسمي‎ )١( 

0 انظر: روح المعاني» للآلوسي (5591/9؟.2 55١٠‏ والتحرير والخوير : 0-2 عاشور ,)١١5/19(‏ وقل 
استدل على ذلك بقوله تعالى : كل إن كن لِلبَمَنٍ و آنأ َو لْعَنيدِينَ 4 [الزخحرف: .)١‏ 

() انظر: الكشاف». للزمخشري سوا ” وانظر: تعليق ابن المنير عليه في الصفحة نفسها. 
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وكذلك ما ذكره من رجح القول بالمغالبة» لا يعدو أن يكون احتمالاً لا 
يقطع بترجيح هذا القول. 

فإن التسبيح على القول بالتقرب يكون من ادعائهم الآلهة مع الله تعالى» 
وهو في حد ذاته محذور عظيم يجب تنزيه الله تعالى منه» ولو لم يرد ذكر 
المغالبة والممانعة. 

أما ما ذكر من مشابهة سياق هذه الآية لسياق آية (المؤمنون). من ذكر 
ادعاء المشركين الولدَ لله تعالى» ونقض ذلك بدلالة الآية محل البحث» فهو 
الى لنت فى لتقن مياد إل 00-6 بأن المراد من ابتغاء السبيل هو 
المغالية والمعارّة. والمنازعة في الملك . 

ومما يجدر التنبيه إليه أن (لو) في الآية على هذا القول تكون 
امتناعية'''» ويكون نظم الدليل هكذا : 

لو وجد مع الله تعالى آلهة (أرباب) للزم من ذلك أن يلتمسوا الطريق 
لمغالبته في الملك. ولنتج عن ذلك خراب العالم». وذلك منتفي حساء فدل 
ذلك على انتفاء وجود الآلهة. 

أما على القول بالتقرب والتزلف فإن (لو) تكون مفيدة لامتناع الشرط 
خاصة دون الجواب”"؛ إذ لا يتفق القول بامتناعه مع هذا القول في الآية. 
فإنه مبنئٌ على حصول الجواب وتحققه لا امتناعه» وقد تقدم أن القول باقتصار 
إفادة (لو) على امتناع الشرط أصوب عند محققي النحويين من القول بإفادتها 
امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


.)794/١65( انظر: إشارة الآلوسي إلى هذا في روح المعاني‎ )١( 

(0) لعل عدم الانتباه لهذه المسألة هو الذي أوقع الرازي في أن يقول في تفسير الدليل على القول 
بالتقرب: «فما لم تقدر أن تتخذ لأنفسها سبيلاً إلى الله فكيف يُعقل أن تقربكم إلى الله؟!» مفاتيح 
الغيب ,)25١7/7١(‏ وهذا خطأ واضح؛ فإنه على هذا القول تكون الآلهة المزعومة قادرة على اتخاذ 
السبيل» بنص قوله تعالى: لأأريَهِكَ ادن يدوت يتتفرت إل رَيْهِمٌ الوَسِيلة أ أَثْربُ»4 [الإسراء : 
/51]» وكان الصحيح أن يقال في تقرير الدليل على هذا القول: إذا كانت هذه الآلهة التي تزعمون 
تتقرب إلى اللهء وتبتغي إليه السبيل بعبادته» فهذا دليل فقرهاء وعدم صلاحيتها للألوهية» وعليكم أن 
تتجهوا إلى من تتقرب إليه دون غيره. 


م 


والحاصل من هذا البحث: أن الآية دلت على بطلان اتخاذ آلهة تعبد 


9 قالكية ذا 


عو 


رع دس ص رو لل لل سا سبي سر ص اي ماس ترس 
ثانياً: قوله تعالى: لز كن فهما َه إلا الله لَفْسدنا بحن مه رب المرش 


جاءت هذه الآية الكريمة في أوائل سورة الأنبياء» بعد ذكر تنزيه الله 
تعالى عن اللهو واللعب» وتهديد الكفار بجزاء وصفهم الله تعالى بالنقائص» 
وبيان أن الخلق جميعا مربوبون لله تعالى» وذكر تسبيح الملائكة الدائم لله 
اولك وهال د 

وجاء في الآية السابقة لها مباشرة استنكار عبادة آلهةٍ لا تتصف بصفات 
الربوبية» التي هي مسوّغات استحقاق المعبود لأن يعبد. 


آ هر لك لأ 200 يه 


كاله فى هيد التسستفاف: وما خلقنا السَما ار ا 
مين (© ل أَرَده أن تَبَهْدَ 2(" لَأََدَرْنَهُ من لَدْنَآ إند حكن مَعِلِنَ (© بَلْ نَفَذِكُ 


م دس سس دور رسع ل فر 7 ور اس 5 علطو صر كر 
لي عل اللطل مِيدْمعه. فإذا هو راهِقٌ وآ أ يناش © كَل من ف 
ارة والارض ومن عنده, جد كرون عن عبادته- ِِ محيرون 2 حون نّ أجل 


م 


ره يي و عن مضه 0 


وَالتَّبَارَ / لا بفْتَرون 0 أ تدوأ اليه من الارض هم ا 6 و كن همأ 


)1١(‏ وهذا ما وفق إليه الشيخ السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير معنى الآية. انظر: تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان (7/ .)١١١ 1١١‏ 

(؟) فسرٌ اللهو بالعبث واللعب مطلقاًء فيكون المعنى: ما خلقنا الخلق من غير حكمة وقصد جليل وغاية 
عظيمة» وفسّره بعض السلف بأنه اتخاذ الزوجة والولدء وجعلوا الآية ردّاً على النصارى في ادعائهم 
بنوّة عيسى ظَلكَِذ. وعلى هذا القول يكون هذا السياق مشابهاً لسياق آينّي الإسراء والمؤمنونء إلا أن 
الآلوسي جعل التفسير الأول هو الظاهر والمناسب للسياق» انظر: روح المعاني (117/ 227١‏ وسيأتي 
مزيد بيان لهذه الآية ‏ إن شاء الله عند ذكر أدلة التنزيه . 

(9) لم يدع المشركون لآلهتهم اه - ننشر الموتى» بل كان أكثرهم ينكر البعث». ولكن لما كان هذا لازم 
قولهم بإلهيتها ‏ إذ لا يُعبد بحق إلا من يقدر على الإنشارء وهم يزعمون أنها تعبد بحق ‏ جُجعل ذلك 
كصريح الدعوىء فأنكر عليهم. انظر: الكشاف» للزمخشري (//07. وسيأتي مزيد بيان لهذا. 
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ا ا امت ااي ا 0 0100 تل عَم يفَعلٌ وشم 
تبت © أو اي وزو َه قل لعا 257 لخن 15 من عن ورك من 
0 :1 اكه ل حلرن لذن فَهُم مرضون 20 [الأنياء: +1 8؟]. 

فالآية كما هو واضح جاءت في سياق الرد على المشركين» الذين كانوا 
يعبدون مع الله تعالى آلهة أخرىء كما أنها أتبعت بما يؤكد أن الردّ كان 
موجهاً بالدرجة الأولى إلى عبادة هذه الآلهة من دون الله تعالى» وذلك في 
ترف بعال عا عدوا من تر اند (للابياء 14]» فرهف الآنية يأنها 
متخذة من دون الله تعالى يدل على أنهم ما كانوا يعبدونها لاعتقادهم أنها 
متصفةٌ بالربوبية» شريكة لله تعالى في الخلق والملك والتدبير”"'» وإنما كانوا 
يتخذونها وسائط وشفعاء عرر !الله تعالي > فأشيه هذا قوله تعالن : طواانيت 


مس -ثير م 


تَحَدُواْ من دونو أولية ما نَعَبَدُهُمْ إلا لعَرَبونآ إِلَ أله رَلو» [الزمر: "1 . 


ورغم وضوح السياق في تأدية هذا المعنى نجد عامة | 
يقررون دلالة هذه الآية وما شابهها من أدلة الوحد فى القزاك لأ يكرت ل 
هذا المراد الذي دل عليه السياق؛ بل يقفون بدلالة الآية عند إثنات الوحدانية» 
وانفراد الله تعالى بالربوبية دون هذه الآلهة المزعومة. 

وفي هذا تفريط ظاهر في التوحيد الذي بعدت من أجله الرسل» وأنزلت 
ليباتة: الكتي». 

كما أن المتكلمين يبالغون في الربط بين هذه الآية» وبين 
الذي يعؤّلون عليه في تقرير الوحدانية. 


عر المدقليين : الذى سحو كليل 


(9 (إلا) هنا بمعتى غير أو شوى عند عامة النفسرين» ]لا ما ذكره الماوردئ من أن فيها وجها آخرء وهو 
أن تكون بمعنى الواوء فيكون المعنى: لو كان فيهما آلهة مع الله لفسدتاء وقد قرر الدليل على الوجه 
الأول بأنه إبطال عبادة غير الله تعالى بعجزه عن قدرة الله» كأنه أراد عما يقدر الله عليه من تدبير العالم 
وإصلاح أمرهء أما الوجه الثاني فقرره بالتمانع. انظر: النكت والعيون» للماوردي (/ 007737 وانظر: 
معاني القرآن» للفراء (7/ »)3٠٠١‏ وتفسير القرطبي» »)7074/١١(‏ ومغني اللبيب (49). 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل». لابن تيمية (9/ 755). 
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التمانع» برهان تام على مقصودهم» وهو امتناع صدور العالم عن اثنين» وإن 
كان هذا هو توحيد الربوبية» والقران يبين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. 
وليس الأمر كما ظنه هؤلاء؛ بل هو برهان صحيح عقلي كما قدره فحول 
اليفلا 30 ثم قرر دليل التمانع على نحو ما سبق . 

ويقول في بيان أن دليل التمانع ليس هو مقصود الآية: «ومقصود القرآن 
توحيد الإلهية. وهو ا لما ذكروه من غير عكسء ولهذا قال تعالى: #لؤ 
اه 0 َه لنسَدن»4 [الأنبياء: ١؟1].‏ فلم يقل: لو كان فيهما إلهان؛ 
ل الجقدر اليه غير الالة المعلوم أن إلى فإنه لم ينازع أحد في أن الله إله 
حقء وإنما نازعوا: هل يُتخذ غيره إلهاً مع كونه مملوكاً له؟”". 

وإذا تقرر أن الآية مؤدية في دلالتها لتوحيد الربوبية؛ حت مع كونها 
مسوقة للآلوهية» فهل ما ذكره المتكلمون في تقرير 5 َم هو مدلول 
الآية بصورة مباشرة» أم أنه يلتقي معها في مجرد كونه من لوازم مدلولهاء كما 
يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى _؟ 

هذا ما سنعرفه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعد تفصيل القول في دلالة الآية. 
عندما يذكرون دليل التمانع يُرجعونه إلى هذه الآية قبل 
د ها عنارآانيا رتبت الحا لوو الآرباب على كرنه تلزنا 
لفساد السماوات والأرضء» وهذا منتفٍ وقوعٌه حسّأ ومشاهدة» فيلزم انتفاء 
التعدد. 

ومما يزيد الاستغراب أن أكثر المتكلمين إذا استدلوا بالتمانع على 
الوحدانية يبادروة إلى الاستشهاة بهذ ليذ زر على أنيا عضمنة هذا الدليرب 
ولا يبادرون إلى آية (المؤمنون)؛ التي هي أصرح في تأدية مرادهم» وأقرب 
إلى ما ذكروا من هذه الآية. 


)2230 درء تعارض العقل والنقل (9/ 5ه”. هه") . 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (59/9””. .)77١‏ وانظر: (ص7728) من الجزء نفسه. 
فر انظر مثلاً : الإنصاف» للباقلاني (ص9:). والغنية في أصول الدين»؛ للمتولي الشافعي (ضص11). 
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وربما اكتفى بعضهم بذكر آية الأنبياء هذه» وربما ذكر بعضهم معها (آية 
المؤمنون)» على أنها تفصيل لما فيها من دلالة. 

وكان الأولى بهم الانصراف مباشرة إلى آية (المؤمنون)» حيث صرحت 
بذكر التمانع في الربوبية» قبل الالتفات ‏ في هذا الصدد ‏ إلى آية الأنبياء. 
التي تحتمل ما أرادوا من الاستدلال بالتمانع» وتحتمل معنى آخر غيره؛ 
كالقولين آنفا في آية الإسراء. 

فما قيل في أآية الإسراء ‏ من احتمالها أن تكون دالة على توحيد 
الألوهية» على تفسير ابتغاء السبيل إلى ذي العرش المذكور فيها بأنه للتقرب 
والتزلف» واحتمالها كذلك أن تكون دالة على توحيد الربوبية على التفسير 
بالمغالبة والمنازعة ‏ فإنه يقال هنا أيضاً في هذه الآية» بحسب تفسير المراد 
شماه اليحاواهه والا رفن المجعول: لا ربا القعده الآلهنة زبرفان على 
امتناعه . 

فلقد رتبت الآية نفي كون الآلهة مع الله تعالى على استلزام ذلك لفساد 
السماوات والأرض» ولا فرق بين أن يقال في المراد بالآلهة في هذه الآية 
الأزنايب أذ :الآلينة فيه إذا اعقير نا ان لاله 11 ركتون مهفا ل إذاذ فياك 
بالربوبية» وإنما الفرق المؤثر في تحديد معنى الآية ونظم دليلها هو الحاصل 
بيو اما ذكر .من أقوال فى 'تفسير المراد نفساة السماواضه والآرضن»: الذى عل 
في الآية لازماً لتعدد الآلهة. وتلك الأقوال هي : 

ات أنهافناد أهل السماوات والأرضى» :وهذا غاادكرة القراء واد ا 

؟ - أنه الفساد الناشئ عن عبادة غير الله تعالى» وهو ما يقابل الصلاح 
الناشئع عن توحيد الله بالألوهية» فهو فساد معنوي. وهذا ما انتصر له ابن 
تيمية» وبالغ في تقريره'" 

“" - أنه اختلال نظام العالم وخرابه» فهو فساد مادي». وهذا قول أكثر 


.)١7/11( وجامع البيان‎ .)35٠١/( انظر: معاني القرآن‎ )١( 
, )#6 (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (9/ 1/7 /ا/ا7). ومنهاج الشّنّْة (6/ 80م د‎ 
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من تعرض لهذه الآية من المفسرين والمتكلمين”'*. 

؛ - أنه عدم تكوّن السماوات والأرض من الأصلء. وهذا ذكره شارح 
مقف 

وهذا الأخير هو أضعف ما قيل في ذلك؛ بل إنه ظاهر البطلان والتكلف. 
إذ لا يصح أبداء. لا لخة ولا تبرعاء تسمية عدم الوجود 0 


معنى الآية بذكر العبادة فقال: «لو كان في السماوات والأرض آلهة تصلح لهم 
العبادة سوى الله الذي هو خالق كل الأشياء» وله العبادة والألوهة التى لا 


رن سسا 


تصلح إلآ له <للتسذنا» [الأتبجاء »#ارعشول: لفسد أغيل السيماوات 
د 
اي ل 2 

وغلى :عذا التتسير للنشاد»ء فإ الآية لا دلالة فيها على توسيد الربوبة 
إلا من جهة وذلك أمر اخبرء :وسوقه نرجوء بيان دلالة الآية على هذا 
التفسير إلى حين الكلام على أدلة توحيد الإلهية» حيث المكان الملائم لهذا 
الشرير.. 

وإنما الذي يهمنا في هذا الفصل هو تقدير دلالة الآبة لق القول الآخر 
فل تشبير العيات المذكرو فيها: 

ولقد كدت أعرض عن ذكر دلالة الآية على هذا الوجهء لما رأيته من 
كلام ابن تيمية وغيره”*' في تخطئة هذا القول. وقوة الحجة في ذلك. 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (/5517). والكشاف,. للزمخشري (0)1/7 وتفسير النسفي (075/7). وتفسير ابن 
كثير (/ 144١)غ2‏ وفتح القديرء للشوكاني :)١١4/9(‏ وتفسير السعدي (7/ 11/7 071+ والتحرير 
والتنويرء لابن عاشور .)717/1١١/(‏ 

0 انظرة 0023 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (9/ 75١‏ ١/ا”).‏ 
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(5) يقول المقبلي: «وليست الآية الكريمة هي دليل التمانع كما يزعمون. حتى يرد عليها ما ذكرنا؛ لأنه لم 
يدّع أحد إلهاً حكيماً مماثلاً. للباري تعالى». والآية رد على المدعين لوقوع الآلهة؛ وإنما ادعوا أصناماً 
وحجارة ونحوها. . .2 الأرواح النوافح حاشية على العلم الشامخ (707). 
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الانى الت ذكر :ذلك لآمرين : 

الأول: أن كثيراً من العلماء المشهود لهم بسلفية المنهج قد قبلوا تقرير 
الآية على هذا القول؛ كالبغوي”'' وابن كثير”'' والشوكاني”" والسعدي”*) 

الثاني: صحة دليل التمانع في نفسهء الذي فسرت به الآية على هذا 
الوجه. بشهادة ابن تيمية نفسه كما تقدم» مع إنكاره دعوى أنه دليل الاية كما 
تقدم . 

أما تقرير دلالة الآية على هذا الوجه في تفسير الفسادء فمن أحسن ما 
رأيت فيه قول الزمخشري”' في «الكشاف»: «والمعنى: لو كان يتولاهما ويدبر 
أمرهما آلهة شتى» غير الواحد الذي هو فاطرهماء لفسدتاء وفيه دلالة على 
أمرين : 

أحدهما: وجوب ألا يكون مدبرهما إلا واحداً. 

والثاني: ألا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده؛ لقوله: إلا لد 
[النمل: 16]. 

فإن قلت: لم وجب الأمران؟ 

قلك: لعلينا ان الرعية تمدن كدير التلكو الها تسوك نيما هن 
التغالب والتناكر والاختلاف. ولأن هذه الأفعال''2 محتاجة إلى تلك الذات 
المتميزة بتلك الصفات»ء لد 

وما نبه إليه الزمخشري من دلالة الاستثناء في الآية على معنّى زائد في 


.)55١1/( انظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (؟94/5١).‏ 

() انظر: فتح القدير (9/ 507). 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن (9/ الا 707). 

(4) هو: محمود بن عمر بن محمد بن عمرهء العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزميء؛ النحوي, اللغري. 
المتكلم المعتزلي» المفسرء يلقب بجار الله ممن برع في الأدب والنحو واللغة» وكان متظاهراً بالاعتزال 
داعية إليه؛ توفي سنة 074ه. انظر: طبقات المفسرين» للسيوطي (ص؛ .)٠١5 .٠١‏ 

(3) يشير إلى تدبير أمر السماواتء أو إلى ما ذكر في الآية التي قبلها من الإنشار. 

(0) الكشاف (”/لا. 8). 
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الآية على مجرد نفي التعدد ‏ وهو ألا يكون ذلك الواحد إلا الله القدير على 
كل شيء - قد سبقه بالإشارة إليه الماوردي”'' في تفسيره» حيث ذكر أنه على 
هذا الوجه في تفسير الاستثناء يكون المقصود بالآية إبطال ألوهية غير الله 
تعالى»؛ من جهة عجزه عن القيام بأمر السماوات والأرض» مما يفضي إلى 
فسادهما. 

بل إن الماوردي ينبه إلى دلالة أشرف وأهم. حيث ينص على أن 
المقصود إبطال عبادة غير الله ويك ؛ بناءٌ على عجزه عن التدبب ”ا 

وهذا يدعونا إلى ذكر ما وق إليه غير واحد من المفسرين» من التنبيه 
إلى دلالة الآية على توحيد الإلهية» حتى على القول بتفسير الفساد باختلال 
نظام العالم. 

ومن هؤلاء الشيخ عبد الرحمن السعدي» حيث فسر فساد السماوات 
والأرض بأنه فساد لهما في ذاتهماء وفساد لمن فيهما من المخلوقات”". 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذا الجمع بين الدلالتين في بعض المواضع. 
مع أنه يصرح في مواضع أكثر بأن الفساد في الآية إنما يقصد منه الفساد 
المعنوي» الناشئ عن عبادة غير الله تعالى؛ فمن ذلك قوله في نصٌ يحتاج إلى 
تأمل» للتوفيق بينه وبين سائر كلامه في تأكيد مباينة هذه الآية لما قاله 
المتكلمون» يقول مبيّناً وجه لزوم الفساد في الآية: 

«ووجه بيان لزوم الفساد: أنه إذا قدّر مدبران» [ما تقدم من أنه]”'' يمتنع 
أن يكونا غير متكافئّين؛ لكون المقهور مربوبا لا رباء وإذا كانا متكافئين امتنع 
التدبير متهماء. لآ على شبيل الاتفاق» :ولا .على سبيل الاختلافه» :فيفسد العالم 


)١(‏ هو: على بن محمد بن حبيب القاضىء أبو الحسن الماوردي البصري الشافعى» كان حافظأ للمذهب» 
عظيم القدرء مقدما عند السلطان» لد السعطانت الكثيرة في كل فن». ا 6ه. انظر: طبقات 
المفشريو» الفيوظى صن لا 107 
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() انظر: تفسير السعدي ("/ 1لالا. 779/78). 

(5) يبدو لي أن هذه العبارة زائدة» وقد أضافها المحقق من بعض النسخ الخطية. 


0 


بعدام الخديس:. , وهذا من جهه امتناع الربوبية انين ويلزم من امتناعهما امتناع 
الإلهية. فإن ما لا يفعل شيئاً لا يصلح أن يكون ربأ يعبد. ولم يأمر الله أن 


000 


ع 


والذي أراه أن هذا هو الاتجاه المرضي في تقرير دلالة الآية» وأنه أولى 
من قصر دلالتها على أحد نوعي التوحيد دون الآخرء والله أعلم . 

وقد ننِّه ابن المنيّر"'' في تعليقه على الكشاف إلى لطيفة مهمة». في تقرير 
دلالة الآية على معنى التمانع» ربما يكون فيها تضييق لشقة الخلاف. 


7 > لوس سر سر حل الى سم ص 


وهي أن الآية الكريمة سبقت بقوله تعالى : آَم اتخذوا ءالهة من رضن 
هُمْ يِنْشِرُونَ 407 [الأنبياء: 2]1١‏ وفي هذا إلزام لهم بلازم ما ادعوه لمعبوداتهم 
من استحقاق العبادة» وهو كونها قادرة على إحياء الموتى» ثم أبطل بعد ذلك 
بهذه الآية"'' الدعوى ولازمها. 


وجاء الأنطال متقضير ا على صورة«واعدة ميم الصو السدرفة عله 
الآلهة. كانت أدق الصور والأقسام المفترضة» وهي أن تكون هذه الآلهة 
موصوفة جميعها بصفات الكمالء الشاملة للقدرة على إحياء الموتى. 

وأعرضت الآية عن الصور الأخرىء كأن لا يتصف بالكمال أحد من 
الآلهة؛ أو أن يتصف به أحدها دون البقية؛ لأن هذه مما يُعلم بطلان التعدد 
فيها بالبداهة» ولا ينتظم هذا إلا على أن يكون المقصود من قوله تعالى: 


واه 


«هُمْ ينشِرُوتَ 406 [الأنبياء: ١؟]‏ إلزام المشركين ادعاء الكمال لآلهته©) 


)١(‏ منهاج السَّنّةَ (/ 778). أما نفيه أن تكون طريقة المتكلمين هي طريقة القرآن فانظره في «درء تعارض 
العقل والنقل» (7178/9). 

(؟) هو: ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الججذامي المالكي» المعروف بابن المنيّر 
قاضي الإسكندرية» كان إماماً فاضلاً متبحراً في العلوم» توفي سنة 774ه. انظر: النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة. لابن تخري بردي (3"51/0). 


م مس سر عرس 


(8) أي: قوله تعالى: لو كَأنَ ضما ا ِل آنَهُ لََسَدَا»ه [الأنبياء: ؟؟]. 

(4) انظر: حاشية ابن المنيّر على كشاف الزمخشري (”7/7)» وقد قال ابن المنيّر بعد هذا الشرح النفيس: 
«فتأمل هذا الفصل بعين الإنصاف تجد أنفس الأنصاف». وقد ذكر نحوهء أو قريبا منها الآلوسى فى 
تفسيره (94//ا؟. 58). 0 
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وهذا يوافق ما مرٌ في المطلب السابق» من أن عدم إنكار مشركي العرب 
لتوحيد الربوبية لا يمنع من أن ككون معدلا له للسمطلا عرفا فيكون الشرع 
قد نزّل من لم يأت بمقتضاه من توحيد العبادة منزلة من أنكره. 

وهناك نظرة أخرى في تفسير الفساد المذكور في الآية» أرى أن فيها 
جمعاً بين الأقوال» وهي أن نقول: إن الفساد يقع في السماوات واللأرض 
بحسب وقوع عبادة غير الله تعالى» فهو نسبي . 

وعلى هذا القول يكون الفساد منحصراً في الأرض» بدلالة قوله تعالى: 
«ظهر الْفَادُ في لي والَحْرٍ بِمَا كَسَبَتٌ يْدِى الئّاس» [الروم: »]4١‏ وقوله 
تعالى : ولا يدوا ١‏ ف الَْيضِ بنك إِصلحِهَا»# [الأعراف: 55] فإنه جاء خلال 
الأمر بدعاء الله تعالى» وهو مخ العبادة. 

أما السماوات فقد سلمت من الفسادء لسلامة سكانها من الانصراف عن 
عبادة الله تعالى أو الفتور عنها 

وعلى هذا يكون معنى الآية: لو كان في السماوات والأرض آلهة مع الله 
تعية غنادة غامة لأدى ذلك إلى قساف السماوات: والارضن بعافة: 

والذي يمكن أن يورّد على هذا المعنى هو أنه متعارض مع تصريح الآية 
بانتفاء وقوع الفسادء كما هو مستفاد من أداة الشرط (لو) وجوابها. 

ويمكن الجواب عن هذا بما سبق ذكره من أن المحققين من النحاة على 
أن (لو) إنما تفيد امتناع الشرط دون جوابه» وبأن الفساد المنتفي وقوعه هو 
الفساد العام المطبق الشامل للسماوات والأرض ومن فيهن» كما قال تعالى : 
#ولر أَتَبع نَع لح أهواء هم لفَسَدَتِ الْسَمْوتُ وَالْأَرْضُ ومن فيهركٌ» [المؤمنون: .]7١‏ 

لكن يرد أيضاً على هذا المعنى أنه يلزم منه عدم تقييد الآلهة في الآية 
بأنها آلهة بحق. حتى يتناول السياق الآلهة الموجودة فعلاً وإن كانت زائفة» 
وهذا خلاف المتبادر من ظاهر الآية من أن المعنى: لو كان فيهما آلهة غير الله 
تستحق أن تعبد لأوجب ذلك فساد السماوات والأرض. 

كما أنه يتنافى مع دلالة الآية على امتناع الشرط كما هو ظاهرء والله أعلم . 

ه66 


ثالثاً: قوله تع لج : وما ع أنَّهُ يمن ور وما حكابة دنسم معه من إِللهِ إذا 
سس سك ل ل 1_2 ب ب سس ب ب حي ةي 


0 7 7 سس سس ص2 0 سات ار او 2 سس 2 سبج فر سر سر سه عر ا اج اخ 
٠‏ لل ا ٠‏ آم 0 . ١‏ . 

لذ 1 اث فى و . 0 علل يوحن 2 اللو 

ص 1010 ره ا هه ته 0 ف 


يسركو 409 [المؤمنون: .9١‏ ؟47]. 

تضمنت هذه الآية الكريمة أصرح الأدلة العقلية القرآنية على توحيد 
الربوبية؛ إذ بُني امتناع تعدد الآلهة"'' فيها على اتصافها جميعاً بصفات 
الربوبية» التي من أظهرها الخلق, والقدرة» والعلو على كل شيء»؛ مما يدل 
صراحة على أن المراد بالإله فيها الرب”” 

ولهذا لم يحصل خلاف بين مفسري السلف والخلف في دلالتها على 
هذا -المظلب» كما هو الحال في الآيتين السابقتين» وإن كان هناك تباين في 
كنة قوري علد الذلالة . 

وكثير من المفسرين يفسرونها 
الأتياء؛ :وعييلة امقتضي القساد المتكور يي" 

وتو امن تينية عل هذا التقرير لدليل الآية ونين أن في هذه الآية 
برهانين يقيدين علق 'امجاع تعدن الآرياب, 

فالبرهان الأول في قوله تعالى: «#إذا 0 لم يما خلق» [المؤمنون: 
]ا وقد علم أن ذلك لم يحصل» فإذاً ليس مع الله تعالى إله؛ فإن ما ذكر 


)١(‏ «الذهاب هنا مستعار للاستقلال بالمذهوب به. وعدم مشاركة غيره له فيه» انظر: التحرير والتنويرء 
لايد فاكور 64)1147183 تضرف يسير. 

(؟) قد استغنى هذا السياق القرآني بالاستدلال على انتفاء تعدد الآلهة عن الاستدلال على انتفاء اتخاذ 
الولدء وذلك إما لظهور فسادهء أو بناءً على أن ابن الإله يلزم أن يكون إلهاً؛ إذ الولد يكون من جنس 
والده وجوهرهء انظر: روح المعاني» للآلوسي .)51١/9(‏ 

(') يدل على هذا سباق الآية وسياقهاء انظر: تفسير السعدي (”7/ 20777 ففيه ما يؤيد هذا. ومعلوم أن 
لفظي إله ورب في القرآن قد يتحدان في المعنى» وقد يفترقان بحسب اجتماع اللفظين وافتراقهماء 
انظر: بيان هذا في مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب )١7/5(‏ عن دعاوى المناوئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص3725) للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف. ولا يعني هذا عدم 
دلالة الآية على توحيد الألوهية» بل هي تدل عليه من طريق الاقتضاء؛ إذ هو مقتضى توحيد الربوبية. 

قال "انظرة المسور الرجتيزء الاين عطية (2)588/74 ومين ابد أي إل نر 
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في البرهانين لازم لثبوت إله مع الله تعالى» وإذا علم انتفاء اللازم» علم انتفاء 
الملزوم قطعاً 

وبيان هذا التلازم - كما يذكر ابن تيمية”؟ ‏ أنه إذا كان مع الله تعالى إِلَه 
امتنع أن يكون هذا الإله مستقلاً بخلق العالم مع أن الله تعالى مستقل بخلق 
العالم؛ إذ إن هذا جمع بين النقيضين» وفساده معلوم بالضرورة» وامتنع أيضا 
أن يكون هذا الإله مشاركاً له أو معاوناً؛ لأن ذلك يستلزم عجز كل منهماء 
والعجز يعود على الألوهية بالإبطال. 

وبيان ذلك العجز أن أحدهما إذا لم يكن قادراً إلا بإعانة الآخرء لزم 
عجزه حال الانفراد». وامتنع أن يكون قادراً حال الاجتماع؛ أما الأول 
فواضح؛ وأما الثاني فلأنه دور قبلي”"". فإن هذا لا يكون قادراً حتى يجعله 
الآخر قاذرا أو بعيئة الآخرة وذلك: لا يجغله قاقرا ولا يغينة حتنى يكون هو 
قادراء وهو لا يكون قادراً حتى يجعله ذاك أو يعينه» فامتنع أن يكون أحدهما 
قادراًء فامتنع أن يكون لكل واحد منهما فعل حال الانفراد وحال الاجتماع. 
في حين إن ألوهية كل منهما تستلزم أن يكون قادراً عند انفراده. فلا بد أن 
يمكن أحدهما أن يفعل فعلا لا يشاركه الآخر فيه» وحينئذ يكون مفعول هذا 
متميزاً عن مفعول هذاء فيذهب كل إِلَه بما خلق. هذا بمخلوقاته. وهذا 
بمخلوقاته. وهذا غير واقع؛ فإنه ليس في العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره من 
أجزاء العالم. فإذاً: طإركا مِنْ لَه ِل إلدُ و4 [المائدة: +067 هذا تقرير 
البرهان الأول في الآية. 

أما البرهان الثاني: وهو في قوله تعالى: #وعلا بِعَضهم عل بعض» 
[المؤمنون: ]4١‏ فينبني على امتناع كونهما متساويين في بيدا 0 كان ول 
كل منهما متميزأ عن مفعول الآخرء وهو باطل كما تقدم؛ لأنهما إذا كانا 


)1١(‏ انظر: منهاج السّنّة النبوية (5/ 710)» وما بعدها. 

(؟) الدور القبلى «هو أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وذاك فاعلاً لهذاء وهذا فاعلاً لذاك» فيكون 
الشيء فاعلاً لفاعلهء ويكون قبل قبله». الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص707). وانظر: 
التعريفات» للجرجاني (صه .)٠١‏ 
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كذلك لم يفعلا شيئاً حال الاتفاق» ولا حال الاختلاف» سواء كان الاتفاق 
لازماًء أو كان الاختلاف هو اللازمء أو جاء الاتفاق وجاء الاختلاف؛ لأنه 
إذا قدر لزوم اتفاقهما فإن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى يريد الآخر ويفعل. 
وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر لتساويهماء فيلزم ألا يفعل واحد 
منيجاء نان كثر العغاري عن إرامتقيا وتعنيوان تالهدي_ أله ل" يكن أسلهها 
أن يريد ويفعل إلا مع الآخرء فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة الآخر 
وفعله. فيكون كل منهما عاجزاً حال الانفراد» ويمتنع مع ذلك أن يصيرًا 
قادرين كما تقدم. 

أما إذا قُدَّر لزوم اختلافهماء فإنه يمتنع مع تساويهما أن يفعلا شيئاً؛ لأن 
هذا يمنع هذاء وهذا يمنع هذا؛ لتكافوؤ القدرتين» فلا يفعلان شيئاًء وأيضاً 
فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخرء فيلزم أن يكون كل منهما مانعا 
ممنوعاء وهذا ممتنع. . 

أما إذا كدر إمكان اتفاقهما وإمكان اختبلافيساء فإن: تخصيض أحدهها 
دون الآخر يكون محتاجاً إلى مرجحء ولا مرجح إلا هماء وترجيح أحدهما 
دون الآخر محالء واتفاقهما على ترجيح أحدهما يفتقر إلى مرجح آخرء فيلزم 
3 نى العلل. 

فتبين أنه لو قدر إلهان متكافئان في القدرة لم يفعلا شيئاًء لا حال 
الامقاق ‏ و لأتعال ايحعيلان: اناد بد أن تكون حبخة ب إذا ندر ايان أن 
يكوت احدههما أقدر عن الآخرء قيطا ألوهية الجر وغ المط ل 

ولا شك أن القارئ قد لحظ تطويلاً في تقرير هذه الحجة على توحيد 
الربوبية» وهو أمر ليس بمعتاد في براهين القرآن وحججه. التي تميزت 


- 71 /( اختصرت تقرير هذين البرهانين بشيء من التصرف من كلام ابن تيمية في منهاج السّنَّة‎ )١( 
والعجيب أن الشيخ يدنه بعد هذا التقرير قال: «وهذا بعض تقرير البرهانين اللذين في القرآن».‎ »”65 
وقد ذكر الشيخ الدكتور محمد خليل هراس أنه لم يجد من سبق ابن تيمية إلى هذا التقريرء انظر: ابن‎ 
والصواعق المرسلة».‎ .)75١  ”58 /9( تيمية السلفى (ص١4). وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
,)554 47 لابن القيم (؟/‎ 


1 


بالسهولة» والبعد عن التكلف والتعقيد» والحق أنه كذلك الآمر حتى في هذه 
الحجةء فالآية إنما هي في كلمات معدودة سهلة» وإنما دعا الإمام ابن تيمية ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ إلى هذا البسط لدلالة الآية ‏ مع أنا لم نذكر إلا ملخص 
كلامه ‏ ما شعّبٍ به بعض أهل الكلام» من القول بأن هذه الحجة إقناعية لا 
برهانية» لإمكان اتفاق الإلهين على خلق العالم وتدبير شؤونه. وأن هذا هو 
الأليق بمقام الألوهية» حيث كمال العلم والحكمة» وقد مر في خلاصة تقرير 


نْ إبطال ما أورد 


وبما ذكر من تقرير لدلالة:الآية يتبين أن برهان التمانع الذي.يذكره 
المتكلمون لإثبات الوحدانية غير مقطوع الصلة بالأدلة القرآنية»ء وخصوصاً آية 
المؤمنون هذه. 

فقضية التغالب والتنازع جامع يجمع بينهماء ولعل هذا يعطيه شيئاً من 
الصبغة الشرعية» الآمز الذى جعل. أكثر العفنيزين يربطون بيته وبي دلالة 
الآيات القرانية. 

أما إذا اعتبرنا أن صحته في نفسة وسلامته كافيَّانِ في إضفاء الشرعية 
عليه» فلا شك في شرعيته بهذا الاعتبار» كما سبق أن ذكرناء والله أعلم. 


4 


: ناك خكا يذ لباب 4 8 
8 هب | 


ا 1 اع د الألهة فيه : بوبية إذ بني ١‏ 
: الربوبية التي من 6 0 جميعاً ' 
لخلق والقدرةأ 


لتعدد 0 
لهة و برهان على امتناعه ١‏ 
فيها ال الى ن المراد بالاله | 
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المقصود من "ابتغاء السبيز 0330 


المث 
جر رقم (4) دلالة القرآن العقا 

يه على توحيد ا 

يد الربوبية 


أدلة الكمال والتنزيه 


بي 


مقدمه : 

لما كان هذا البحث محصوراً في الدلالات العقلية دون السمعية» وجب 
التمييز بين ما هو سمعي وما هو عقلى. من صفات الله تعالى ؛ وذلك لبيان ما 
يتناوله البحث من الدلائل الكثيرة في هذا الباب الواسعء أما أسماء الله تعالى 
فلا يخفى كونها سمعية». فلا علاقة لها بهذا البحث. 

والعقات السمعة هن الف الأ ميل للقدن إلى رفني إلا نجوه 
إعمان الوص دياه للك تسنى 17 الضدات: الخيرية وهم امكلقها" الا شدواء: علي 
العرئن» وإنما تكون غلاقتها بالدلائل العقلية من جية نوت.صدق المخير 


بهاء وما قام على ذلك من أدلة عقلية» فمستندها العقلي: دلائل النبوة 
العقلية. 


وأما الصفات العقلية: فهى ما كان للعقل مجال فى إيجابها لله تعالى» 
مستنداً فى ذلك إلى ما تمليه الفطرة» من وجوب اتصاف الخالق البارئ الأول 
بالكمان المطاة 00 

ولا يعني هذا استقلاله في إثباتها عن السمعء إلا أن يكون ذلك على 
سبيل التفصيل في التنزيه» فإن السمع إنما أتى به مجملاء كما هو اللائق 


)1١(‏ وذلك كصفات القدرة». والعلمء والحياة» والعلو. والرحمة. وغيرهاء وسيأتي 25 الضابط لها إن 
كلاذ ران تال 


الال 


أما الصفات هّء فقد جاء النقل بالتفصيل فيهاء عقليها وسمعيهاء 
ونا كان عنلا منها ليس المذاة ب أن العقا مسر اانانيا واضا.! 0 
المراد انضمام دلالته عليها إلى الدلالة السمعية الخبرية» فهى صفات نقلية 
عقلية» نقلية؛ لدلالة النقل عليهاء وعقلية؛ لأن للعقل وجها في إدراك ثبوتها لله 
تعالى» ووجوب اتصافه بهاء فخرج بذلك أن يقدر صفة يوجب العقل ثبوتها لله 
تعالى مع كون النقل لم يأت بهاء ولم يشر إليها من قريب أو بعيدء فهذه لا 
يصحٌّ وجودها أصلاء ضرورة كون الكتاب جاء تبيانا لكل شيء؛ وصفة الرب 
المعبود هو أولى شيء بالبيان. 

ولعل من نافلة القول أن نؤكد على أن ثبوت الكمال المطلق لله تعالى 
مسألة فطرية» يقرّ بها جميع الخلقء فهي رديفة للإقرار بالخالق من الأصل؛ إذ 
لا يتصور إثبات الخالق في الفطر على وجه يكون فيه موصوفاً بمنتهى الكمال 
وغايته» فكماله ملازم لكونه خالقاً. لذلك كان الغالب على أدلة كمال الرب 
في القرآن والسّنّة أن تكون سمعية. 

كما أنه لم يقع خلاف في هذه المسألة من حيث الأصل والمبداًء وإنما 
وقع الخلاف العظيم فيها من جهة بيان صفات الكمال وتفصيلهاء فالذين لم 
يعتصموا بالوحي في هذا المجالء» وأطلقوا العنان لأهوائهم التي يسمونها : 
عقولاء عَلَوًا في اتجاهين: إما في التنزيه المفرط. المؤدي إلى التعطيل» وهذا 
حال أكثر أهل الأهواء.» ومنهجهم في اليد معاكتى تمان لطريقة الكيات 
وإها فى الإثيات المفرط؛ غير المنضيط يفي المثيل” ””. 


وأما الذين اعتصموا بالوحي ومنهاج النبوةء فقد هداهم الله تعالى لما 


)١(‏ لا يجوز نفي وصف عن الله تعالى إلا استنادا إلى ذليل شرعي» إما مفصلء أو مجمل+ كما سياتي. 
() انظر: مثلاً ما ذكره الأشعري عن توحيد المعتزلة في مقالات الإسلاميين /١(‏ 7780). 
69 انظر : ما ذكره البغدادي عن الكرامية الن الفرق بين الفرق ديد ولد " 


٠١ 


اختّلف فيه من الحق بإذنه #وَآّهُ يَبْدِى من يَنَهُ إل صرْطٍ مُسْتَقِيوٍ 409 [النور: 
7 فتمسكوا بطريقة الكتاب والسّئْة في الصفاتء. والتي تنص على الإجمال 
في النفي والتنزيه» والتفصيل في الإثبات» على أساس نفي المثيل» ونفي 
إدراك كيفية الصفة. مع معرفة معناها المميز للصفات بعضها 0000 ْ 

وفيما يلي سوف أعرض - إن شاء الله تعالى ‏ ما وقفت عليه من الطرق 
العقلية التي استخدمها القرآن. أو أشار إلى دلالتها على صفات الكمال لله 
تعالى”"'» ثم أتبع ذلك بما ورد في القرآن والسّئّة من الاستدلال العقلي على 
تنزيه. الله تعالى عن العيوف والنقائض : 


.)77/5( انظر: قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل في فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
حيث ذكر بعض الطرق القرانية‎ ,)708 - ”6057/١5( انظر: تفسير سورة العلق» لابن تيمية في الفتاوى‎ )( 


١٠١7 


المبحث الأول 


(أدلة الحمال) 


أولاً: دلالة أفعال الله تعالى 

تتجلى آثار صفات الله تعالى فى مفعولاته.» سواء كان ذلك فى مخلوقاته 
أو كلماته.» كما تتجلى فى أفعاله تعالى؛ كالإحياء والإماتة» والبرء والإعدام. 
والرّزق» والخفض والرفع» وإنزال الغيث» وإهلاك العصاة» وإرسال الرسل» 
وتدبير شؤون الخلائق» وغير ذلك من أفعال الرب تعالى» فما كان من هذه 
الأكعان .ماهد .مضيوها تا نينة اللسيعد لي فانه ييز لمان القناة لاله حي 
عقلية» لا تستند إلى السمع. وذلك كالأفعال المذكورة. فإنها ‏ دون شك - 
دالة على كمال قدرة فاعلهاء وكمال حكمتهء. وكمال رحمته وعلمه؛ بل إن 
إهلاكه للعصاة والمكذبين للرسل دال على غضبه وانتقامه» وقهره وجبروته. 
كما أن إنعامه على عباده وإحسانه إليهم دال على رحمته ولطفه وحنانه . 

وقد تقدم في الفصل الأول أمثلة كثيرة لهذا النوع من الأدلة العقلية 
الشرعية على صفات الكمال» وأشرنا إلى أن هذه المخلوقات مع كونها تدل 
على خالقها من وجوه كثيرة» فإنها تدل على كثير من صفات الكمال الثابتة 
له؛ بل إن من أعظم الطرق الشرعية للاستدلال على وجود الخالق 2 : 
التعرف عليه من خلال اثار صفاته في مفعولاته. 

ولما كانت هذه الدلالة في غاية الظهور والبيان» فقد أغنى ما سبق ذكره 
هناك عن إعادته هناء إلا أني أود أن أنبه إلى بعض الأمثلة من النصوص 
الشرعية التي تضمنت استدلالاً صريحاً بأفعال الله تعالى على بعض صفاته. 


نك ا 


حيث إن أفعال الله تعالى لا تنحصر في الخلق؛ بل هي أشمل وأعم. 
فكلام الله تعالى ‏ مثلاً ‏ هو من أفعاله المتعلقة بمشيئته» والقرآن من كلامه. 
وكل ذلاف لبنس يحخلوق» :وله :دلالة عظيمة على: ضننات: الكمال:للة«تعا له 
وكذلك أحكام الله تعالى الشرعية كما سيأتي» وإليك فيما يلي بعض الأمثلة 
الصريحة على هذا الضرب من الاستدلال: 

١‏ - قوله تعالى: «إوَأيِروأ مولح أَوِ أَجهروأ يد إِنَمُ عَم بدَاتِ ألصُدور 2 آلآ 


ا ا 2 


عله من حَلَقَ وهو للطِيفٌ َخجِيرٌ 4069 [الملك: 3١‏ 15]. 

فهذه الآية الكريمة فيها أعظم دليل يمكن أن يقام على صفة العلم لله 
تعالى؛ بل دلت على العلم بالجزئيات» الذي أنكره الفلاسفة وغلاة القدرية. 
وأكفرّهم السلف بذلكء, ودلالتها تتبين من وجوه: 

أ أن الخلق هو الإبداع بتقدير سابق» متضمن تقدير المخلوقات في 
العلم قبل تكوينها . 

ب - أن خلق الخالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه؛ لأنه 
يخلقه بإرادة» والإرادة مشروطة بالعلم؛ إذ إرادة ما لا يشعر به محال» وهذه ‏ 
كما يقول ابن تيمية ‏ هي الطريقة المشهورة لنظار المسلمين» وطرد هذه 
الذلالة على أضول, السّنة أن مق سنوي الله تعالى لأ قلق كينا 1 لأنه لا يخبط 
غلم ريات أفعاله» ولاتركون خالنا لياه بوإن كان «شاعرا مريدا ليامدنه 
بعض الوجوهء فهو فاعل لها من ذلك الوجه. 

ج - أن علم الله تعالى بنفسه يستلزم علمه بسائر مخلوقاته؛ باعتباره 
خالقاً لها؛ إذ هو سببها التام» والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع. 

د - أنه تعالى لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفي» كما يظهر من 
صنعه. وهذا هو المقتضي للعلم بالأشياء.» فيجب وجود المقتضّى؛ لوجود 
السيت التام: 

ه ‏ أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل 
لها؛ لأن العمل المتقن يمتنع صدوره من غير العالم. 

6) 


ومن خلال هذه الوجوه تعلم دلالة الآية القاطعة على علم الله تعالى 
بالجزئيات والكليات وكل شىء؛ فإن من أقر بأن الله تعالى هو الخالقء. وأنه 

وهذا التقرير لدلالة الآية يصح على كلا التقديرين في إعراب (من) في 
الآية» فسواء قَدّرت مرفوعة على الفاعلية» فيكون المعنى: ألا يعلم الخالق 
الذي الل 

أو قدرت منصوبة على المفعولية» فيكون المعنى: ألا يعلم الرب 
مخلوقه ومصنوعه؟ 

فعلى كلا التقديرين فالدلالة صحيحة صريحة"") 

يقول ابن رشد معلقاً على هذا الدليل في الآية: 

«وجه الدلالة: أن المصنوع يدل من جهة الترتيب الذي في أجزائه ‏ 
أعني كون صنع بعضها من أجل بعض -» ومن جهة موافقة جميعها للمنفعة 
المقصودة لذلك المصنوع أنه لم يحدث من صانع هو طبيعة» وإنما وجدت عن 
صانع رتب ما قبل الغاية لأجل الغاية» فوجب أن يكون عالما به. 

مثال ذلك: أن الإنسان إذا نظر إلى البيت فأدرك أن الأساس إنما صَنع 
من أجل الحائط. وأن الحائط من أجل السقفء» تبين أن البيت إنما وجد عن 
فاعل عالم بصناعة البناء» وهذه الصفة هي صفة قديمة؛ إذ لا يجوز عليه أن 
يتصف بها وقتا ما)" 


2 ف > سب مر 


لْحَرَام قِبَمَا لِلئّاس والشَهر الحرام 
ره عله ل رف ل 7 7 0 دء دهده 22 مير سي > 2 كم 200 0200 ٠‏ مح هس 0 2 س9 
وَأَهَدَىَ وَالَْلَهدَ دَلِكَ لِتَعَلْموا أنَّ أله يَمْلَمُ ما فى السَموْتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ وأنك أنه يكل 
0 تم ج02 527 
شَىْءِ عَلِيم (4)69 [المائدة: 917]. 


/١١( ودرء تعارض العقل والنقل‎ .)700 27014 .70/١7( انظر: هذه الوجوه في مجموع الفتاوى‎ )١( 
وشرح الأصفهانية (ص54) وقد أوردت عبارات ابن تيمية بتصرف.‎ .)١١7 » 64 

(؟) وقد ضعّف النحاس التقدير بالنصب, كما في إعراب القرآن »)47١/4(‏ بينما رجّحه أبو حيان في 
البحر المحيط (8/ »)7٠١‏ وانظر: الصواعق المرسلةء لابن القيم (؟/ 597). 

(*) مناهج الأدلة (ص2076. 


١٠١7 


هذه الآية. قد صرحت بأن جِعْل الكعبة ومتعلقاتها مما ذكر في الآية قياما 
ي: لمن كان يحرّم ذلك من العرب ويعظمهء جعله قواماً لمن لا 
قوام له منهم» فهو بمنزلة الرئيس الذي يحجز قويهم عن ضعيفهم» ومسيئهم 
عن محسنهمء وظالمهم عن مظلومهم "2 صرحت بأن ذلك له حكمة 
عظيمة» وهي العلم بأن الله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض» 
وأن ا سيو وذلك واضح من لازم التعليل في قوله تعالى: 
«#لمُلموأأ© [يونس: 5]. 

ويه انلكا جنا وى لق اله ان مالع اق لان من رقي 1ك 
على ما شرعه لهم» حتى ظهرت آثاره عليهم» وأصبح واقعا محسوسا لديهم. 

ولكن ما وجه الدلالة في ذلك على أنه تعالى يعلم ما في السماوات وما 
في الأرض» وأنه تعالى بكل شيء عليم؟ 

جواب ذلك كما يقول ابن عاشور: «أنه تعالى أمر ببناء الكعبة في زمن 
إبراهيم» فلم يدر أحد يومئذ إلا أن إبراهيم اتخذها مسجداًء ومكة يومئذ قليلة 
السكان» ثم إن الله أمر بحج الكعبة» وبحرمة حرمهاء وحرمة القاصدين إليها. 
ووقّت للناس أشهر القصد فيهاء وهدايا يسوقونها إليهاء فإذا في جميع ذلك 
صلاح عظيمء وحوائل دون مضار كثيرة بالعرب لولا إيجاد الكعبة. فكانت 
الكعبة سبب بقائهم. حتى جاء الله بالإسلام. فلا شك أن الذي أمر ببنائها قد 
علم أن ستكون هنالك أمة كبيرة» وأن ستحمد تلك الأمة عاقبة بناء الكعبة. 
وما معه من آثارهاء وكان ذلك تمهيداً لما علمه من بعثة محمد يللد فيهم. 
وجعلهم حملة شريعته إلى الأمم. وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين» 
وبناء حضارة الإسلام""ا 

فهذا وجه الدلالة على أن الله تعالى يعلم ما في الأرضء وأما ما في 


للناس . أ 


)١(‏ «القيام في الأصل مصدر قام إذا انتقل على رجليه؛ ويُستعار للنشاط». ويستعار من ذلك للتدبير 
والإصلاح؛ لأن شأن من يعمل عملاً مهماً أن ينهض له.. فالقيام هنا بمعنى الصلاح والنفع» التحرير 
والتنويرء لابن عاشور (05/1). 

(6) التحرير والتنوير (5/ .)5١‏ 


١٠١4 


السماوات فمن باب أولى» باعتبار أنها أقرب إليهء وأنه تعالى أعنى بها" 

قال ابن عاشور: «وأما دلالة ذلك على أنه بكل شيء عليم: فلأن فيما 
ثبت من هذا العلم الذي تقرر. من علمه بما في السماوات وما في الأرض» 
أنواعا من المعلومات». جليلة ودقيقة» فالعلم بها قبل وقوعها لا محالة» فلو 
لم يكن يعلم جميع الأشياء لم يخل من جهل بعضهاء فيكون ذلك الجهل 
معطلا لعلمه بكثير مما يتوقف تدبيره على العلم بذلك المجهولء. فهو ما ديّر 
جِعْل الكعبة قياماً وما نشأ عن ذلك إلا عن عموم علمه بالأشياء» ولولا 
عمومه ما تم تدبير ذلك المقدّر""ا 

ورغم وضوح دلالة هذه الآية على مدلولها وقطعية ذلكء إلا أن أقواما 
من الزنادقة ‏ كما يذكر الإمام ابن قتيبة كْلْنْهُ - أنكروا الارتباط بين أول الآية 
وآخرهاء وظنوا بعماهم أن ذلك خلل في القرآن» فأبانوا بذلك عن جهل 
فاضح. وحاشا القرآن أن يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه. وقد تصدى 
الإمام ابن قتيبة للرد عليهم» فكان مما قاله جواباً على استشكالهم هذه الآية : 

«وتأويل هذا أن أهل الجاهلية كانوا يتغاورون» ويسفكون الدماء بغير 
حقهاء ويأخذون الأموال بغير حلهاء ويخيفون السبل» ويطلب الرجل منهم الثأر 
فيقتل غير قاتله» ويصيب غير الجاني عليه ولا يبالى من كان» يعد أن يراه 
كففءا لولية» وَيسَميه: الثار الع أ وربما قتل أحدهم حميمه بحميمه. 
وربما أسرف في القتل» فقتل بالواحد ثلاثة أو أربعة وأكثر. فجعل الله الكعبة 
البيت الحرام» وما حولها من الحرمء والشهر الحرام» والهدي. والقلائدء 
قواماً للناس؛ أي: أمنا لهمء فكال الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرم 
فأمنء يقول الله ويك : لولم روأ أنَا بَعَلَا كرما اما ويسَحَطفٌ النَاسُ مِنْ حَوْلِهم 


أو فآلا 


فِاَلْنْطِلٍ يُؤْمِيونَ وَبنعْمَةَ لَه يَكَفْرونَ )4 [العنكبوت: 37]. 


.)6١ /5( انظر: المرجع السابق‎ )1١( 

(6) التحرير والتنوير (5/ .)5١‏ 

6 أي: الثأر الذي فيه وفاء طلبتهء كأنه لم يذق النوم قبل أخذه به. انظر: لسان العرب .)097/1١5(‏ 
مادة: (نوم). 


4 


وإذا دخل الشهير الحرام تقسمتهم الرّحل» وتورعتهم النجع . وانبسطوا 

وإذا أهدى الرجل منهم هذياء أو قلد بغيره من لحاء شجر الحرم. أمن 
كيف تصرف» وحيث سلك . 

ولو ترك الناس على جاهليتهم وتغاورهم في كل موضع وكل شهر 
لفسدت الأرضء وفني الناس» وتقطعت السبل» وبطلت المتاجرء ففعل الله 
وأنه بكل شيء لني 

وللكعبة شأن عظيم» من تأمل فيه لم يستغرب أن يجعلها الله تعالى من 
أعظم أدلة علمه الشامل . 

يقول ان تيمية : :27 وكذلك الكعبة». فإنها بيت من الحجارة. بواد 
غير ذي زرع»ء ا أحد يحفظها من عدوء ولا عندها بساتين وأمور 
3 دنيوي» وهى ل هذا ل مك الوفه السينة» وهذا مما لا يعرف 
في العالم لبنيةٍ غيرها. والكعبة لها خاصة ليست لغيرهاء وهذا مما حيّر 
الفلاسفة ونحوهم؛ فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك». 
وأن ما بنيَ وبقي فقد بُني بطالع سعيد. فحاروا في الكعبة؛ إذ لم يجدوا في 
الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح» والعظمة والدوام. 
والقهر والغلبة6" 

وأخيراً. فلعل ما بُسط ذكره فى دلالة هذه الآية داخلٌ فى الآيات 


.)75 تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (”لا.‎ )١( 
.)١15١ .١5١ص( النبوات‎ )0( 


١٠ 


البيكات” المذكورة في قوله تعالى : 26 ول يع وَضِعَ ِلنّاس لَبَرَى 22 27 


د عد 
روئر 0 بر ل ىم 6 مار 0 م ”7 بجوو 7 ءٍ 
وهدى ى لِلعلمِين 6 فيه ايت بيست 1 إنراهيم ومن 8 7 نل ءامنا [ال عمران 
كلق /7ا١].‏ 


ات اليو له قينا لت .3 الل بن اقل تلق اد حكنت عن الس د 
4 [الروم : 69]. 

هذه الآية مسوقة أضصلا للاستدلال بإحياء الأرظن البيتة على القدرة على 
البعث» فهي دليل على صفة القدرة» والآيات مثلها كثيرة جداً» وسنرجئ 
الحديث عن دلائل هذه الصفة إلى حين الكلام عن المعادء فإن غالب استدلال 
القراث غلى القدرة كان مضا غلن 'تقرير إمكان البعف».وقدزة اله تعالى علي 
أما ما نريده هنا من الاية فدلالتها على رحمة الله تعالى»؛ حيث نبهت إلى أن 
ما يُرى من إغاثة الله تعالى لعباده بإنزال المطر بعد قنوطهمء هو أثرٌ حسيًا 
ليحي لودلل ا مب سات 5 تعالى : أنه الَذِى يرسِل 
اينع كيو سلا ينثئلة فى اشم ين بك وَممَكُ كنذا كَلَك دق يط ون 
ريع 0 المع 0 
7 عليّهم ين ضيه لمبسِيت 69 ”7 ِل َاثرٍ رَحمَتِ الله » [الروم: 54 .]5١٠‏ 

وفي هذه الآية ردّ قاطع على من يؤوّل الرحمة بالإنعام» حيث نصت 
على أن الإنعام المتمثل في إحياء الأرض بالنبات إنما هو أثر من آثار رحمة الله 
تعالى» التى هي صفة قائمة به كنِْنَء على الوجه اللائق به سبحانه . 

5 - ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني بسنده عن أبي موسى ذَهه أن 
موسى للد قال له قومه: أينام ربك؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. 
فأوحى الله إلى موسى 8 أن خذ قارورتين فاملأهما ماءً» ثم أمسكهماء 
ففعل» فنعس فنامء فسقطتا من يده فانكسرتاء فأوحى الله وَْكُ إلى موسى: إني 
كذللف أمينك السهاوات: والارضن أن تدولة» ولزن نيت لا 


لل العظمة (؟/876), برقم )”-1١1١69(‏ بتحقيق رضاء الله المباركفوري. وأخرجه البيهقي في الأسماء 


١١١ 


في هذا الأثر استدلال بما هو مشاهد محسوس من أفعال الله تعالى في 
هذا الكون على كمال حياته وقيوميته؛ والتنبيه إلى هذا الدليل بضرب المثل 
بالقارورتين هو من جنس قياس الأولىء فإن حاجة السماوات والأرض إلى 
مدبر قيوم لا يغفل ولا ينام» أعظم من حاجة القارورتين إلى مثل ذلك . 
ثانياً : طريقة قياس الأولى : 

طريقة القياس هي أن الخالق أولى من المخلوق بالكمال في النفي 
والإثبات» فكل وصفٍ كمال يثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
وأمكو اتصاف الخالف به كيو أحق به وواححت التعاكها يد وكل نقص له 
عنه غيرة فهو أولئن بالتزه عه . 

وهذا النوع من القياس هو الذي يجب سمعاً وعقلاً استعماله فى حت الله 
تغالى . دوث:غبرهء فلا يجوز فى هذا الشأن استعمال قياس التمثيل: الذي 
عن نه لامي والفرع. ولا الذي يدخل فيه طرفأ القياس 
تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء وذلك أن الخالق سبحانه ليس كمثله شيء. 
وهو مفارق كل المفارقة في صفاته للمخلوق"''. 

وقد تكن عله الطزيقة كير من تصوهن الكعاب والسنة» كما شاء 
استعمالها في حق الله تعالى عند كثير من أئمة السلفء. ولم يكن ذلك مقتصراً 
على باب الكمال والتنزيه لله تعالى؛ بل جاء استعمال هذا القياس الشرعي في 
سائر أبواب الاعتقاد. كما سيأتي . 

يقول ابن تيمية: «والأقيسة العقلية ‏ وهي الأمثال المضروبة كالتي 
نسوية أئيسة متطفية: وتراعين عقليةء ونحو ذلك استعمل سلف الأعة 
وأئمتها منها في حن الله يَلةِ ما هو الواجب» وهو ما يتضمن نفياً وإثباتاً 

يقة الأولى؛ لأن الله تعالى وغيره لا يكونان متماثلين في شيء من الأشياى. 

لا في نفي ولا إثبات؛ بل ها كان من الآثبات الذي ثبت لله تعالى ولخيرهء فإله 


١١ 


لأ يكون إلا حناء عتفينا مدا وثنة وقلطلة والش اجن بد ليس هر فه 
مماثلاً لغيره» وما كان من النفي الذي يُنفى عن الله وعن غيرهء فإنه لا يكون 
إلا نفي عيب ونقصء. والله سبحانه أحق بنفي العيوب والنقائص عنه من 
المسررفق 2100400 


ويدل قياس الآولى علن ضغفات الكمال عن طريقيه :.طريق القرع 


والتفضيل» وطريق دلالة الأثر على المؤثرء وأن واهب الكمال أحق بهء وفيما 
يلى بيان كل منهما : 

الأول - طريق الترجيح والتفضيل: وهو ان كل قيال ليت للمخلوق 
المحدث المربوب غ» فإنه يكون ثابتا للخالق المحيث 
أولى. فطرةً وبداهة. 52-2 إلا لكوة هذا عالنا قديما راجا وذلك 
مكلوقا ححدثا عبكا”'': وعل هذا دلت الأدلة الكثيرة» ومنها: 

١-ما‏ ورد من ذكر المثل الأعلى في قوله تعالى: «إوله الْمَثَلُ أل في 
لسوت والارض وهو الْمَرِيرُ الْحَكِيِم 469 [الروم: 717]. 

وقوله تعالى: 8لِلَنَ لا يْمِوْتَ بالآيخرة مَتَلْ اسَرءِ وله امكل لاحل وهو 
لْمَرِيرُ الْحكم (62* [النحل: .]1١‏ 

فإن المراد بالمثل الأعلى هينا: اللوضيفة الأعلى والأكمل والأفضل + 
وهو كما يقول ابن القيم -: «الكمال المطلق»؛ المتضمن للأمور الوجودية 
والمعاني الثبوتية» والتي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل» كان أعلى من 


ير 


.)077/1( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
(؟) انظر: شرح الأصفهانية» لابن تيمية (ص85).‎ 
وقد ذكر ابن القيم أن المثل الأعلى يتضمن أربعة‎ 2)١١75 6.٠١7٠ /7”( انظر: الصواعق المرسلة‎ )6( 
أغبور:‎ 
ثبوت الصفات العليا لله تعالى في نفس الأمر.‎ - ١ 
وجودها في العلم والتصور.‎ - "١ 
. ذكر صفاتهء والإخبار عنهاء وتنزيهها عن النقص والتمثيل‎  '" 
؛ - عبادة الموصوف. حباً؛ وتوحيداًء وإخلاصاً. . . إلخ.‎ 


١117 


ومما يؤيد هذا التفسير للمثل الأعلى سياق الآيتين» فقد جاء ذكر المثل 
في سورة النحل». وار وا ل الك لله تعالى؛ حيث 


رو 


جود كَل : «#وعَلُونَ 0 0 0 7 م 2 6 وَإِدَا 0 رَ أحدهم 


مس مس ار عرض عر 1 2-7 ع6 2 

انق ظَلّ وجهه, مسودأ 0 و 0 لور صن 3 مِن سوءِ مأ 7 به كه 
3 4 7 34 و 0 

عل هون َّ 70 ف فق الاب ما حضون لذن . وت بالآخرة مس 


لتو وََِهِ الْمكَلُ الال وهو الْمَزيدُ ا 5 لاه 50]. 

فلما أثبتوا لله - تعالى وتقدس - الولد في أدنى وصميه وهو الأنثى. 
ردّ الله تعالى عليهم بأن هذا حكم سن جا جا ميك الوا اللجا فق 12 نما 
2111111ظظ فى حقهم ومذمة. وبي أنه ييل هو الأولى بالتنزيه من كل 
نقص» وبالاتصاف بكل كمالء» وأن هذا هو الواجب فى حقه ضرورة» وأن 
الأولى والأحق بوصف السّوء والنقص هم هؤلاء الذين يجعلون لله ما يكرهونه 
من الصفات». ولا يؤمنون باليوم الآخر. 

أما آية الروم» فقد جاء إثبات المثل الأعلى فيها لله تعالى بعد ذكر قدرته على 
البعث» والاستدلالٍ على ذلك بالبّدء» وأن من قدر على الخلق أول مرة فهو أولى 
بالتووتضاى الاعادة» تال تعانى رحن الركه درا السن ثور يدك وهر اشر 
00 سو عم © لوده مس 

وَلهُ الْمَئَلُ اليل في اموت والارضٍ وهو الْعَزِيِرُ الْحَكيم )4 [الروم: 0؟]. 

سيق الب اراس ب الي د سي فكما أنه 
تقال كات أولى حوضف كوا القذرة حلنى الخلق أول :فرق تكدللت قاف داتها 
سبحانه» له الوصف الأكمل الأعظم. وهذا هو الحكم الثابت ضرورة في حقه 
سبحانه . لا يشاركه فيه أحدء ا 000 


- 2 وعلى هذه الأمور خرّج ما ورد عن السلف من تفسيرات للمثل الأعلى؛ مزيلاً بذلك ما استشكله بعض 
المفسرين من اختلاف عباراتهم. 

)١(‏ ذكر الآلوسي في معنى قوله تعالى في هذه الآية: فى أَلسمْوْتِ والأرشٍ»: أن دلالة خلقهما على عظيم 
القدرة أتم من دلالة الإنشاءء فهو أدل على جواز الإعادة» ولهذا جعل أعلى من الإنشاء فتأمل.اه. 
روح المعاني :)78/١١(‏ وعلى هذا تكون الآية إشارة إلى معنى قوله تعالى : ظلْخَلْقُ اَلسَموتٍِ وَالْارضٍ 
أكَبَرٌ مِن حَلْقِ آلكّاس» [غافر: 01]. 


١15 


؟ - ما ورد في القرآن والسّنَّة وصفا لله - تبارك وتعالى - على صيغة 
التفضيل : (أفعل)» مثل : الأكرم:. والأعلى : وأنه تعالى أكبرء وأعلمء وأبقى: 
وأرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأحسن الخالقين» وخير الغافرين, 
وغيرها كثير»ء فهذه النصوص المصرحة بإثبات الوصف الأعلى لله تبارك 
وتعالى -» مع ما سبق من ذكر المثل الأعلى» ومع ما جاء من نفي التمثيل» 
تكون بمثابة التقييد لسائر نصوص الصفاتء بأنها إنما تكون على الوجه 
الأكم مطلقاء فهي ذات: دلا لثين : 

الأولى: نفي التصورء ونفي استلزام النقص في ذات الصفة. 

الثانية: نفي المثيل والنظير والمشارك في ذلك الكمال المطلق . 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - معلقاً على أول سورة العلق : 
كل واحد من ذكر أنه خلق: وأنة: اللأكرء ,الذئ غلم بالقلم يذل على هاتين 
الطريقف :“أ مد" إثبات الصفاثء: كما حليا على الطريقة الأول : طريقة 
الاستدلال بالفعل. فإن قوله: #الأهم 9©* [العلق: 4] يقتضي أنه أفضل من 
غيره في الكرم» والكرم اسم جامع لجميع المحاسن» فيقتضي أنه أحق بجميع 
المحامد. والمحامد هي صفات الكمال» فيقتضي أنه أحق بالإحسان إلى 
الخلق والرحمة» وأحق بالحكمة». وأحق بالقدرة» والعلم والحياة وغير ذلك . 

وكذلك قوله: ممِقَ (* [الطارق: 0] فإن الخالق قديم أزلي» مستغن 
بنفسه. واجب الوجود بنفسه» قيوم» ومعلوم أنه أحق بصفات الكمال من 


فيه فهذا من جهة قياس الأولى» ومن جهة الأثر: 
وذ امالك ل اراي مره ع لعا فانرا سوا بع را اهو اولي 
بأن يكوت حياء عالما» قادرا» سفيعاء بصيرا» والأكرم الني علم بالقليء 
علم الإنسان ما لم يعلمء هو أولى أن يكون عليماء وكذلك سائر صفات 
الكمان والمحامةة. 


)١(‏ يعني: طريقة الترجيح والتفضيل» وطريقة دلالة الأثر على المؤثر. 
(16)90 كذا في المطبوع. ولعلها: (في). أو 6" 
() مجموع الفتاوى .)36١ 275٠ /١5(‏ 


- إنكار التسوية بين صفات الكمال ومن يتصف بهاء وبين ما يقابل 
ذلك من صفات لضن ومن يتصف بهاء كما فى الآيات التالية : 


آ#ك-#ه 


«أنس يق كس لَا يلق أقد تَدَكَجْونَ 40 [النحل: 17]. 


أ همه 7 24 ذا ور سج سم ار 
وي عندَا َل لا ينَيدُ عل و تت َدْفئَهُ من دا حَسَك 
له 2 7 لح م 6 موس و6 > 226ل بنى د اس 
فهو ا ل ل ا ل حخرهم لا عا مو 2 
هه لدبو بر 7س مي 1 4 2 ور 007 رص لاسب بر 
وضرب 2 مثلة نَجِلينِ أ هُمآ أببحكم 1 لا يعَّدِرَ 0 سولء وهو كح عن ا 


مم 


تنا هه لا يأ عر كل تشوف شر ون باشو بالفدل وخر عل سارل 
مُسَمَيٍِ 4*0 [النحل: 5لا 75]. 
م يَسَتَوى الذِنَ تلن ون لا يَْلَمُونَ» [الزمر: 4]. 
َمَا يَسَتَوى الأ َألْصدُ» اغافر: 08] ظإوبًا سوق الأ وَالْصِيرٌ 
© علا الظلَت ولا الثوز (© وك اظلٌ ولا لود © ها منيى الحم ول 
7 تَ إِنَّ الله 000 القبور ©0» [فاطر: 19 - 
وقوه ين الاناته كفي !أ تدل على أن الو تعالن أكمل من كن 
الموجودات. وأحق منها بصفات الكمال» من جهة أنه لا يستوي المتصف بها 
مع الخالي منهاء وقد عُلم من الفطرة» ومن كونه تعالى واهباً للكمال» وجوبٌ 
اتصافه بالوصف الأعلى» وتنزيهه من الأدنى» فثبت بذلك اتصافه بجميع 
صفات الكمال. على وجه لا يشاركه فيه غيره. 


2 


6 


نه 


هس 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد بيِّن الله سبحانه أنه أحق بالكمال 

من غيره» وأن صو ماريداتي الخجال في مثل قول تعالى: #أقَمَن حُلَقُ 

كم لد يق أ كرون 40 » وقل , بِيِّن أن الخلة ضغة: كفال يوان الذي 

يخلق أفضل من الذي لا يخلق. رادم هد بهذا فقد ظلمء. وقال 

تعالى: صرب الَهُ متلا عبد نا مَنَلو لا يَقَِرُ عل مَوْء وم رَرَفكَهُ هنا رزمًا 
3 


ا ا ا ا مَل يستوت ألَلممد لله بل رهم لا يمَلمونَ 
©40» فبيّن أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة نقصء. وأن القدرة والملك 


00 


.)358 انظر مثلا: (سورة الأعراف: 6 - سورة يونس: 50 سورة طه: 489 سورة الروم:‎ )١( 
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والإحسان صفة كمالء» وأنه ليس هذا مثل هذاء وهذا لله» وذاك لما يعبد من 

لا يَعَدِرُ عل 
بِألْعَدْلِ وَهْرَ عَكَ صر مُسَئَقِبِوِ (©4 [النحل: 03]: وهذا مثل آخرء فالأول 
مَل العاجز عن الكلام وعن الفعل» الذي لا يقدر على شيء». والآخر المتكلم 
الآمر بالعدل؛ الذي هو على صراط مستقيم» فهو عادل في أمره» مستقيم في 
فعله» فبيّن أن التفضيل بالكلام» المتضمن للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد 
الكلام والعمل قد يكون محموداء. وقد يكون مذموماء. فالمحمود هو الذي 
يستحق صاحبه الحمدء فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل)"") 

5 - أن الفطرة والعقل قد استقر فيهما إنكار التسوية بين صاحب 
الكمال» وصاحب النقص. روى الإمام أحمد بسنده عن عدي بن حاته'" ونه 
أن النبي كلم سأله : «يا عدي: ما أفدك”"ا أؤسيقال: له اله إلا الله؟ فهل من 
إله إلا الله؟ ما أفرَّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله ونِقَ؛ قال: 
ل 0 

الطريق الثاني: إثبات الصفات من طريق دلالة الأثر على المؤثر: ويراد 
بهذه الطريقة أن واهب الكمال ومعطيه وفاعله أحق بالاتصاف به من الموهوب 
المعطى». يقول شيخ الإسلام: «من جعل غيره على صفة من صفات الكمال 
فهو أولى باتصافه بصفة الكمال من مفعوله. وأما صفات النقصء فلا يلزم إذا 


دونهء وقال تعالى: #وصرب لله مثلا يَجَلينِ أحدهما بكم 


5 و 


)١(‏ الفتاوى (4/5لاء .»)8٠١‏ وقد ذكر الشيخ على مثال ما سبق بعض الآيات الدالة على نقص المعبودات 
من :دوين أله “مستدلا بها على :وجو فيد ذلك النقسن :من الكمال: المظلق للمعبود الح 

(؟) هو: الصحابي الجليل: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي 
الطائي» أبو طريف» أسلم سنة تسعء وقيل عشرء وكان نصرانيا قبل ذلك». وثبت على إسلامه في 
الردة»؛ وشهد فتح العراق». وشهد صفين مع علي. ومات سنة 4"ه. وقد أسن. انظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة (؟/ .)55١ .»545٠9‏ 

(6») أي: ما يحمل على الفرار؟ النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير الجزري (1717/9). 

(8) المسند (78/4”). وانظر: سئن الترمذي». كتاب التفسيرء باب «ومن سورة فاتحة الكتاب». (0/ 
*30»). حديث رقم (5157). وقد حسنه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي (19/7. .)23١‏ برقم 
لرحكيفة ' 


١١/ 


جعل الجاعل غيره ناقصاً أن يكون هو ناقصاً؛ فالقادر يقدر أن يُعجر غير 
ولاا يكون عا حرا : والحي يمكنه أن يقتل غيره. ولا يكون ا وكذلك من 
جعل غيره ظالما وكاذباء لا يلزم أن يكون ظالما وكاذياً؛ لأنها صفات 


000) 5 


فأولوية الاتصاف هنا منحصرة في صفات الكمالء التي لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه. 

ويقول شيخ الإسلام عند بيانه لطرق إثبات الكمال: «وأما الطريق 
الأخرى في إثبات الصفات ‏ وهي الاستدلال بالأثر على المؤثرء وأن من فعل 
ال بالكمال ‏ فهذا 0 ومثاله قوله الى : توالا من امد ين 
َيه أَوَلَمَ يَرَوأ أك الله الى حَلَقَهمْ هُوَ أَسَّدَ مهم 5202 6]. 

وهكذا كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى 
وأشدء وما فيها من علم يدل على أن الله أعلمء وما فيها من علم وحياة يدل 
على أن الله أولى بالعلم والحياة» وهذه الطريقة يُقرّ بها عامة العقلاء» حتى 
الفلاسفة يقولون: كل كمال في المعلول فهو من العلة”" 

والفرق بين هذه الطريقة وطريقة الترجيح والتفضيل هو أن الأحقية 
بالكمال هنا من جهة أنه واهبه ومعطيه وفاعله. أما هناك فمن جهة كونه تعالى 
أفضل وأكمل من خلقه مطلقا”". فطرة وبداهة. 

ولكي يتم الاستدلال بهذه الطريقة لا بد من بيان الضابط لوصف الكمال 
الذي لا نقص فيه بوجه ماء حتى يمكن الاحتراز مما هو كمال في حق 
المخلوق». نقصض في حق الخالق. 

وضابط ذلك هو أن يكون الوصف وصف كمال في ذاته» بقطع النظر 
عن نسبته إلى الخالق أو المخلوقء» وذلك كالحياة» والغنىء والإرادة» 


.)50٠/١5( الفتاوى‎ )1١( 
مجموع الفتاوى (5١/لاه”. 7"08)., [بتصرف].‎ )( 
.)5908/١5( انظر: الفتاوى‎ )*( 
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والرحمة؛ والعلوء وغيرهاء وأن يكون سالماً من استلزام ما ينافي بقية صفات 
الكتمان الواعبة له تحال نه كانم عنناتك: المكخلو ف عون لامكان 
العدم؛ كالولادة» والنموء فإن الله تعالى ينزَّه عنه لمنافاته لوجوبه وقيوميته. 
وكذلك ما كان مستلزماً للحدوث أو الفقرء المنافيّين لأوّليته وغناه؛ كالنوم. 
والطعام. والشراب» والنكاح» وغيرهاء فهذه كلها صفات كمال في حق 
المخلوق» يكون معيباً ناقصاً عند فقدهاء لكنها مستحيلة في حق الله تعالى؛ 
لاستلزامها ما ينافي كوالهة الو اع 

أما الأمثلة على هذه الطريقة من طرق إثبات صفات 0 
قوله تعالى في قوم هود: 98دَأمَا عاد فَأسْتَكْيرئا فى الْأرّضٍ بِعَبْر لي وَكَالُوا مَنْ 
اث © الضلت: 05. فأنكر عليهم غفلتهم أو تغافلهم عن أنْ الذي وهبهم 
القوة أولى منهم بكمالها. 

ومما يدخل في هذه الطريقة دلائل القدرة» نحو قوله مالي #وَرَبُككت 
العو فق لكشيو إن يتا يُرُهِبْحكم وَيَسْتَئْلِف من بِمْرِكم نا يَمَآءُ كما 
أنقَأأكم مَن درَةٍ قَومٍ اختررت © [الأنعام : 177]. 

فإن هذا استدلال على قدرة الله تعالى على إنفاذ مشيئته بقياس اللااحق 
على السابق» فكما أنه أنشأكم من ذرية آبائكم بعد أن لم تكونواء وذهب بهم 
واستخلفكم من بعدهم. فهو كذلك ‏ من باب أولى - قادر على أن يذهبكم 
ويستخلف من بعدكم قوماً آخرين. 

توذاامين عمس :لاله الأثو على ادوقع عبية افد ل نا لأثر الساقه 
على قدرة الله تعالى على إعادته . 

قال ابن القيم: «فهذا قياس جليء» يقول سبحانه: إن شئت أذهبتكم 
واستخلفت غيركم» كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم» فذكر أركان القياس 
الأربعة: علة الحكم. وهي عموم مشيئته وكمالهاء والحكمء وهو ذهابه بهم 


.)87 /5( انظر: الأكملية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


ليل 


وإتيانه بغيرهمء والأصل وهو من كان قبلهم» والفرع وهم المخاطبون"''. 

وقريب من هذا قياس القدرة على خلق عيسى من غير أب على خلق 
آدم يك من تراب» كما قال تعالى: #إب مَثَلَ عِسَى عِندَ سه كمثَلٍ َادَم 
0 من م قال ل ىّ ف © ذال غدران: 21858 

قال ابن القيم: «فأخبر سبحانه أن عيسى نظير آدم في التكوين» بجامع 
طوعا وكرها لمشيئته وتكوينه؛ فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر 
بوجود آدم من سر أت ولا أمء ووجود حواء من غير أم؟! فآدم و عيسى 
نظيران» يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به)"'". 

وعلى/غا "سيق ديانة ننيضه 'قاعدة الكنال الكبرئ» الى تنمن غلى أن كل 
كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق. وأمكن اتصاف الخالق به. 
فهو أولى به وجوبا. 


وقولنا في هذه القاعدة: «لا نقص فيه بوجه من الوجوه). احتراز عما 
هو كمال في حق المخلوق» نقص في حق الخالق» وهو كل ما كان مستلزماً 
لإمكان العدم عليه» المنافي لوجوبه وقيوميته» أو مستلزما للحدوث المنافي 
لقديت أ معارنا للفقر المنافي ل 

وقولنا: «وأمكن اتصاف الخالق به»: لأن الممتنع لا حقيقة له أصلاء 
تفل عن اتديقال: إنه.فوهوة أو كمال وكن تسن نيان الضائظ نمدا حكن 
وما لا يمكن» عند بيان ضابط وصف الكمال السالم من النقص . 

وقولنا: «إنه يجب اتصافه به»: لآن ما جاز لله تعالى من الأوصاف فإنه 
يكون واجباً له» حيث إنه لا يتوقف على غيره؛ إذ لو توقف على غيره لم يكن 
موجوداً إلا بهء فإن كان مخلوقا لزم إِلِكِلِ القبلي الممتنع» وإن كان واجبا 


)غ2 إعلام الموقعين .)١864/١(‏ 
(؟) إعلام الموقعين .)١8١/١(‏ 
(*) انظر: الأكملية ضمن مجموع الفتاوى» لابن تيمية (41//5). 


حريل 


آخر قديماً بنفسه. قيل: إن كان أحد هذين هو المعطي للكمال دون العكس 
فهو الرب والآخر عبله. 


باطل . 

وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية لزم |0153[ : 
الموثراضء برهو باطلا. بالضرورة واتقاق الحتاقي ظ 

وإذا كان كماله بنفسة لا يتقف حل اغيره: كان الكمال:لهدواحيا بنفسةع 
وامتنع تخلف شيء من الكمال عنه؛ بل ما جاز له من الكمال وجب له'''. 


ومن نس الاستدلال بقيامن الأولى: ما جاء في السئة من إثبات إمكان 
رؤية الله - تبارك وتعالى ‏ مع نفي الإحاطة. فقد جاء فى حديث ابي رزين 
العقيلي الطويل فيما رواه عبد الله بن الإمام أحمد «بسنده»: قول النبي كَل : 
«فتنظرون إليه وينظر إليكم»؛ قلت: يا رسول الله» كيف ونحن ملء الأرض» 
وهو شخص واحدء ينظر إلينا وننظر إليه؟! قال: «أنبئك بمثل ذلك في 
آلاء الله كِنْنَء الشمس والقمر آية منه صغيرة» وترونهما ساعة واحدة ويريانكم. 
ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن 
ترونهما ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما»”"' . 


.079  ا/ا//5( انظر: الأكملية» لابن تيمية. ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (17/5: »)١5‏ وفي السّنّة (؟/ 
5 - 184) رقم 4)١١70(‏ وقال محققه: إسناده ضعيف. وابن أبي عاصم في السّنَّة (ص3587. 
8» برقم (785) قال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السّئْة لابن أبي عاصم: إسناده ضعيف» 
انظرة ا( 1 4 
وذكر ابن القيم أن هذا حديث كبير مشهورء جلالة النبوة بادية على صفحاته» تنادي عليه بالصدق». 
وأنه صححه بعض الحفاظ». وذكر من خرجه من الأئمة؛ كالطبراني» والأصبهانيين: أبي الشيخ» وأبي 
نعيم» وابن مردويه» وابن مندهء وغيرهمء. وأنهم قابلوه بالقبول» وتلقوه بالتصديق والتسليم» وذكر قول 
ابن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وغيرهماء 
وقرّؤوهُ بالعراق بجمع العلماء وأهل الدين» ولم ينكره أحد منهمء ولم يتلكم في إسناده.» وكذلك رواه 
أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول. انظر: زاد المعادء لابن القيم (//ال571. 7178), وحادي 
الأرواح له: ,)١7١- 1١717(‏ ومختصر الصواعق المرسلة (ص4لا", .)038٠١‏ 


١١١ 


وروى أبو داود الطيالسي بسنده عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله 
أكلّنا يرى ربه يوم القيامة؟ قال: (ا يرى القمر مخلياً به؟) قال: قلنا: 
نعم. قال :7 الله أعظم)»'"' 

فهذا قياس أولوي صريحء حيث بيِّن أن إمكانية رؤية الله تعالى من كل 
واحد من عباده أولى من إمكان رؤيتهم للقمر دون ضيم وعناء؛ لأن الأعظم 
والأكبر أولى أن يُرى مما هو دونه. 

أما استخدام قياس الأولى في مسألة التفريق بين الرؤية وبين الإحاطة 
والإدراك» فقد جاء في الأثر أن عكرمة أو ابن عباس قاس رؤية الله تعالى مع 
عدم الإدراك على رؤية السماء مع عدم إدراكهاء قياساً أولوياًء كما ذكر 
السيوطي أن ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه أخرجوا عن عكرمة عن 
ابن عباس قوله: (إن النبي كَل رأى ربه. فقال له رجل عند ذلك: أليس 
قال الله: «لًا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرٌ» [الأنعام: 9520 فقال له عكرمة: ألست ترى 
النسجاء 5 قال الى » قال كاب 0 

فهذا الاستدلال من أئمة السلف بقياس الأولى. على إمكان الرؤية دون 
الإحاطة والإدراك؛ إذ إمكان ذلك في حق المخلوق يدل على إمكانه في حق 
الخالق من باب أولى. 

ومما جاء في اسن من استعمال القياس في إثبات قدرة الرب تعالى: ما 
روى البخاري «بسنده» عن أنس ونه أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يحشر 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي يكلِِ: «أليس الذي أمشاه على الرجلين 
في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال قتادة: بلى وعزة 
0 


: وابن أبي عاصم في السَنة (ص١٠3) رقم (104) وقال الألباني‎ )٠١١95( المسند (ص87١) برقم‎ )1١( 
عدبت جتن‎ 

(؟) انظر: الدر المنثور (/594)» ولم أجده في تفسير ابن جرير لآية الأنعام» وقد ذكر هذا الأثر ابن تيمية 
في درء تعارض العقل والنقل :)7717//١(‏ على أن المستدل هو ابن عباس لا ب والله أعلم. 

() الصحيح. كتاب التفسيرء ٠‏ باب قوله تعالى : «#الْدِنَ بحشروت عل وَجْرهِهم إل جَهَتَمَ. .» الآية (5/ ١784‏ - 


١" 


والأولوية هنا في قياس القدرة اللاحقة على السابقة» لا في كيفية 
الى 

وذكر عن ابن عباس أنه قاس تكليم الله تعالى عبادّه يوم القيامة في ساعة 
واحدةء على رَزقهم في ساعة واحدة"") 


ثالثاً: إثبات صفات الكمال بنفى ما يناقضها : 


إن إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها طريقة متكاملة مع سابقتهاء 
والفرق ميتهما أن السابقة ستدل فيها غلى شونت:ضفات» الكمال: تطريق الآولي 
من جهة الإثبات» وأن الخالق واهبٌ الكمال أولى بكل كمال فطرة وبداهة. 
وأما'هينا: فالمقصود" ان .الك تعالى لو لو مكرن موصيرف بالحدى السنتيد 


المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى» فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت» ولو 
لم يوصف بالسمع لوصف بالصمم, ولو لم يوصف بالبصر لوصف بالعمى. 
ولو لم يوصف بالكلام لوصف بالخرسء ولو لم يوصف بأنه مباين للعالم 
لكان داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت 
الع 

وقد عُلم من الطريقة السابقة وجوب اتصافه بالوصف الأعلى» فعلم من 
مجموع هاتين الطريقتين وجوب اتصافه بأكمل الوصفين المتقابلين. 

ومن أمثلة هذه الطريقة في القرآن والسّئّة: النصوص التي تبطل ألوهية 
الأصنام والأوثان. وكل ما عبد من دون الله تعالى» بدلالة اتصافها بصفات 
النقص . 

فكل نقص بجُعل دليلاً على بطلان ألوهية المتصف به فإنه يجب 


_ رقم (5:85). وانظر: صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب يحشر الكافر على 
وجهه. (15/5لا١ا.‏ 65) برقم (1805). 

.)١77 /0( ذكره ابن تيمية في الفتاوى‎ )1١( 

(؟) انظر: التدمرية»ء لابن تيمية (ص١5١)»‏ وقد أورد ابن تيمية اعتراضاً للنفاة على هذه الطريقة» وردّ عليه 
ردأ مفصلاً انظر: التذمرية (ص .)١55 ١6١‏ ومجموع المتاوى له (88/5). وما بعدها. 


يفيل 


تنزيه الله تعالى عنه. وإثبات كمال ضده لهء وذلك كوصف الأصنام بأنها 
اعوات» لا تسمعة ولا تبصرء. ولا تنفع» .ولا تضرء ولا تملنك» ولا تعقل: 
ولا تهدىء ولا تبطش» ولا تنصر) ولا تنتضرءع ولا تمشي. وغير ذلك هن 
العيوف والتقائص + فهذه كلها تدل على ثبوت ما يقابلها من ضفات الكمال 
للإله الحق يل . 

وسباتي الخيه على كت من الأمعنة من الكيات. والنة على هده 
المسألة» عند الكلام على أدلة توحيد العبادة» وذلك كقوله تعالى في عجل بني 
إسرائيل: طأفلا يَرَوْنَ ألا بيَجِمْ إِلَيْهِمْ ولا ولا يَمْلِكَ طم صَرًا ولا نفْعًا )4 [طه: 
89 قال ابن القيم: «فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم» وعدم ملك الضر 
والنفع دليلَ عدم الإلهية؛ يساسيل عقن بعس على اناواله لبان 
يكلم ويتكلم» ويملك لعابده الضر والنفع. وإلا ل كن ل . 

وكقوله تعالى: طلَهُمَ أيبْلٌ يدو ا أ لحم يد يود ع1 أز لهم 
ل ع َم لهم ءَادَاتُ يمعو يبأ» [الأعراف: 56١]ء‏ قال ابن القيم: 
«فجعل سبحانه عدم البطش والسمع والبصر دليلاً على عدم إلهية من عُدمت 
فيه هذه الصفات» فالبطش والمشي من أنواع الأفعال. والسمع والبصر من 
أنواع الصفات». وقد وصف سبحانه نفسه بضد صفة أربابهم. وبضد ما وصفه 

2 : نوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل واليدين والمجيء 

1 وذللك فيد الأصنام. التي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافا 
لالميواي. 

والإمام أحمد عاب على الجهمية تشبيههم الله تعالى بالأصنام في نفي 
الكلام والحركة عنهء وعبارته: «فقد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه 
لا يتكلمء فشبهتموه بالأصنام التي تُعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم 
وله شرك ولا تول عن مكان إلى بخان 


9 الفراعيى المرملة 91 41 
099 السؤاعق المرسلة (#رهناة). 
(*) الرد على الزنادقة والجهمية (ص7”5)» الطبعة السلفية» 1197١ه.‏ 
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فإن احتملت عبارته هذه إثبات الحركة والنقلة لله تعالى» كما فهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية'''» فهذا جار على طريقة إثبات صفات الكمال بنفي ما 
يناقضهاء وأن كل نقص دل على بطلان ألوهيّة المتصف به؛ فالواجب إثبات 
كمال فده للاله السق سييخاتةه .ولو لو برد صريجا +' كما هو اللحال في 
الحركة. 

ونين هذ" اسدد لال بعقن ‏ العلاء غلى. اثناتالعينية لله الى نما براه 
الإمام البخاري «بسنده» عن ابن عمر هيا أن النبي كَلْةِ قال: «إن الله لا يخفى 
عليكم. إن الله ليس بأعور ‏ وأشار إلى عينه ‏ وإن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى)""؟ 

ومعلوم أن تثنية العينين لله تعالى لم يصرح بها في القرآن. ولا في 


صحيح المكه وإنها ذكوك ان زيم ا 


وهكذا فكل وصف استلزم القدح في الكمال الواجب للإله الحقء 
فالواجب إثبات كمال ضذه له» كما أن كل وصف يقدح سلبه في ألوهية 
فاقده. فالواجب إثباته للإله الحق. لكن يبقى أمر تسميته والتعبير عنه توقيفيا ؛ 
سدّاً لذريعة القول على الله بلا علم» فلا يوصف بالعقل مثلاء ولا ينفى عنه؛ 
بل يعبر بالحلم. المؤدي لمعناه». مع ورود النقل به. وكذا الجسدية 
والجسمية» لا ينفى ولا يثبت» ويستغنى عنه بالصمدء وهلمٌ جرا. 


يقول ابن تيمية: «والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل 


() انظر: شرح حديث النزول (ص9١5).‏ 

(؟) الصحيح.ء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى ظوَلِْصََمْ عَلَ عب 4)©9. (5710/7) حديث رقم 
(5917). وانظر: كتاب الأربعين في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل الهروي (ص74». 2»)10 بتحقيق 
الدكتور علي الفقيهي؛ ورد الدارمي على بشر المريسي. ضمن عقائد السلف (ص١٠50).‏ والصواعق 
المرسلة؛ لابن القيم 555/١(‏ -2)509 وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبد الله 
الغنيمان .781١/١(‏ 7587). 

(*) ومتنه: (إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن...»؛ رواه العقيلي في الضعفاء الكبير /١(‏ 
٠‏ 71). وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي» متروك الحديثء» وانظر الصواعق المرسلة  7077/١(‏ 
)© الحاشية. 


١" 


والشربء. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك». بخلاف اليد فإنها 
للعمل والفعل» وهو يل موصوف بالعمل والفعل؛ إذ ذلك من صفات 
الكمال» فمن يقدن أن نتع ‏ أكمل رمن لأ يقدن على النعز 97 

ويقول أيضاً: «ومثل هذا في القرآن متعدد. من وصف الأصنام بسلب 
صفات الكمال؛ كعدم التكلم والفعل» وعدم الحياة» ونحو ذلك مما يبين أن 
المتصف بذلك منتقص معيب؛ كسائر الجمادات» وأن هذه الصفات لا تسلب 
إلا عن ناقص معيبء وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجودء فهو 
أحق الموجودات بصفات الكمالء» وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال 
والذي لا يتصف بهاء وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف 
بهذه الصفات . 

فمن جعل واجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الأصنام 
الجامدة» التي عابها الله تعالى وعاب عابديها""' 


وبهذه الطريقة يمكن إقامة الدليل العقلي الشرعي على علو الله تعالى 
على خلقهء ومباينته لهم. حيث كانت جهة العلو أشرف الجهات. والاتصاف 
بها اتصافاً بأكمل الوصفين المتقابلين» فوجب إثباتها لله تعالى دون ما يقابلها 
من وصف المسامتة أو السفولء الذي هو وصف نقص""ا 


صم > عورم ص سر كر 007 


وقد قال الله تعالى في المشركين: #أ انخذوأ َالِهَهَ مِنَ الأرض هم 
رون 40 [الأنبياء: »]7١‏ فألمح بقوله: «مّنَ الْأرّض» [الأنبياء: ١؟]‏ إلى صفة 
فى ل تلق الذله الحريه فد على وعريه اتقاان عينه وهر روميت لدان 
المي 


ومن النصوص الدالة على هذه الطريقة: النصوص التى تنفى التساوي 


.)١55 .١5”ص( التدمرية‎ )١( 

(؟) الأكملية» ضمن مجموع الفتاوى (47/5. 87). وانظر: (577/0). 
(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل (لا/ 8. 5). 

(4) هذا على أحد التقديرين في متعلق الجار والمجرور. 
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بين الوصفين المتقابلين؛ كقوله تعالى : هَل بَسْتَوِى الينَ يعون وان لا يَلمُون» 
[الزمر: 4]» وقوله تعالى: «9ومَا يسَتَوى ادص وَالبصِيرٌ ولا لمت ولا الثور 
لا الظلٌ لا لفرور 469 [فاطر: ١9‏ - ١؟].‏ ففي هذا بيان أن العالم أكمل 
مين لا بيغعلغ: .وأن البضين أكجل».والمون أكمل» بوالظل أكمل:.وحيسسد 
فالمتصف به أولى ل 


.)81١/57( انظر: الأكملية ضمن الفتاوى‎ )١( 
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المبحث الثاني 


(أدلة التنزيه) 


يراد بالتنزيه الابتعاد بالمنرّه عما لا يليق به» وما يراد بيان تنزيه الله 
تعالى عنه هنا يعود إلى أمرين : 
الآأول: التنزيه عن العيب والنقص المضاد للكمال”'' : 

بذلرقلة جيل مدان دلان الكمال المتقدفة ونا عقيان أنها اتدل علو 
ثبوت الكمالء وانتفاء ما يضادهء كما أن الأدلة المثبتة لكل وصف من 
أوصاف الكمال تدل على انتفاء ما يضاد هذا الوصف من العيوب والنقائص. 
فدذلاتل القدرةى قاد اتدل على قرو الهرتعالى غين التعكي» واللعوبة 
والإعياء» والعجزء وغير ذلك مما ينافي كمال القدرة. وكذلك دلائل صفة 
الحياة» تدل على تنزَّهِ الله تعالى عن النوم» والموتء والسَّنَةَء والغفلة» وسائر 
الأوصاف المنافية لكمال حياته وقيوميته» وهكذا دلائل العلم. تدل على انتفاء 
الجهل» والنسيان» وسائر ما ينافي كمال العلم. ودلائل الغنى تدل على تنزهه 
عن الطعام والشرابء والنكاح والولدء وسائر ما يلزم منه الافتقار إلى غيره؛ 
لمنافاة ذلك لكمال غناه كله . 

وهذه الدلالات راجعة أصلاً إلى الترابط التام بين التنزيه والكمال في 
حق الله تعالى؛ فإن النفي في حق الله تعالى ليس مقصوداً لذات النفي؛ إذ 
النفى المحض عدم لا محمدة فيه» وإنما المقصود بالنفي إثبات كمال ضد 


.)7”57”/١5( انظر: تفسير سورة العلق؛ لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى‎ )1١( 
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الوصف المنفي”''. فهو نفي متضمن للإثبات» فينتج عن ذلك أن ما دل على 
الإثبات فإنه يدل على النفى». وما دل على النفي فإنه يدل على الإثبات . 

وعلى هذا النحو تقوم الدلالة العامة على التنزيه العام لله تعالى» والنفي 
المجمل لكل وصف لا يليق به سبحانه . 

يقول ابن تيمية مبيناً دلالة قياس الأولى على التنزيه : 

«الواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله. وما فيها نقص وعيب 
فالمخلوق أحق بها من الخالق؛ إذ كل كمال في المخلوق فهو من خالقه. 
فيمتنع أن يكون الأنقص حََلّق الأكمل. ويمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص» 
واتصاف الأنقص بالكمالات» ولهذا يوصف سبحانه بأنه الأكرم والأكبر 
والأعلى. وأنه أرحم الراحمين» وخير الحاكمين» وخير الغافرين» وأحسن 
الخالقين» فلا يوصف قط إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات» والممادح 
والمحاسن التي لا يساويه فيها غيره» فضلاً عن أن يكون لغيره النوع الفاضل 
وله النوع المفضول. . . فهذه الطريقة - وهي أن ما يستحقه المخلوق من الكمال 
الذي لا نقص فيه فالخالق أولى به» وما ينزه عنه المخلوق من العيوب المذمومة 
فالخالق تعالى أولى بتنزيهه من كل عيب وذم ‏ من أبلغ الطرق البرهانية؟"' 

ومما ينزه الله تعالى عنه من هذا الباب: 
١‏ الولد والصاحية: 


ثسة الولك إلى ابه تعالى 'تقصن .ورة 'تفية»: وتكؤية الله عله تفصبيلة »: على 
خلاف قاعدة: (النفي المجمل) التي غلبت على التنزيهات في القرآن”''؛ 


)١(‏ انظر: التدمرية» لابن تيمية (ص57. 4)١5١‏ ومنهاج السّنّْة له (19/5”)؛ حيث يقول: «وهذا أصل 
مستمرء وهو أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتاء لا مدح فيه ولا كمال؛ فلا يمدح الرب نفسه 
به» بل ولا يصف به نفسهء وإنما يصفها بالنفي المتضمن معني ثبوتياً» كقوله تعالى: «لا تَأَحْدُم يك 
لَه و“ [البقرة : 0,»© وبذلك نبّه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن نفي إمكان رؤية الباري 
تعالى لا يتضمن صفة مدح. 

(0) النبوات (ص2”57. 7”17) بتصرف . 

(*) انظر: هذه القاعدة في التدمرية» لابن تيمية (ص86) وما بعدهاء حيث نبّه إلى أن طريقة الرسل التي - 


0 


وذلك أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين قد افتروا على الله الكذب. 
ووصفوه بما لا يليق به سبحانه» وأثاروا في ذلك الشبه المضلّة» فكان لا بد 
من تخصيص مقالاتهم بالرد والتفنيدء والإبطال والتنديدء ومن أقبح هذه 
الافتراءات على الله تعالى وأظهرها كفرا وتنقصا لرب العالمين نسبتهم اتخاذ 
الؤلق البعةة شه رس عا بكولون علو كرا 5 [الأميرا:ة 418 ], 

وقد تقاسمت هذه المقالة طوائفٌ من المشركين ومن أهل الكتاب» كما 
حكى الله تعالى عنهم في مواضع كثيرة من كتابه كما في قوله: #وَفَالَي 
ليَهُودُ عر أبن لله دالت ألنسَرَى الْمَسِيحُ أبث الله ذلك ذَولُهُم باهم 
تهئوت دَرْلَ الس كَئَرُوا ين مَنَلٌ كَنَكلَهُم أنَهُ أن يُوْفَكُونَ (©»4 
[التوبة: »]١‏ وقال تعالى عن المشركين: #ألا إِنَيُم يَنْ إفكهمْ لقولورت 
لد أَلَهُ وَِنَُمْ لكَدِنوَْ (©)* [الصافات: 0]1١51 .16١‏ والآيات في هذا كثيرة”) 

ولخطورة هذه الفرية العظيمة من جهة كونها إلحاداً في صفات الرب 
تعالى وتنقّصاً له» ومن جهة ما رُتّبِ عليها من عبادة الولد المزعوم» فقد 
أبطلها الله تعالى بأدلة متنوعة» أعظمها : 

أ منافاة اتخاذ الولد لكمال غناه يلل وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى : 
كان تكد )1 ورا مشتكنة كر الك نكا قي اموق نتا تن ال ساف 
[يونس: 18]» وذلك أن الولد يلزم من اتخاذه الحاجة والافتقار؛ فإن الولد 
يتخذه المتّخذ لحاجته إلى معاونته. كما يتخذ المالء فإن الولد إذا اشتدٌ أعان 
والدهء وكذلك فإن الولادة تكون بغير اختيار الوالدء والرب يمتنع أن يحدّث 
شيء بغير اختياره» كما أن اتخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن لم تحصل 
لهء» فهو أنقص من الول 

ولما كانت الولادة بهذه المثابة من منافاة غناه سبحانه تكرر فى القران 


هو 


- جاء بها القرآن فى صفات الله تعالى هي الإثبات المفصّل لصفات الكمال» والنفي المجمل لصفات 
النقص». بخلاف طريقة الجهمية ومن وافقهم. 

2 انظر: تماحده (البقرة : كال ويودس : 1ت والنحل: 0ق والكهف: ١4‏ ومريم: 3 زوالا باع 35). 

(؟) انظر: النبوات. لابن تيمية (ص259 .)35١‏ 


١١ 


مجيء تقرير أن الله تعالى إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن؟ فيكونء بعد تنزيهه 
عن اللؤلد» كمااقي قله "تعالى + ؤزما كنار أن هد عن رار تقل من 

م هنما يول أ كن يكن (©)»* [مريم: 5"ء ونحوها في البقرة: 0117 117]. 

ب أن اتخاذ الولد منافي لأحدية الله وصمديته» روى البخاري بسنده 
عن أبي هريرة ذَيهْنه عن النبي كَل قال : 

«قال الله: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك؛, وشتمني ولم يكن له ذلك. 
فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون على 
من إعادته وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمدء لم ألد 
ولم أولدء ولم يكن لي كفواً أحد»"”"' 

ففي هذا الحديث بيان أن اتخاذ الولد منافيٍ لأحدية الله تعالى 
وضعدعه:فلذلك كان شعما لله :تعالى» :وانتقاضا لقدوه: 

ج ‏ امتناع الولد لامتناع الولادة عليه سبحانه» ولو كان جائزاً على الله 
تعالى اتخاذ الولد لما كان ذلك الولد إلا من طريق التبني والاصطفاءء. لامتناع 
الولادة عليه وله ولوقع الاصطفاء إذ ذاك على أشرف المخلوقات. وأليقها 
بهذا المقام» ولكان موصوفاً بالذكورة دون الأنوثة» لا كما تزعمون من نسبة 
البنات إلى الله تعالى. 

هذا 0 - وال 0 بمراده - مضمون قوله تعالى: الَو ناد 

ات ان ال ا 7 نه لشت 9 أسَّهُ الْوتَحِدُ 0 

2 [الزمر: 4]» وفي. معتاه 7 تعالى : طلَرٌ أَرَدْ أن نهد هه" دنه 
دم إن حك فَعلِينَ 9* [الأنبياء: 10]؛ أي : «لو أراد الله أن يفعل هذا لكان 
يصطفي لنفسهء ويجعل هذا الولد 5 الجوهر الأعلق السماوئة 
الموصات بالخلوضن. والنقا هن غواوفي ' البقره. المسيون عن :لقاع لقا 


)21 الصحيح. كتاب التفسير» سورة الإخلااص» )١40*/5(‏ حديث رقم .)5591١2()859٠(‏ 
0,0 المراد باللهو هنا : الزوجة والولد. انظر: جامع البيان» للطبري .)٠١ /١1/(‏ 
١7‏ 


لا من جوهر هذا العالم الفاني الدائر''» الكثير الأوساخ والأدناس 
والأقذار)0) 

د أن الولادة لا تكون إلا من انين , والله سبحانه لا صاحبة له فأنى 
يكون له ولد؟! قال تعالى : #2وَجَعَلُوا ينه شَرَكاه لمن م حرأ له له بنِينَ 5 


سه و6 


ا 1 0 تصفور > حت م يديع أَلسَمَوتَ وَالْدرْضٍ لك 0 


لح بح ىس 70 


1 د مد ا 4 5 :: وهو َىْءِ عَلِم (7)» [الأنعام : دحل .]٠١١‏ 

فبيّن سبحانه أنه مبدع 0 والأرض»ء والإبداع خلق الشيء على 
غير مثال سابق» بخلاف التولد الذي يقتضي تناسب الأصل والفرع 
وتجانسهماء والإبداع < خلق الشيء بمشيئة الخالق ودر وباستقلال الخالق به 
وعدم شريك لهء والتولد لا يكون إلا داقر بدون مشيئته وقدرته. 
ولا يكون إلا بانضمام أصل آخر إليه. 

يفول :ابن اتنمية معلقا على.هذه الآية: 

«فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحدء وأن التولد إنما يكون 
بين اثنين» وهو سبحانه لاا صاحبة له. وأيضاً فإنه خلق كل شيء. وخلقه لكل 
شيء يناقض أن يتولد عنه شيء» وهو بكل شيء عليم» وعلمه بكل شيء 
يستلزم أن يكون فاعلا بإرادته» فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل 
بالطبع» فيمتنع مع كونه عالماً أن يكون كالأمور الطبيعية التي تتولد عنها 
الأشياء بلا شعور؛ كالحار والباردء فلا يجوز إضافة الولد إليه بوجه 
1 

وهذه الحجة كما تبطل زعم المشركين والنصارى» فهي كذلك تبطل 
دعوى الفلاسفة أن العقول والنفوس صدرت عن الله تعال 47) 


)١(‏ لم أفهم مراده بهذه الكلمةء ولعلها: الداثر؛ بمعنى: الدارسء. راجع أساس البلاغة» للزمخشري 
(ص187). 

(؟) الصواعق المرسلة (؟5/١58).‏ 

(*) الرد على المنطقيين (ص9١35).»‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل له (/779/1) وما بعدها. 

(4) انظر: الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص9١2)»‏ أما نظرية الصدور أو الفيض عند الفلاسفة فتقوم - 


رضنا 


ه ‏ وفي خصوص نسبة المشركين البنات إلى الله تعالى مع كونهم يرون 
الذكور أكمل الوصفين فإن القرآن يحت بقياس الأولى. نيعا لقاع 
الكمان الم اماه فيقول تعالى عنهم: «#وجعلوت لله ها تكرهورة ويف 
ينه الكرت: أت لوخ للنتن 4 [التعل؟ +13 ويقول تعالى ١‏ طالك 0 وآ 
لق © يِلْكَ إذا يَنمَةٌ ضير 4069 [النجم: 35١‏ ؟17]. 

قال ابن تيمية: «وكان المشركون يقولون: إن الملائكة بنات الله.» كما 
حكى الله ذلك عنهم بقوله: 9وَجَمَلوا المكيكة الدِنَ هُمْ عبد أبَمْين إتنا» 
[الزخرف: »]١9‏ وهم مع هذا يجعلون البنات نقصا وعيباء ويرون الذكر كمالاء 
فقال لهم: كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين» وأنتم مع هذا لا ترضون هذا 
لأنفسكم؟! فهذا احتجاج عليهم بطريق الأولى في بطلان قولهم: إن له البنات 
ولتم الشيق :لم حصت ردلك على لقي الولنا يحظلها > تكنهاا يقوان من رفقرى تلن 
القرآن)200 

9 ز ذز| | |[ | |[ |[ 2-000 
وَهْوَ كظِيمُ 0 أومَن يُسَنَّوَاْ ف لْحِلَيَةِ وَهُوٌ في لصا عير مُبينٍ ©4 [الزخرف : 
/ا١١1.‏ 8 .]١1‏ 

قال ابن القيم : «فأشار .:: بتنشئتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات». فيحتجن 
إلى حلية يكملن بهاء أن عياكُ فلا بين عن شجنين في وقت الخصومة. 
مع أن في قوله: #أوَمَن مسوأ ف لْحِلْيَةِ » [الزخرف: ]١8‏ 5206 بما وضعت 


القائلين بها من القدماء: أفلاطون. ومن الإسلاميين: الفارابي وابن سينا. انظر: النجاة. لابن سينا 
(2)584 وما بعدهاء والموسوعة الفلسفية العربية .”””/1١(‏ 5”55). مادة: (فيض) . 

)21 درء تعارض العقل والنقل 0 7 ويقصد بقوله: امن يمتري على القران» ما زعمه إلْكيا الهراسي 
من أن حجج القرآن ليس فيها فلج وأنها خطابيات» حيث إن الاحتجاج عليهم بنسبة البنات إلى الله 
تعالى دون البنين لا ينفي الولد مطلقاً. فرد عليه الشيخ بأن ذلك ليس مراد الآية» وإنما المراد منها 
إفحامهم من جهة تفضيلهم أنفسَهم على الله تعالى» وإظهار تناقضهم في ذلك فحسبء أما التنزيه من 
الولادة والولد مطلقاً ففي آيات أخرى كما تقدم. وانظر: كلام إلكيا مع الرد عليه في درء تعارض 
العقل والنقل (0/ ”)ل وما بعدهاء مع بمحث مهم في تنزيه الله تعالى عن الولد. انظر: مجموع 
الفتاوى». لابن تيمية 01/95 )). والنبوات له (ص١:1؟7).‏ 


١) 


له الحلبة من الترتق لسن ينترشهن :ويظاهن6.وتعريقا يانين لا ينشان فى 
الحرب والطعان والشجاعة. فذكر الحلية التي هي علامة الضعف والعجز 
والوهن)”" 


و - أن هذا قولٌ على الله تعالى بلا علم» وليس عليه دليل أصلاً» وهذا 
وحده كاف في المنع من نسبته إلى الله تعالى» إلى هذه الإشارة بقوله تعالى : 
«إِنْ عِندَكم ين سَلطكن ص ف عل أله ما لا تعلمون 4 0 
1 وقوله تعالى: « لكر سن يثك © كنا يكتبكئ بد كم عب ©4 


.] ١ /ا6‎ »١ 65 (الصافات:‎ 


ز- إعراض أنبياء الله وأوليائه عن عبادة غيره» وقد اعتبر كثير من 
المفسرين ذلك دليلاً عقلياً على نفي الولد عن الله تعالى» مستندين إلى قوله 
سبحانه: ##قُلٌ إن كن لِلبَمَْنِ ولد فَأنَأ وَل الْمَبدنَ 4 [الزخرف: ١4]؛‏ أي: 
تذذك ا لو له الأب حو يكون مهفا العداةة كو اديه ونان ذنك عرفاة 
للرب» وطاعة لهء وقيام بحق عبادته. كما يحصل في الدنيا من تعظيم أبناء 
الملوك طلباً لرضاهم؛ فلو صح ذلك وقام عليه برهان لكنت أولى منكم بعبادة 
هذا الولد وتعظيمهء لكنّ هذا ممتنع غاية الامتناع على الله يو فلا أعبد أحداً 
غيره» فدل إعراض أعبَّدٍ الناس لرب العالمين من الأنبياء وغيرهم عن عبادة 
هذا الولد المزعوم على بطلان نسبته إلى الله [3") 


.)586 الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: تقرير الآية على هذا الوجه أو نحوه فى تفسير كل من: الزمخشري (477/7.: 577)». والرازي 
.)571١ .559/70(‏ والنسفي 2)١56/15(‏ راع جزي (4)7194/7, والبيضاوي (778/1)» والبقاعي 
(0/ ه0ه. 05). وأبى السعود (55/8), والآلوسي .)٠١5 ., ٠ ١”/1(‏ والشوكاني (055/54), 
والقاسمي 1ه والسعدي (5594/4). وابن عاشور (5654/75). والمراغي (4/75١١)»؛‏ وسيد 
قطب (7350”7/0). والجزائري (508/54). وغيرهمء. وقد اختار ابن جرير قولاً لا يبعد عنه وأسنده إلى 
السديء وكذلك ابن كثيرء انظر: تفسير ابن جرير (70/ »)٠١‏ وابن كثير .)١57/5(‏ 
وقد أنكر الشنقيطي تقرير الآية على هذا النحو غاية الإنكارء وبالغ في رده بما لا طائل تحته» انظر: 


أضواء البيان (لا/ .)31١  7841/‏ 


6 


" - الحلول في المخلوقات ومخالطتها: 

تقدمت الإشارة إلى وجوب اتصاف الله تعالى بالعلوء باعتباره أكمل 
الوصفين المتقابلين» ونودٌ أن ننبه هنا إلى ما أشار إليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ من دلالة قياس الأولى على وجوب تنرّه الله تعالى عن مخالطة خلقه. 
ووجوب مباينته لهمء ونقض الشبهة التي يتعلق بها وغيرهم» وهي 
معية الله تعالى لخلقهء المذكورة في القرآن» فذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأدلة 
السمعية على ثبوت العلوء ثم نبِّهِ إلى أن السّفل وصف ذم لا حمّدء وأن ذلك 
معلوم بالضرورة عند جميع من سلمت فطرهمء وأنه لا يجوز عقلاً أن يجتمع 
الرب تعالى وإبليس في مكان واحدء وأن المقصود من معيّته لخلقه معيته 
بعلمه؛ ثم قال رحمه الله تعالى -: «ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلاً كان 


في يديه قدح من قوارير صافيء. وفيه شراب صافء كان بصر ابن آدم قد 
أحاط بالقدح. من غير أن يكون ابن آدم [في'' القدحء فالله ‏ وله المثل 
الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه» من غير أن يكون في شيء من خلقه . 

وخصلة أخرى: لو أن رجلاً بنى دارا بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابها 
وخرج منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتأ في دراهء وكم سعة كل بيت» 
من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدارهء فالله ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد 
أحاط بجميع خلقه» وعلم كيف هوء وما هوء من غير أن يكون في شيء مما 
ل 

ويقول شيخ الإسلام معلقاً على كلام الإمام أحمد: 

«ثم ذكر الإمام أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك يعني : 
اجتماع المعية مع العلو فوق كل شيء هي من باب الأولى» قال: ومن 
الاعتباز فى ذلك.:: إلخ» قلت: وقد تقدم أن كل ما يثبت من صفات 


)١(‏ ليست في المطبوع» وأضفتها ليستقيم الكلام. 

(؟) الرد على الزنادقة والجهمية (ص8”. 9”). على الكتاب تعليقات سخيفة تجرأ صاحبها على الإمام 
أحمدء نحو قوله: «لا داعي لضرب الأمثال لإثبات علم المولى وبينونته من خلقه»» ونحوه (ص/الاء 
:5). فلا يلتفت إليها. 
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الكمال لتخلة فالخائق احى دواون + فخيري اخمك كناد وذك قرامناء 
وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما في يده وقبضته من غير أن يكون 
واتقياة افيه ولا فاب" لضن قاللة سيط له أولن «اسقاق ذلك واتضافة يده 
وأحق بأن لا يكون ذلك ممتنعاً في حقه. 

وذِكْرٌ أحمد في ضمن هذا القياس قول الله تعالى: ##ولهُ الْمَتَلُ الأع» 
[الروم : ؟] مطابقٌ لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى بالمثل 
الأعلى؛ إذ القياس الأولى والأحرى هو المثل الأعلى. وأما المثل المساوي 
أو الناقص فليس لله بحال» ففي هذا الكلام الذي ذكرهء واستدلاله بهذه الآية 
تحقيق لما قدمناه» من أن الأقيسة في باب صفات الله هي أقيسة الأولى» كما 
ذكره من هذا القياس؛ فإن العبد إذا كان هذا الكمال ثابتاً له فالله الذي له 
المثل الأعلى أحق بذلك . 

ثم ذكر قياساً آخر فقال: وخصلة أخرى. إلخ. 

وهذا أيضاً قياس عقلي من قياس الأولىء قرّر به إمكان العلم بدون 
المخالطة» فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعا كدار بناهاء فإنه يعلم مقدارهاء 
وعدد بيوتهاء مع كونه ليس هو فيهاء لكونه هو بناهاء فالله الذي خلق كل 
شيء» أليس هو أحق بأن يعلم مخلوقاته» ومقاديرهاء وصفاتهاء وإن لم يكن 
فيها محايثاً لها؟ وهذا من أبين الأدلة العقلية)!") 


" - الظلم: 

مما تردد في القرآن تنزيه الله تبارك وتعالى ‏ عنه: الظلم المنافي 
للحكمة. ولما كانت دلائل حكمة الله تعالى التامة قد استقرت في النفوس. 
وعلمتها العقول» وأيقنت بهاء فقد احتّج بها على تنزيه الله تعالى عن الظلمء 
كما قال :تعاتى: ان حمل الدت امثرا وعيلا السلكاق: المتييين ق. الأرض أ 


. أي له ميخالطظاء ولا متصلا‎ 2١) 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (5147/7». 2)017 وانظر: تعليق ابن تيمية على سائر كلام الإمام أحمد في الرد‎ 
. على الجهمية في نقض التأسيس (074/75)» إلى آخر الجزء الثاني‎ 


يفن 


يْعَلُ الْمَّقنَ كلْقْبَّارٍ (9)» [ص: 18]» وقال تعالى: ##أم حَسِب الْذِنَ أجررحوأ 
يتات أ مله َي امنا وَعَمنوأ الصتيحب سوه عَيَاهُمَ وميم سه ما 
حَكْمُونَ 4069 [الجائية: ١؟]»‏ وقال تعالى : اأْبَمَلُ الثليين كَلْبزِمِنَ (© ما لي يت 
كبن 4069 [القلم: 0« 5م]. 

تقرير المخاطبين واعترافهم بأن هذا لا يجوز عليه» وأن ذلك بيّنُ معروف. 
يجب اعترافهم به» وإقرارهم به. كما يقال لمن ادعى أمراً ممتنعأء مثل نَعَمِ 
كثيرة في موضع صغيرء فيقال له: أهاهنا كانت هذه النَّعَم؟! أي: هذا ممتنع 
الاي 


الثاني : التنزيه عن المثل والنظير : 

وهذا ركن التنزيه الثاني» ويدل عليه سمعاً قوله تعالى: ليس كُمِثَلِوء 
:1 [الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى: «هل تَعَلمُ لَه سَمِيّا 49 [مريم: 10]. 
وقوله تعالى: «إقلا مَصْرِبوا لله مئال » [النحل: 0174 وقوله تعالى: «#وَلَمَ يكن 
نالحد 4*9 [الإخلاص: 4]. 

وأما الدليل العقلي الشرعي على ذلكء» فهو قاعدة المثل الأعلى التي 
سبق بيانهاء والمشار إليها بقوله تعالى: «ولَهُ ْمَل الْأَْلَ في السَموتِ والارض» 
[الروم: 77]. 

ووجه دلالة القاعدة على امتناع المثيل والمكافئ ‏ كما قال ابن 
القيم كُلَنْهُ د أنه «يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنهما إن 
تكافاً لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل 
الأعلى أحدهما وحده. يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظيرء 
وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبه. 
فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة""ا 


)١(‏ النبوات (صغ06"). 
)١(‏ الصواعق المرسلة .)١١"57/(‏ 
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المشجر رقم (50) أدلة الكمال 


التنزيه عن الولد و الصاحية .| 


| التتزيه عن الحلولفى المخلوقات 2 | 


والتنزيه 


أدلة توحيد العبادة 


يب 


مقدلمه : 
المراد بتوحيد الألوهية توحيد العبادة» وهو إفراد الله ويك بجميع أنواعها 
الظاهرة والباطنة. فهو توحيد الله تعالى بأفعال خلمقه؟؛ كالصلاة. والدعاء. 


والذل. والخضوع. والانقياد. والخوف. والرجاءء والذبح. والنذر. وسائر 
العاداضة و القوياكت<با نواعينا: الاريفةة القولة ».بو القليق لاد وال 


ويدخحل فى هلا إفراد الله تعالى بالطاعة والتحاكم؛ إد هى داخلة فوع 
الذل والخضوع والانقياد للّه تعالى . 


ويطلق بعض العلماء على هذا النوع من التوحيد: التوحيد الإرادي 
الطلبي. أو التوحيد العملي» ويجعله قسيما للنوعين الآخرين من التوحيد. 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» ويطلق عليهما: التوحيد العلمي» 
أو الاعتقادي الخبري""ا 1 


)1١(‏ انظر: دعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس )5١(‏ وما بعدها. 

(0) انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العز .)57/١(‏ 

(9) انظر: الرد على من شغب على هذا التقسيم في كتاب صيانة الإنسان» للسهسواني (ص4)57”56: وما 
بعدهاء ودعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف 
(ص2)35258 وما بعدها. 
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والمنهج الشرعي في الدلالة العقلية على استحقاق الله تعالى للإفراد 
بالعبادة والتأله دون غيره يدور حول محور واحد لا يكاد يتجاوزهء ألا وهو: 
دلالة التفرد بالربوبية على استحقاق الإوفراد بالعبادة. 

وأعني بالربوبية هنا ما يشمل الأفعال والكمالء المعبّر عنهما اصطلاحاً 
بتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. فهما في هذا المقام القسيم 
المقابل لتوحيد العبادة كما تقدم”''» وإن كان لكل منهما دلالته الخاصّة على 
توحيد الألوهية كما سيأتي . 

وقد جاءت هذه الدلالة العقلية في مقامين: أحدهما إيجابي» والآخر 
سلبي. 

وأعني بالإيجابي: إثبات التفرد باستحقاق العبادة؛ استناداً إلى التفرد 
بالربوبية بالمعنى السابق». وبالسلبي: إثبات ذلك من طريق إبطال الشرك في 
الألوهية. 

وسأعرض فيما يلي الأدلة العقلية الشرعية على توحيد الألوهية والعبادة 
من خلال هذين المقامين. 


)١(‏ ألمحت فيما سبق عند تعريف توحيد الربوبية؛ إلى أنه يمكن اعتبار توحيد الربوبية شاملا لجميع صفات 
الكمال باعتبارها من لوازم الربوبية. 
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المبحث الأول 


(دلالة الربوبية على الألوهية) 


جاء تقرير دلالة الربوبية على الألوهية في القرآن من طريقين : 

الأول: دلالة توحيد الربوبية بمعنى الانفراد بالخلقء والملك» والتدبيرء 
والإنعام» وسائر الأفعال المتعدية. 

الثاني : دلالة الانفراد بالكمال المطلق. وهو المسمى بتوحيد الأسماء 
والصفات . 

وفيما يلي تفصيل كل من الدلالتين» وصورهما في القرآن والسُنّة . 

المطلب الأول 
(دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة) 

سيق نيان أن المراذف خوسيك الردوقيةة انراق دعق بالخلق» والمدك: 
والتدبيرء وأن القرآن قد أقام الآدلة اليقينية القاطعة على هذا النوع من 
التوحيد. 

والمقصود هنا بيان الآثر المرتب على هذه الحقيقة فى القرآن» وكيف 
رنط ترخفين: الويوسة بتوحيلة العيادة: ياققبان أن« الاول.فن أعظج: الادلة على 
الثاني» وما كان ليُعاد ويُثنّى بذكر دلائل هذا النوع لمجرد الإقرار به والوقوف 
عنده؛ إذ الإقرار به فطري» والإتيان بأصله حاصل من عامة بني آدم» إلا ما 
شذْ منهمء كما مر في الفصل الأول. وقد جاء عرض هذه الدلالة العقلية 
لتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية بصورتين: مجملة ومفصلة. 

أما المجملة فكانت بذكر لفظ الربوبية الشامل لسائر معاني الخلق. 
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والملك» والتدبيرء والإنعام» وغيرهاء والاحتجاج بأن من ثبتت له هذه الصفة 
هو المستحق وحلده لأن يُعبد دون غيره» ومن أوضح الأمثلة على هذا ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: «##قُلٌ أَغْرُ اَلَهِ أبتى ريًا وَهُو رب كَل مَىَء) [الأنعام: 174]» فقد 
استنكر في الجملة الأولى أن يكون له مطلوب سوى الله تعالى» وهذا يتضمن 
التعبد دون شكء. وأقام الدليل القاطع على ذلك في الجملة الثانية التالية؛ إذ كل 
ما سوى الله تعالى مربوب» فلا يصلح للربوبية» ولا يستحق أن يعبد'" 

" - قوله تعالى: ونأ ريك فَأعَبَدُون 4 [الالمفاةة لقع وامظير 
المؤمنون: 0107 حيث رُنّبٍ الأمر بالعبادة على وصف الربوبية بالفاء. 

وهكذا يمكن اعتبار لفظ (رب) حاملاً لهذه الدلالة على هذا النحو حيث 
وزك قافا إلى الها لمير: 

”* - قوله تعالى: #قلٌ إَِمَآ 1 كاين للق نه الك الريك القهات )رف 
السموات ان وما نهم ألْعَزِيرٌ ال 4 ا ديا 

5 - قوله تعالى: #رّبٌ السَّموتِ والأرضٍ وما بِِنَُمَا فاعبذه وأضطير لديو # 
[مريم : 06]. 

وأما تفصيل هذه الدلالة فيكون بذكر معاني الربوبية معنىّ معنىّ» وتعليق 
استحقاق الله تعالى للإفراد بالعبادة على انفراده بهذه المعاني والأوصاف دون 
غيره. 

وهذا التفصيل قد يأتي أحياناً في سياق واحدء تُذكر فيه بعض معاني 
الربوبية؛ كالخلق والتدبيرء ثم تختم بذكر اقتضائها للتوحيد في العبادة» وقد 
جاء هذا الأسلوب في الاستدلال على هذا المطلب بكثرة في القرآن» ومن 
أنقلتة: ]| لبينة 7 

١‏ - قوله تعالى: 8إإِدَّ ريك أَلَهُ الى حَلَقَ ألسَمُوتِ وَلْاّضَ فى سِنَِ ياو م 
َأعكدة اكلا تفوس 4 ا" 


90" انر ة تقينين الببظا وا 1 


١ 


" - قوله تعالى : هن س لق اك لت وَالتوت» ع 8]) الاناه؛ إلى 
5 و 


وله كلك انه رفي له إله لاهو خينق كل كود افقو وهو عل 


ص 


2 وَكيلٌ 4 0 ؟"١٠].‏ 
قوله تعالى : 1 ارس كل 3ك الل تبكر فيد والتيكات تيا 
ره أنه ذو مَضْلٍ عَلَ ولك كك الثا ل ينون © دَلِكْم أ أَلثَ 


رسكم خَلِقُ كل د 0 ِلّا هو كَأَنَّ توْتَكْنَ 06> (غافر: .١‏ ؟15]. 

أ اقوله تغدالي :قل كن يروف مِنَ السّملء وَالرْضٍ > [يونس: ]5١‏ .إلى 
قوله تعالى: «#إقلل أَنَّهُ ريك ل قَمَادًا بَتَدَ أَلْسَنْ إل لصّكلٌ أن شاؤرت 
(©* [يونس: ."١‏ 0577 والمعنى هنا: فذلكم الله معبودكم الحق؛ إذ كانوا 
مقرين أن الله تعالى ربهم الحق. بدليل الاية قبلها 

» - قوله تعالى: «يتأئًا ألنَاسُ أَعَبِدُوأ ريك الى حَلَفَحْ وَالَدِنَ من فك 
لعل تَتَّهُونَ اليك أَلَِى حل 7 لأس تراشا وَالسَّمَاءَ ام وَأ رف الشركة 


1 


د و 


َأ بد عن القات ِرُقَا 2 فلا ْمَلَوَأ نه أنداد وآ مور (©4'" 
[البقرة: 27١‏ ؟5]. 

قال ابن القيم عن قوله تعالى: ##اعْبِدُواأ رَيّح» [البقرة: »]7١‏ - ضمن 
تعلق تمن اله على اقيق لا ينيرة -: «وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي 
على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه» وهو مالك 
ذواتكا وترقاننا واشسنا» .رقن كفن العين فمملركة ليلكا خالض) حتفا 
واقك ركاه با عسياثة اإلبداه. وإتغافة: طلنه»:.فعيادته لمع :وشكرة :إناة واجى عليه 
ولهذا قال: #أأعَبدُوأ رَبَكُم» . ولم يقل: إلهكمء والرب هو السيد والمالك 
والمنعم والمربي والمصلح.ء والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلهاء. فلا 
شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة مخ هذا شأنه وحدة لا شريك. ل" 


)١(‏ ذكر عن ابن عباس '«'هيا أنه فسر #اعَبِدُوأ رَيَكم»؛ أي: وحدوا ربكم. انظر: جامع البيان» للطبري 
.)١٠١/1(‏ 

(0) بدائع الفوائد .)١75/5(‏ وقد علق على تمام الآيتين بما يحسن الاطلاع عليه لأهميته. انظر: (4/ 
.)18١54 1١‏ 
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ص < 


: قوله تعالى: #قلٍ ال 0 عل عجادو الدرت أصطفج» [النمل‎ - ١ 
469 الآيات إلى قوله تعالى: ظ#قْل هارأ بعكم إن كُشْرَ يت‎ ]9 
.]15 - 659 [النمل:‎ 


ففي هذا السياق الكريم تكرر قوله تعالى: أله مَمَ أله [النمل: 0+] 
في ختام الآيات التي تضمنت معاني الربوبية» وهذا استفهام إنكار على 
المشركين أن يعبدوا غير الله تعالى» مع اعترافهم بأنه المنفرد بالخلق والعناية 
والتدبيرء وقد غلط ابن تيمية من جعل معنى الاستفهام: أي إله مع الله 
موجود؛ لأن المشركين ما كانوا يقولون: إن شركاءهم الذين يجعلونهم مع الله 
آلهة يفعلون هذه الأمورء والتقرير في الآية لا يكون إلا لما يقرون بهء وهم 
مقرون بأن شركاءهم لم يفعلوا ذلك؛. لكن لم يكونوا مقرين بأنه ليس مع الله 
تعالى آلهة أخرىء. كما قال تعالى: ##أَيتَك لتَتْبَدُونَ أن ممَ أنه َالِهَةٌ أَُئئْ ل 
َه ع ل إِنَمَا هو إِلَهُ وَحِدُ وَإنَ برع عا شْركونَ 409" [الأنعام: 14]. 


- قوله تعالى : «تركفة يله ويد أ ل له 0 هو يمن يعم © إن 
فى حَلْتِ اَلكَمَوتٍ وَالْأَرضٍِ وَاخْيِكَفِ ألْتلِ وَآلتَّهَارٍ وَآلْمكِ أل تخرى فى ألْبَحْرٍ بِمَا 
يَنَقَمُ آلنّاسَ وَمآ اَرَلَ لَنَهُ مِنَ التسمَكِ من مَاوٍ كَأَعا يو الْأَرْصٌ بَعْدَ عَوَيهَا وَبَثَّ فِبا من 
كل دَابَمَ وَصَرِيفٍ اليج وَالسّحَابٍ محر 2 ِبْنَ أَلسَمَءِ وَالْأَرَضِ ليت لْقَوَمِ 
يَعَقَلُونَ ©> الآية [البقرة: .]١55 ».١577‏ 

فق ذكر امن عرو قن حعفان. ليله :نيا قر نم تدكا وين الها تمان 
نميه كلع .وا اها له 00 3 إليه ع ارده الغناةة» .وذنك أنه لها 
نزل قوله تعالى: #وَإكهكر إِلَهُ وَحِدُ لَه إِلَهَ إِلَّا هُوَ آَليَمْمَنُ لتم 409 [البقرة: 
*15]...طلب المشركورن جح يا على هذه الدعوى التي هي أصل 
الخصومة بينهم وبين النبي يِه فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها برهاناً على 
0 


تك 0 


. بتحقيق التركي‎ )"37/١( وشرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ .)887/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
- انظين: جامع البيان (؟/ ه56 ك6 وقد ذكر في سبب نزولها خلافا حاصله: هل رليك بطلب‎ © 
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وقد نبّه ابن جرير إلى أن الله تعالى إنما حا بهذه الآية قوماً كانوا 
مقزين بأن الله تعالى خالقهم. غير أنهم يشركون في عبادته. ولم يحاحٌ بها 
ظ الذين ينكرون الصانع أصلاًء وإن كان في أصغر ما عد الله 
تعالى فى هذه الآية من الحجي البالغة المقنعٌ لجميع الأنام. 

وهو بهذا التنبيه يرد على من يعترض على دلالة الآية بأن اناف ا 
الكفار ينكرون أن تكون السماوات والأرض وسائر ما ذكر في الآية مخلوقاً 
أصلاً. فلا ينهض عليهم الاحتجاج بما فيها. 

/ ا طقال أَوَءَيشُر ما مشر 
عبددد © أَسْر قحم لأسن © ويَِنَْمَ عَدُوٌّ ل إلا ربَّ الْعلِيينَ © الى 
حَلقَت فَهْوَ مين ©) وَالْرِى هو يطعم وسَقِينِ © وَإِدَا مَرِضْتُ هَهَرَ يتفي 69 
ع ىه بين 49 [الشعراء: 6لا .]4١‏ 

والأمثلة على هذا كثيرة جداً في القرآن"''. 

كما فدايأتي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العياكة منصلا بضو: 
أكبر وأكثر تحديداً. وذلك بذكر معنئّ واحد من معاني الربوبية» والاستدلال به 
على توحيد العبادة» وهذا أكثر ما يأنى : فى القران من الاستدلال يتوحيد 
الربوبية على توحيد العبادة» ولا ر ل 

وسأعرض فيما يلي ما وقفت عليه في القرآن من آحاد معاني الربوبية 
التي استّخدمت دليلاً على توحيد العبادة» مع ذكر أمثلة متنوعة لكل معنى : 


أ الخلق : 


وهو 00 معاني الربوبية» وهو عند بعض المتكلب: كالاشعرىع وعيره 


0 


اشتمالها على الاستدلال بالربوبية على الألوهية» وانظر: بيان الدلائل المذكورة في الآية فيما تقدم في 
الفصل الأول». وانظر: أيقنا في ذلك تفسير الرازي 2727/50 وما بعدهاء. فقد توسع في بيان الدلاثل 
التن تضمتها هذه الآية الكريمة. 

00 انظرو: مغلا : (سورة الأنعام : 61 والأعراف: 621-65 وطه: 2625.89 والسجدة: 20 والزمر:‎ 2١) 


ونوح : 1 
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ع 


أخص أوصاف الإله” ''» وهو دال على بقية معاني الربوبية بطريق اللزوم. 

ومن الأمثلة القرآنية الظاهرة في الاستدلال به على توحيد العبادة ما 
يلي : 

ها عه الله قحا لتى :هنو لول ها خب يعن زرا ل 1 عي ارق 
قَطرفى» [يس: ؟5]» فإنه قصد الإفراد بالعبادة» لا مطلق العبادة» بدليل 0 
للدونية والشفاعة في قوله بعدها: #دَأيَْدُ يمن دونو الهكةً إن بدن أَلبَحََنُ بِضْرَ 
لا ُيْنِ عَوْ مَمَْعَتُهُمَ كَِكًا4 [يس: *1]؟ فالخصومة كانت في إفراد الله تعالى 
بالعبادة» لا في مطلق عبادته ولو مع غيره على سبيل الاستشفاع . 

يقول ابن القيم عن هذا الاحتجاج : 

أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفاً لهم» ونبّه على 
أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول» مستهجَنٌ تركهاء قبيح 
الإخلال بها؛ فإِنْ خلقه لعبده أصل إنعامه عليه ونعمه كلها بعد تابعة لإيجاده 
000 


ل ا 0 نكا لقومه: «اعْبدوأ أنه مَا ل؟ 
يَنْ إِلَهِ عَرهُ هر أنمأحُ ين الاْضٍ واستعمرقٌ هبا فاستَغفروة شم وبَأ إِليَوْ إِدّ رن كَريبُ 
يحت )4 [هود : ١‏ فقد أردف دعواه توحيد العبادة بدليلها ١‏ لقاطع. ا وهو 


الأسشزاف بالكلق, 
# ما ذكره الله تعالى من شأن صاحب الجنتين بقوله: ب . 
وهو اوره+ حارف لقت وه ارو وو لتر ركد 2د و 
لَّهُ رق ول وك رق أحذا © [الكيف: 30 88]. 
* قوله تعالى: لا سَْجُدُوأ لِشَّمس ولا لِلْقَمَرٍ وَأَسْجَدُوا ينه ألَذِى َلقَهُنَ 
إن كنتم إِيَّاهُ عيدوت © [فصلت: /ا”]. 


4 


رو 
و صاحبه, 


أ 
ريه وم 


010( انظر: أصول الدين. للبغدادي. ص١١١2‏ والملل والنحل. للشهرستاني .)٠٠١٠١ /١(‏ ودرء تعارض 
العمل والنقل (9//ا/733) . 
(0) الصواعق المرسلة (؟/4946. 445). 


١ 


0 اح ري رءوة لص لم 


# قوله تعالى: طأأْمَس خَلقُ كَمَن لا يلق كا بَدَكَوُونَ 467 [النحل : 
7١]ء‏ والمراد هنا إنكار التسوية والعدل في استحقاق العبادة» فالذي يخلق هو 
المستحق للعبادة دون من لا يخلق» فهو بمعنى قوله تعالى: #الحمد ِلَّهِ أَلَِى 
عم القكواق: [اللض ككل انلك رالذرر ف اليو كخزرا ريق تررتت 40 
[الأنعام : ١]ء»‏ على أظهر التفسيرين لقوله : ©#يَعْولُوت 4 [الأنعام : 06 

#انادكرم الله تعالى دن وات سوبي لفرعون .عكدها شألة: قال فمن 
َيْكُنَا يمومئ (3) دَالَ ربا الى أعطن كل شَىْءٍ حَلقَهُ. 2 هئ (©*''' [طه: و4 
55» فإن معنى سؤال فرعون: من ربكما الذي تعبدانه؟ أ من معبودكما؟ 
وإلا فهو يعلم أنه لم يخلقهماء وإنما يطمع في عبادتهما له. 

ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم.» من جواب الرسل لأقوامهم لما 
قالوا لهم: #وَإنًا لَتى سّكِ مِنَا دَعْوبآ إِليّهِ مُرِيبِ © فَالتْ رَُسْلْهُمْ في لله 
سك فَاطِرِ أَلسَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ» [إبراهيم: 4 26٠١‏ والرسل لم يكونوا يدعونهم 
إلى الإقرار بالصانع”؛ إذ كان هذا مسلّماً لدى الجميع» وإنما كانوا يدعونهم 
إلى توحيد العبادة» ونبذ الأنداد» فمورد شك الكفار هنا هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة دون غيره» فيكون قول الرسل : #أفي أله مَك َاطِر اموت وَالْارض * 
[إبراهيم: ]٠١‏ استدلالاً على توحيد العبادة بالدليل الفطري الداخلي» الذي هو 
مقيبون التعقي سي سكاو طن انو كلف هنو والنذلسل الععنى 
الخارجي» الذي هو خلق السماوات والأرض. 

ولا يعني هذا عدم دلالة الآية على إثبات الصانع بطريق الأولى كما 
تقدم في الفصل الأول. 

* قوله تعالى: ##هو الْرِى بمَوَدصْرْ في لأساو كف هه 
الْعِيرٌ أ كيم 489 لال مراف :3]: 


١ 


ل إلله 


وه 


لا هو 


عام 


ااا 


.)١ا//7( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(؟) قد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب ذكر الأقوال في تفسير هذه الآية. 

(6) انظر: تفسير الطبري 24)١40 /١1(‏ وكلام ابن تيمية المتقدم. 

(8) في هذه الآية كما يقول ابن كثير تصريح ببطلان ألوهية عيسى ابن مريم؛ فإنه لق كغيره من سائر - 
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ما ذكر الله تعالى عن نبيه إلياس نلا. حيث قال لقومه: #أندعونَ بعلا 4 
دروت لَحْسَنَ الْتَئِقِينَ 9© الله ريك ورب َبَليِكُم الأوّيت 409 [الصافات 
.])١١١ 6‏ 

وفي هذا السياق - زيادةً على إقامة الدليل على توحيد العبادة ‏ إبطال 
احتجاج المشركين باتباع دين الآباء الأولين. 

وهكذا فالقرآن مملوء من جنس هذا الاستدلال العقلي القاطع . 

يقول الشنقيطي: «ومن كثرة الآيات القرانية الدالة على إقامة هذا البرهان 
القاطع المذكور على توحيده ## عُلم من استقراء القرآن أن العلامة الفارقة بين 
من يستحق العبادة ومن لا يستحقها هو كونه خالقا لغيرهء فمن كان خالقا 
لغيره فهو المعبود بحق» ومن كان لا يقدر على خلق شيء» فهو مخلوق 
محتاج» لا يصح أن يُعبد بحال" 

ومما جاء في اله على هذا" المنوال: 

ما في «الصحيحين» عن ابن مسعود نه قال: سألت النبي كَهِ: أي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». قلت: إن ذلك 
لعي 3 

والشاهد هنا قوله: «وهو خلقك». فإنه دليل على استحقاق الله تعالى 
للإفراد بالعبادة ونبذ الأنداد» وقد قرنه كَكِخِ بذكر الشرك؛ ليبيّن بعظمة دلالته 
وظهورها عظمة هذا الذنب وظهور قبحه. 


ما رواه الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن الحارث الأشعري يرفعه: 


البشرء وصور في رحم أْمّه والإله لا يتقلب في الأحشاء حالاً بعد حال كما قال ابن جرير: «فإن 
خلاق ما في الأرحام لا تكون الأرحام مشتملة عليه» وإنما تشتمل على المخلوقين». انظر: جامع 
البيان (”7/ »)١78‏ وعمدة التفسير .)5١8/5(‏ 

.078١/1( معنى أحسن الخالقين: أحسن المقدرين. انظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ )1١( 

(؟) أضواء البيان (/955/1). 

)6 صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #فلا جَجْمَنُواْ ينه أندادًا وشم تَعَلمَوَ © (:/ 
5 )؛». حديث رقم (1701). وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب». /١(‏ 
/41). حديث رقم (481). 
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«إن الله كنْنَ أمر يحيى بن زكريا 5 بخمس كلمات...» الحديث. وفيه أن 
يحبى ظَلكدُ قال لبني إسرائيل : «وإن الله خلقكم ورزقكم. فاعبدوه ولا تشركوا به 
00 

فرتب الأمر بتوحيد العبادة على التفرد بالخلق والرزق. 

ما رواه البيهقي بسنده عن أبي الدرداء ونه أن النبي كَككْةِ قال: 
«ايقول الله قِنْكَ: وإني والانس والجن في نبأ عظيم. أخلق ويُعبد غيري» وأرزق 
ويُشكر غيري)”" 

ووجه الشاهد منه ظاهرء وهو التهويل من أمر الشرك في العبادة» مع أن 
الفطرة والعقل شاهدان بأن من يخلق ويرزق هو وحده صاحب الحق أن يعبد 
ويُشكرء ولا يخفى ما في هذا المعنى من تطابق مع ما قبله من الآيات 
والأحاديث. 
ب الملك: 


وهو من لوازم الخلق بداهة؛ إذ يمتنع أن يكون مالك الخلق غير 
٠‏ الذي أوجدهم من العدم. كما أنه من المعانى الرئيسة الظاهرة 


لذلك جاءت الدعوة إلى توحيد العبادة مقترنة بذكر انفراد الله تعالى 
بالملك المطلق التام. اقتران المدلول بدليله. والدعوى بحجتها.ء وذلك فى 
نصوص كثيرة من الكتاب وال منها على سبيل المثال : 


)١(‏ المسند (غ8/ "ك2 ,)5٠١”‏ وانظر: سنن الترمذي. كات الأمثال» باب ما جاء ف مثل الصلاة والصيام 
والصدقة. (ه/م:١)‏ برقم (*كمى؟)ء وقال عنه : حديث حسن صحيح . وقل حسنه ابن كثير فى تفسيره 
(١1/؟5).‏ وأورده | عسل شاكر في عمذدة التفسير 2)١١٠//١(‏ وصححه الآلبانى. كما ل 0 الجامع 

2 شعب الإيمان» باب في تعديد نعم اللّه ل وما يجب من شكرهاء (:/ )١*5‏ حديث رقم (##'كمة). 
وذكر السيوطي في الدر المنثور (57/5١)؛‏ أنه أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في 
التاريخ» وقد ضعفه الشيخ الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (0/ 20797 حديث رقم 
(371)» والقصد من الحديث دلالته العقلية فلا يضر ضعفه إن شاء الله . 


() راجع تعريف توحيد الربوبية فيما سبق. 
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# وله تعالى :::«إسا أمرْت أن عد رركت هنزو للد الذق حرمَها ولد 
حل نَىْء» [النمل: .]4١‏ 

والشاهد فيها قوله تعالى: ##وله. 2 تَوْو» [التمل: ١‏ قال ابن 
جرير في معناه: «ولرب هذه البلدة الأشياء كلها يلكا فإياه 5 أن أعبد. 
لمن للك 00 

# قوله تعالى: #تَلَتِ دَلِكُمْ أله يِكُمْ َه الماك ل إِلَهَ إِلَّا هو كان 
رفون 4 [الزمر: 5]» ووجه الدلالة هنا على توحيد العبادة: أنهم ما كانوا 
ينكرون أن لله تعالى الخلق والملك دون غيره» بدليل أن الله تعالى لما أمر نبيّه 
مقو لله دقل من دنه ملكث سكن تووه:[السسهرن ]كان الجوات: 
#سَيقولُويت يِلَّه# [المؤمنون: 44]. 

فاستدل بما أقرّوا به وهو الانفراد بالملك ‏ على ما أنكروهء وهو 
تون ل" امه يذ انام كد زا قز تمفية صن أن معداها 11 معيو سين 
إلا اللهء ثم أنكر عليهم غاية الإنكار أن يُصرفوا عن الحق مع ظهوره وقيام 
قا نه 

* قوله تعالى: جثل يد القَمَسَدُ جيم لَه مُلِكُ المَمو / 
يحَعُونَ 469 [الزمر: 45]. 

فياذا: مدلا ذا لبدنات عتى الايعفهار بالخفاعة» وهعويرة على شبية 
المشركين في عبادة غير الله» وأن المقصود بها مجرد الشفاعة عند الله 
كين 

فَردَ علئيب عجان" هذه المعبودات كما أنها لأ تحلك, قينا عن السياوات 
والأرقن تكدلك لأ تولك شيا مين اه الشفاعة» ونه يتعلكها الى يلف 
السماوات والأرض وحله. 


2 
اك 
خم 
5 6 
5 
وا 


)١(‏ جامع البيان: .»)54/7١(‏ وقد ذكر ابن جرير أن الحكمة من تخصيص مكة بإضافة الربوبية إليها مع أنه 
رب البلاد كلها ليعرّفهم نعمته عليهم وإحسانه إليهم بتحريمها دون سائر البلاد» مما جلب لهم الأمن 
(6) انظر: تفسير البيضاوي (7717/7). 
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* ما رواه الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن الحارث الأشعري أن 
النبي كَل قال : «إن الله كِيْلَ أمر يحيى بن زكريا بخمس كلماتء. أن يعمل 
بهن» وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن...) وذكر الحديث وفيه: 

«وأولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً؛ فإن مَكَل ذلك مثل رجل 
اشترى عبداً من خالص ماله بوَّرِقَ أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه 
إلى غير سيدهء فأيكم يسرّه أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم. 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً»7) 

ووجه الشاهد في هذا الحديث ‏ سوى ما تقدم عند ذكر دلالة الخلق ‏ 
أن النبي َيِه قاس استحقاق الله تعالى للعبادة من مملوكيه على استحقاق 
ضاتحي العنده المدار ك: انكو خديقة وعيزله عه لين ليده تناه اولوت ]د 
إن وصف عبودية الخلق لله تعالى أعظم ثبوتاً منها فيما بينهم» كما أن صفة 
العلتك: لله تعالن الكالق الرازق مطلقة تامة كافلة؛ يلاك ملك المخلوق 
المحدوق التاقضن المقية:: فإذا كان بواجا عقفلا وقطرة أن يخاهن العية عملة 
لسيده المخلوق المرزوق» فمن باب أولى إخلاص العمل التألهي للسيّد الخالق 
الرازق. 

* وهذا المعنى الذي تقدم في الحديث السابق قد ذكره الله تعالى في 
كانه حيث فال 1 #ا سك 5 :قل ين لك عل 3 تن قا مكنا لتك ره 
شك ف ما رَرَقَلَحُعَ كنز فو سآ طفن كفيك أشي حكَئَلِكَ فض 
لْأينتِ قوم يَعْقَلُوت 4 [الروم: 78]. 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية فقال: 

«يقول تعالى: إذا كان الواحد منكم ليس له من مماليكه شريك فيما 
رزقه الله» بحيث يخاف ذلك المملوك كما يخاف السادة بعضهم بعضاء فكيف 
تجعلون لي شريكاً هو مملوكي» وتجعلونه شريكاً فيما يختص بي من العبادة 
والمخافة والرجاءء حتى تخافوه كما تخافوني؟! 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١6 


ومن المعلوم أن ملك الناس بعضّهم بعضاً ملك ناقصء فإن السيد لا 
يملك من عبده إلا بعض منافعه» لا يملك عينه» وهو شبيه بملك الرجل بعض 
منافع امرأته» ومِلك المستأجر بعض منافع أجيره. فإذا كان هذا الملك 
الناقص لا يكون المملوك فيه شريكا للمالك». فكيف بالملك الحق التام لكل 
شيء؟! ملك المالك للأعيان والصفات» والمنافع والأفعال» الذي لا يخرج 
عن ملكه شيء بوجه من الوجوه. ولا لغيره ملك مفرد. ولا شريك فى ملك 
ولا معاونة له بوجه من الوجوهء كيف يسوغ في مثل هذا أن يُجعل مملوكه 


0-5 ل 010 
شريكه بوجه من الوجوه؟!) 


وغير ذلك من أنواع تدبير الله تعالى للخلائق» ومما يدخل فيه الإنعام بمختلف 
صوره الظاهرة والباطنة» ومن الاستدلال بصفة التدبير جملة على توحيد العبادة 
قوله تعالى: «#ومن يري الا فََيَفولونَ َه فثْلْ ألا كنمو ((©) مدل مد رشك 
4 [يونس: 6م 68] وقتوله تعالى : امن هر كاي عل كل نينا كت 
ََعَلوأ َه شرك هل سَمُوهم آم مود يما لا يلم ف آلْرشِ أم بطتهر يِنَّ اقول بل ين 
لين كفروأ رهم وَصدُاْ عَنِ سبل وَمَن يُصَلِلٍ أَنَّهُ ما لم ين هَادٍ (4)7 [الرعد: **]. 

المعنى: هل يستوي الرب القائم بحفظ أرزاق جميع الخلائق» الضامن 
لهاء العالم بهمء وبما يكسبونه من الأعمال» الرقيب عليهم». ‏ وهذه معاني 
القيومية ‏ هل يستوي من هذا حاله في استحقاق العبادة بهذه الآلهة التي 


يعبدها المشركون مع كونها لا تتنصف بشيء من ذلك إطلاقا؟!"" 


)١(‏ درء التعارض (7889/1. 074٠‏ وانظر: إعلام الموقعين» لابن القيم (9/ 789) وما بعدها. 

٠‏ سيسق هن النضة وطر الخرة لقنم ودر اظلق :صلن تصنت لوو لان المديم نظن الى فنا تود الله 
عاقبة الأمورء وأواخرها. انظر: مقاييس اللغة؛ لابن فارس (5”/ 7375). مادة: (دير). 

() انظر: تفسير ابن جرير الطبري .)١1504 2.١858 /١7(‏ 


١6 


وقد حُحذف الجواب في الآية اكتفاء بعلم السامع بما ذكر عما تُرك 
0 

وسأذكر أمثلة مما ورد في الكتاب والسّنّة من الاستدلال المفصل بهذه 
المعاني من معاني الربوبية على توحيد العبادة : 

المثال الأول: الإحياء؛ والإماتة» وقد جاء ذكرها عقب كلمة التوحيد 
في موضعين من القرآن» إيذاناً بأن المحيي المميت هو المستحق للعبادة وحده 
دون من لا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراًء قال تعالى: «لآ إِله | 


3ت وم يبرم 
له إلا هو يحي 
ود 7 


إله 


١8 000‏ .» الدخان: 8إ]. 
الوعماار هيم الخليل كصبيهم معبوةة الكق: تقول ملا والدى 
1 [الشعراء: 

وقال تعالى : ع السشم كين :: أ دوأ مِن دونه 200 
الَو وَهْوَ م الْمَوْقَ وَهْرَ عَلَ هَل سَيْء مدير 9©» [الشورى: 14]» فالولي ددم هو 
القادر على إحياء الموتى. دول من لا يقدر على دل 

توحيد العبادة بما هيامر بن لكي كما ف قو تعالى : قل 0 إن 

0 


ىر 


و* 


في شّكِ من دين لآ م ع 0 سه ولكن أع 
س0 اتوي 1 15ل 

وكما في قوله تعالى: طأأنَّهُ بِتَوَقَّ الْأنَدْى مِيِنَ مَوْتِهسا وَل ل تَمْتَ فى 
كنوك حلت الى فس عا اموت ريل ال تي إل أل نسه | 
تلك لَآَينتٍ لْقَوَوِ يفون ©* [الزمر: 47]. 


قال ابن جرير عند تفسيرها: «يقول تعالى ذكره: ومن الدلالة على أن 


حل 


.)١09/١( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) لخصص التوفى بالذكر هنا دون غيره من صفات الأفعال ومعانى الربوبية والتدبير لما فيه من التخويف‎ 
الرادع عن العتادة أو لأنه واسطة بين البدء والإعادة. واكبل بذكره للدلالة عليه» وقيل غير ذلك»‎ 

انظر: تفسير الرازي »)2١797/١17(‏ وروح المعاني» للآلوسي .)١185/5(‏ 


١6 


الألوهية لله الواحد القهار خالصة دون كل ما سواه: أنه يميت ويحيي ويفعل 
ما يشاءء ولا يقدر على ذلك شيء 0000 

ويدخل هذا النوع من الاستدلال ضمناً في قوله تعالى: «إكَيْف تَكفرُوت 

َه حفط أنوكا نأب خم بتك ثم يكز ثم كد جرت ©» 
95 4 فإن ترك عبادة الله» أو عبادة غيره م٠‏ من أعظم الكفر دون شك . 

المثال الثاني: الإنعام» ويدخل فيه أمور كثيرة جاء الاحتجاج بها في 
القران على توحيد العبادة : 

أشرفها الاجتباء والاصطفاء والتفضيل» كما في قول موسى لقومه: 
غير أنه أنَفِيكُمْ إلهًا وَهْوَ مَسَلَكْمْ عل الصليرت 409 [الأعراف: .]15١‏ 

# ومنها الإيمان والإطعام كما في 1 تعالى : «# فَلْعَبَدُوأ رَنّ هلذا ألْبَيَتِ 
0 لت أطع ع من جوع وَءامنهم سْ حَوفٍ 29 التريدي واه وقوله 
عا : «تقاا د نيم لد متك متعطف ين أناً أ َل فشكن له عزنا دايا 
يي إله سَرَثْ فك عنم إنة تن نا ملم لْصْلَمّ * بترت ©> 
[القصص: 57]» والهدى الذي دعاهم إليه هو إفراد الله تعالى بالعبادة» ومثله 
قوله تعالى: طأأُولِمَ برَوأ أَنََّ جَمَلَا حرّمًا امنا وَسسَخَطفٌ ألنَاسُ مِنّ حولم َفَالَطلٍ 
َؤْمِنُونَ وَبنْعْمَةِ 1 كرون 40 [العنكبوت: 717]» وقد سَبقت هذه الآية بذكر 
شركهم في الدعاء الذي هو مخ العبادة» وذلك في حال الرخاءء وقد كانوا 
مخلصين في الشدة. كما في قوله تعالى: #قَإدا رحبا في الْقْزْكِ دعو لَه 
مَخلِصِنَ لَه أَليِنَ فلمًا يَحَنَهُمْ إِلَ الب إذَا هم يُتْرِووُنَ (62» [العنكبوت: 10]؛ أي : 
في العبادة والدعاء. 


الح سل 66 0 70 


وكما في قوله تعالى: #8قُلٌ أَغرَ أله أَيْدُ وَل قاط السَموتٍ وَالْأَرضٍ وَهْوَ يطعم 
ول يمد 4 [الأنعام : 5 »]١‏ وهذا اسك لال بالخلق و 


7 0 مصللو ه .رار ص ده 5 لز دحو مي 
ونحوه قوله تعالى: «يتأها الناس أذكروا نعمت الله لتك هل مِنْ خَللقِ غير الله 
مده 
| 


ديع وسلد واد ل سرام / مرح عم ع سس صاصر اله و أ < مسلا الحطمه 5 
يرَزْفُكم من السَّمَِ والأرض لآ إلله إلا هو فأفك توفكوب 4029 [فاطر: "]. 


1 
ض 


ووس 


010 جامع البيان (5؟8/5). 


١ كه‎ 


* ومنها تسخير الأنعام وسائر المخلوقات» وسورة النحل مملوءة من 
هذا النوع من الاستدلال» حتى إنها سميت سورة النعم» لكثرة ما ذكر الله 
تعالى فيها من أنواع النّعم على عباده''؛ جاء فيها قوله تعالى بعد ذكر جملة 
من العم السابغة: ##أَفِنِعُمَةَ الله ححدون 40 [النحل: »]7١‏ وقوله: م أَفيالبطلٍ 


عير < ممير 


ونون وَنِعُمَتٍِ أله هش يفون 42 [التحل: ؟7ل]ء وقوله: مو كَدلِكَ يسم نعمته, 


يكم عل مْلِمُوت 469 [النحل: »]8١‏ وقوله: #يعَرؤُونَ نِعَمَتَ الله ثُرّ 


بتكرونبا رهم الْكفرونَ )4 [النحل: *18]. 

والجحود والكفران المستنكر بعد التذكير بهذه النعم إنما كان بعبادة 
غير الله تعالى معهء مع أنها ليس لها شرك مع الله تعالى في إيلاء هذه النعم 
وإسدائهاء أو بنسبة هذا الإنعام إلى غير الله تعالى» إما إلى أوثان أو إلى 
أسباب» كما قال تعالى : «#وَتجَعَلُونَ رفح ك3 كرون © [الواقعة: 47]» فقّد 
جاء عن السلف أنهم فسروا التكذيب في هذه الآية بنسبة إنزال المطر إلى 
الأنواء*''» وهذا شرك في الربوبية لا في العبادة؛ لأنه نسبة صفة من صفات 


الو ير ال ا 


: 1 ؟ 5 00026 
المثال الثالث: النفه والقب” 57 افقدل نما الخليل ‏ 14 على التوستيةة 
٠. 4 ,‏ 00 5 - ل 1 7 3 5 0م . : 
575 7 سوسم سس سا ماه امس 0 0 0 ول 
سياق الاحتجاج للتوحيد: #وإن يَمَسَسَكَ اللَهُ بضْرّ فلا حسف له إلا هر 

2 37000 0-170 4 70 _->2 ع6 هه 5 2 4 2007 و < لا 

وإينا ردك خير فلا راد لفضله- يِصِيبٌ به من يشاء من عبَادِوء وه لْعفورٌ 

.)579/57( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 20715 والأنواء هي منازل القمر. 

(0) لميأت في القرآن إسناد الضرٌ وحده إلى الله تعالى بالمنطوق» وإنما يفهم ذلك مما جاء بمعناه من 
الآيات» ومن تر تيب بطلان عبادة الشركاء على تجردهم من الاتصاف به» كما سيأتي » وفي ذلك 2 
بديع» وهو تنزيه الله تعالى عن نسبة الشر إليه إلا على سبيل الخلقء والضرٌ من جنس الشرء فلا ينسب 
إلى الله تعالى وصفاء بل خَحلقَاًء كما لا يذكر إلا مقروناً بضده أو مقيداً على الوجه اللائق بالله تعالى» 
كما في قوله: «#إإِنًا مِنّ الْمُجْرِمِنَ مَُتْقَمُويَ 9©)» [السجدة: .]7١7‏ وهذا معنى قوله يَلِةِ: «... والشر 
ليس إليك» أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل )559/١(‏ برقم (91/1). 
انظر: الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية: (44 - 075). 


١ /اه‎ 


4 2 000 ' كي ا ا اس 22 
ارصم © [ تون : الماك وخر فى الانعام: /ال]ء وقال: مووَإدًا مسكم الضر 


صخ ساس اص اس 2 سه دبي 7 ل 72 ره سس سح بير 

في البَحْر صَلّ من تدعون إِلَآ إِيّأه»# [الإسراء: 37]» وقال: «#قل أفرءيسم ما صَنْعونٌ 
5 07 عا ساسم مس و ا 0 غير اراس 22> سانل ناج ثري 

من دون الله إن أرادى أله لصر هل هن حسّفات صروة أَوَ أراديى بِرَحَمَةٍ هل هر 


ري + وار قر 


متكت يَحمَيَوْ هُلْ حَبِىَ للد عَليْهِ يَيرَكَلُ الْمتوظُونَ (4)2 [الزمر: 02]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدّاً. كما سيأتي في المقام السلبي. 
وجاء الاستدلال بتفرد الله تعالى بهما على توحيد العبادة في قول 

النبي يهِ لحصين الخزاعي ‏ والد عمران بن حصين - فيما رواه الإمام 

الترمذي بسنده عن عمران بن حصين مرفوعاً: «يا حصين, كم تعبد اليوم 
إلها؟» قال: سبعةء ست في الأرض وواحدا في السماء. قال: «افأيهم تعد 

لرغبتك ورهبتك؟1 قال: الذي في السماء'”" 
وفي رواية ابن خزيمة”'' أن النبي كَل قال له: «فإذا أصابك الضر من 

تدعو؟» قال: الذي في السماءء قال: «فإذا هلك المال من تدعو؟» قال: الذي 

في السماء. قال: «فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟! أرضيته في الشكرء أم 

تخاف أن يغلب عليك؟» قال: ولا واحدة من هاتين. 

المثال الرابع: الهداية: وقد جاء الاستدلال بها على توحيد التحاكم في 


قوله تعالى: طأَْمَيرٌ اسه أبتَتى حَكنَا وَهْرَ الى أَرَلَ إيِسْم الكتب منصّلا4 


مر 
٠‏ م 


5 1 5 1 5 لز ع سلس ص ع ع املاس سر و 
[الأنعام: 21١١5‏ وفى مناظرة موسى لفرعون: «#قال ربنا الى أعطئن كل شىَءٍ خَلقَه, 
نه هدَئ (6* [طه: .]5٠‏ وقال تعالى: «إسَيّج أسْمَ ريْكَ الل (© الى حَنَّ سو 
لق عَدَرَ مَهَدَئ 40 [الأعلى: ١‏ *]ء وقال: #رَتُكبُوا لَه عَول ما 
هَدَسَحُْ وَمَلَكُمْ تَنْكْرُوت 409 [البقرة: 2]185 ولا يكون تكبير الله تعالى إلا 


- 
و ل 6 5 


بإفراده بالعبادة» وقال إبراهيم لقومه فيما أخبر الله عنه: «#أنحتجوقٍ فى الله وقد 
هَدَسْنْ» [الأنعام: ٠8]؛‏ أي: فى وجوب إفراده بالعبادة. وقال تعالى: قل 


)21 السئن» كتاب الدعوات» باب رقم 6043" (ه/9١ه‏ )ل حديث رفم 62 7" وانظر: السنن 
الكبرى» للنسائي (7437/5)» برقم 2)7٠١8735(‏ وأورده الألباني في القسم الضعيف من سنن الترمذي . 
(؟) ذكرها الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» )””5/١(‏ ولم أهتد إليها في الموجود من 
١ 4‏ 


ع سوس ادس لررم لوا لص 2-0 4 2< 
9 9 


أتدعوأ من ذو أنه ما لا يمّعنًا ولا يِصرنًا ونردٌ علج أَعَمَابنًا بَعَدَ إِذَّ هدنا أله 
[الأنعام: »]7١‏ وقال تعالى ‏ على لسان الرسل -: ##ومًا آنآ ألا نوكل عَلَ الله 
وَقَّدْ هَدَسًا شجنا4 ابم اعحيه: 4117 وقيال: ار 2 عيَدين وَلِسَانا 
وَسََيِ 9 وَمَدَينَهُ الَجَدَيْنِ (9) فلا هنحم العفة 20 [البلد: م .]١١‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وسيأتي المزيد ‏ إن شاء الله عند إبطال 
الشرك . 

المطلب الثاني 
(دلالة الانفراد بالكمال على توحيد العبادة) 

الاتصاف بالكمال المطلق إنما يدل فى هذا الباب على استحقاق صاحبه 
للعبادة» أما دلالته على توحيد العبادة واستحقاق الله كنل أن يُفرد بها.ء فمن 
بلغ هذا الكمال ولم يتصف به لزمه اللاتصاف بضدهء مما 
ينافى التعبد فطرة وعقلاً . 

وعلى هذا فكل ما جاء في الكتاب والسّنّةَ من صفات الجلال والكمال 
الثابتة للرب - تبارك وتعالى ‏ فإنها أدلة على استحقاقه لأن يفرد بالعبادة؛ إِذْ 
ل يشارقه الخد شري فين :ذلك الكمال:الالهن: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص 
[يعني: آيات الصفات لمجرد تقرير صفات الكمال؛ بل ذكرها لبيان أنه 
المستحق للعبادة دون ما سواهء فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد. 
وهما: إثبات صفات الكمالء ردًاً على أهل التعطيلء وبيان أنه المستحق 
للعبادة لا إله إلا هوء .رداً على المشركين» والشرك في العالم أكثر من 
التعطيل)'') 

وبهذا الاعتبار فإن جميع معاني الربوبية السابق ذكرها في دلالة توحيد 
الربوبية على توحيد العبادة تدخل في هذا النوع من الدلالة. 


(0) مجموع الفتاوى (5/ 47 “37). 


١4 


ومن الأمثلة الظاهرة في القرآن على هذا النوع من الدلالة : 

١‏ - ما جاء في أعظم آية''' في كتاب الله تعالى: أنه 51 إِلَهَ إِلَّا هو 
9 لع :. ده ف وَل 4 [البقرة: 708. ونحوها في آل عمران: .»]١‏ 
والدلالة هنا كامنة في اقتران كلمة التوحيد بهادين الاسمين من الأسماء 
الحسنىء فإنه يفيد دون شك دلالة الكمال المطلق على توحيد العبادة. 

وذلك أن هاذين الاسمين متضمنان لسائر صفات الكمال» وعليهما مدار 
الأسماء الحسنى كلهاء فإن الحياة لا تكون أكمل حياة وأتمّها إلا بثبوت كل 
كمال يضاد نفيه كمال الحياة» وكذلك القيومية تتضمن كمال الغنى والقدرة» 
فالمتصف بها قائم بنفسه. لا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه» مقيم لغيره. 
فلا قيام لغيره إلا بإقامته"" 

اا وهها جه هنو الدلالة ترله تسعالن : دحو ال 1 للم ل 
فَادَغوه مخِِصِينَ له الي للْحَمَدُ يِه رت الْعَليِنَ 4069 [غافر: 16]. 

فقد رُتَّبِ الأمر بالدعاء”" في هذه الآية بالفاءء على ما سبقه من 
الوصف بالحياة وانتفاء الألوهية عن غير الله تعالى. 

 "*‏ ومما هو صريح في الاستدلال بتفرد الله تعالى بالكمال على تفرده 
باستحقاق العبادة سورة الإخلاص: #كل هو أللَّهُ أَحَدٌ () أنَّهُ الصَسمَد 


م جيذ وَلَمَ يلد © وَلَمْ يك لم كُفْرًا عد 40 [الإخلاص: ١‏ - :]. 


فإن الآية الأولى منها تدل على تفرد الله تعالى بالكمال المطلق «فهو 


أحل لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من العا 


والثانية: تدل على أن الله تعالى هو السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج. 


)011( ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعبء في صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف 
واية الكرسي» .»)5569/١(‏ برقم .)81١(‏ 
(؟) انظر: شرح الطحاويةء لابن أبي العز  40/١(‏ 975). 


(*) الدعاء هنا يشمل النوعين: دعاء المسألة» ودعاء العبادة» انظر: الفرق بينهما فى تيسير العزيز الحميد 
(ص6ة١5. .)١5١7‏ 


ل 


هذا نفو معني الضعن على لحن لقو 07 

فعلى هذا يكون مجيء قوله تعالى: «اأَنَّهُ ألصَمَدُ 40 [الإخلاص: ؟] 
نف <ذكر الكمال: فى اول السورة والعد يفاره مدن حتتسن الال 
بالكمال على أن اع عو الستحق لآن 0 والمسألة دون غيره. 

؛ - ومن هذا الضرب من الاستدلال قوله تعالى: «رّبٌ السَّموّتِ وَالْأرْضٍ 
وَمَا ييِتَيُمَا بده وَأصْطيرٌ لِعَدَيَءٌ هل تَعَلَرٌ لَه سَيِيًا 5409 [مريم: 10]. 

وقد مر ذكر هذه الآية في دلالة الربوبية على توحيد العبادة» أما هنا 
فالدلالة المقصودة كامنة فى مجيء قوله تعالى: «إهّل تَعَلرٌ لَه سيا (4)2* 
[مريم: 15] بعد الأمر بالعبادة وبالاصطبار عليهاء فإن هذه إشارة إلى دلالة 
التفرد بالكمال على استحقاق التفرد بالعبادة» فكأنه قال: هل تعلم له سمي 
فيتكتحق أن يعيدك هع ؟! 

ه ‏ ومن الإشارات القرآنية إلى هذه الدلالة: ذكر الأسماء الحسنى 
والصفات العلى الدالة على الكمال بعد ذكر كلمة التوحيدء وذلك في كثير من 
الآيات. كما في قوله تعالى: أنه لآ لَه إِلَا هُوٌ لَهُ الأشمة لَلْسْىَ (©» 
تطه: 6]ء وقوله: وَإكَهَكٌ إِلَه ود لآ إلهَ إلا هْوَ َليَمْسَنٌ اليَحِمَ 402 [البقرة: 
]ل وقوله : و له 31 7 الْعيرٌ الفكيم 46 [آل عمران: 5. »]١8‏ وقوله: 

يبك لله لهو الْمَريرٌ الْحَكيمٌ 67*» [آل عمران: 17]» وقوله: 

«إنمَآ الهم الله وام 3 0 م ويم حكُلّ عو يلنا )4 [طه: مفلل 
وقوله: طإرما بن إِهِ إلا َه ليد التَمََرُ )4 [ص: 0]<0 وقوله: لهُرَ أمَهُ الى 
ل إل إلا هُوٌ عَدِلِدُ ) ا اسهد هْوَ لين ألتَحبِمْ 407 [الحشر: ؟1]. 

5 - وأوضح من ذلك دلالةً على التوحيد مجيء تنزيه الله مدا 
الشرك بعد ذكر صفات الكمال» كريس الآيات كقوله تعالى: #هو اللَهُ 
ألَرَى لآ إله إلا هو الْمَلِكَ ل لسَّلم لْمَؤْمِنٌ الْمهِيِمِنُ الْعَزِيرُ 6 


.)١7صد( تفسير سورة الإخلاصء. لابن تيمية‎ )1١( 
.)1١5/17( (؟) معنى سمياً: شبيهاً أو مثلاء انظر: جامع البيان‎ 


سل 


الك سْبَحَنَ لَه عَمَا شتَرِكُونَ 40 [الحشر: 78]» وقوله: حي كَدَرُوأ 0 
حَنَّ هدرف وَالْأَرَضُ جسِيعًا قْصَنَهُ يَرْمَ الْقِيلْمَةَ وَأسَّمُوتُ مَطَويت هينه 
مَتكَية وكل عا شروت 4 [الزمر: /517]. 

اديت انيع لال سنالك الكهيا ل !لأ مة على حون كرسي الل 
بالعبادة ما قصه الله تعالى عن هدهد سليمان» من إنكار سجود سبأ للشمس 
من دون الله للع ال ار «مطتلك عن سي كر يتين © (© إن 
ولت أمراة نكيم ات من كل شَْءِ فا عظيم 09 © وَبَدتهَا وَقَرْمَهَا 
لسجدون للشسن: من :دون لله ونين لهم الشيطن نكلو صَتَممْ ء واد ياي 
يهِحَدون 0 31 سحدوةأ لَه لَرّى رع الحنة قْ بمرت َالْأَرضِ وك بن 
شلوة 0 أنه 1ك لا إله إل هو رد العرين: العطتهز 4 [الخمل 1 75د 

والشاهد أن الهدهد استدل على توحيد العبادة بأن الله تعالى هو وحده 
الذي تخرج المخبوء فى السماوات: والآرضن» وق فشر ذلك يانه المطر 
والغناتك "ع افهنا اسعدلا ل كمال القدوة خلى ‏ اندلا بسحن العيادة غير الله 
تعالى» ثم أردف ذلك بذكر صفة العلم مستدلاً بها على نفس المطلب. 


للق انظر : تر جيح أساليب القرآن. لابن الوزير (ص”7: . 048 "5" ١‏ ). 


١71 


المبحث الثانى 


(إبطال الشرك في العبادة) 


' 


تقدمت دلالة القران على تفرد الله تعالى باستحقاق العبادة» استناد 
تفرده بالربوبية والكمال المطلق. 

ونعرض هنا إثبات القرآن لهذا المطلب من خلال صورة أخرى لهذا 
الاستدلال» ألا وهي إبطال عبادة الآلهة المتخذة من دون الله تعالى» وذلك 


إلى 


الأول: أنها لا تتصف بشىء من معانى الربوبية. 

الثانى: أنها متصفة بالنقص المنافى لاستحقاق العبادة. 

وسئرق أن هذه الصورة للاستدلال بالربوبية على العبادة هى الأكثر فنا 
في الكتاب والسّنّة» وإن كانت في جوهرها لا تختلف عن الصورة السابقة. 

المطلب الأول 
(تجرد الشركاء من الريوبية) 

تقدم أن أبرز معاني الربوبية: الخلق, والملكء» والتدبير» وفيما يلي 
عرض لإبطال القرآن عبادة الشركاءة بدلالة تجردهم من هذه المعانى . 
أولا ‏ أن الشركاء لا يخلقون شيئا بل يُخلقون : 

قال تعالى: ##وَاححَذوا من دونه اله لا لفوت ميا وهم لم4 
[الفرقان: ”7]. 


0 [الحج: 7] . 

وقال تعالى: ##أْفَس لق كَمَن لا يَلْنَ أقَد تَدَكَيُونَ 40 [النحل: 17]ء 
والمعنى: أيكون هذا مثل هذا في استحقاق العبادة؟!'" 

وقال تعالى: #أوَالدت ينَعْوْنَ من دون أله لا لفون سَيعًا وَهُمّ لقت 409 
[النحل: .]٠١‏ وفي هذه الآية وآية الفرقان السابقة زيادة معنى على بقية 
الآيات. وهي أن هذه الآلهة المزعومة مع كونها لا تخلق. فهي نفسها 
مخلوقة؛ وفي هذا إشارةٌ إلى أن خالقها أحق منها بالعبادة”' 

وقال تعالى: #هدًا خَلْقّ أ فَأَرفٍ مادا حَلَقََ الْدِينَ من دون بل الطَلِمونَ 
في صلل ين 09» [لقمان: .]١١‏ 

قال ابن القيم معلقاً على هذه الآية: «فلِلّه ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه. 
وأدلّه على بطلان الشرك؛ فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئاً مع الله 
طولبوا بأن يُروه إياه» وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت 
إلهيتها باطلاً ومحالاً)9) 


ءءء 


و سرح آ هر عر ور 7 


وقال تعالى: «#آَ بَعَلُوا َه شركة حَلقُواْ كَسَزْوَوِ هبه أَخْلَنُ عَلَهمْ كل أنه حَِقُ كل 
تَىو وَهْوَ الْوْحِدُ الْمَهّرُ (9)» [الرعد: 17]. 
وقال تعبالي : قل ريم ا لذي ادعون افوخ دوز َه أ أرقف مادا ا 


فق ال ا م شيك فى ان [فاطر: »4٠‏ ونحوها في الأحقاف: 4]. 
اسمس م2 جوع ثح ميو سه 
ا #قل هَل قن شركار مَن يبدا الخلق ثم بعيده فل أله يِدَذَأ 


ألخلق ثم م لحيل ه, دقان و 8 46 [يونس : ]2 


)١(‏ انظر: تعليق ابن القيم على هذه الآية في إعلام الموقعين /١(‏ 2775 775). والصواعق المرسلة له 
(9/ >5 /ا5ة). 

(6) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري .)975/١5(‏ 

(*) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي .)١5 /5١(‏ 

(4:) الصواعق المرسلة (7”/ 5506). 


ل 


00 م0 


تناك تسنانتبي : قل أدعوأً أ اديت َعَم من دون / لا بنكو مثقال ذرق 
ف التَكوت ولا ني الْأَيْضٍ وَمَا كُمَ فِيهِمَا ين شرك وما لد متم ين طهر > 


.]" ١ 7 


وهذه الآية كما يقول ابن القيم: أخذت على المشركين بمجامع الطرق 
التي دخلوا منها إلى الشرك» وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه؛ فإن العابد إنما 
يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه. وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا 
للأسباب التي ينفع بها عابدهء أو شريكاً لمالكهاء أو ظهيراًء أو وجيها ذا 
حرمة وقدر يشفع عندهء فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت 
الففمقه: عباتا لخ لقره لطس ةا 


ع 


- بير 0 37 “الايد وعز يسا ره 6م 02 م ب سمس مه 
وقال تعالى: 2 حَحَذُوأْ من دون الله سُفعاءَ قل أوَلَوَ كانوا لا يَمِلكونَ 
شيع اك - عي مس سا ساك ل وت 9 0 روح 2 بمحد غاس” - 
سَيْكًا ولا يَعَقَلُوت 09 قل يِنَهَ ألسَّمَحَهَ جمِيعًا لَه ملك ألسَّموْتِ وَالْأَرْض ثم إِلَيهِ 
يكو 40 [الزمر 7:. 14]. 
ع 2م ميخ نا لم - 
وقال تعالى: «دلكم أله ريك له الملك وأأزن دعورت من دونه 


ما يلكوت من فَطجِيرٍ 7402" [فاطر: 1]. 


ثالثاً - أن الشركاء ليس لهم شىء من التدبير : 
احتج بعض السلف بقوله تعالى: 9 ميد رسيا لمكي 


0 مد د 
ا لسرا و-ه ا اه م 4 007 كك تنا هه سس سس م7 مدر - 200 ل 


د > يا جنع داع مي د ل مهس ده > مه ل مج هه 
شَىّء فدير تولج اليل في النهارٍ وَتُولِج النهار في أل وتُخرجح الحى يت الميتٍ 


ررح و 2 وه رحة و 0 ور 


ونخزج الْمِيَتَ من الحى 7 من مشا بعر حِسَحابٍ 0 [آال عمراد: كا 7ى؟] على 
بطلان دعوى النصارى إلهيةَ عيسى :ذ؛ حيث كانوا يحتجون عليها بأنه يحبى 
الموتى. ويبرىئ الاسقام. ويخلق الطير من الطين» وييتحدث بالغيوب»ء وعير 


.)557” 2551١ باختصار من الصواعق المرسلة (؟5/‎ )١( 
.)518/60( (؟) القطمير: الغشاء الذي على نواة التمر. انظر: معاني القرآن. للنحاس‎ 


١ "6 


ذلك مما جعله الله تعالى آية لنبوته» فإن من سلطان الله تعالى وقدرته ما لم 
يعطه عيسى» وذلك مثل تمليك الملوك. واصطفاء الأنبياء» وإيلاج الليل في 
النهارء والنهار في الليل» وإخراج الحي من الميت». والميت من الحي» 
وررق قو كقاء الل على قير سات نكر ,ذلك لع املظ عسين عا ولم 
يُملّكْهء ولو كان إلها لكان ذلك كله إليهء ومعلوم لدى النصارى أن عيسى ا 
كان يهرب من الملوك من بلد إلى بلدا" 

ومن أنواع التدبير التي أبطل الله عبادة الشركاء بالتجرد منها 

: عدم النفع والضر‎ ١ 

وقد امتلاً القرآن بترديد هذا الدليل على بطلان عبادة غير الله تعالى» 
ومن أمثلة ذلك : 

* قوله تعالى: ظقُلُ أَاحَدْتمُ ين دونو أَوَلَآهَ لا د كوت لضع تنما ولا ضرا 

[الرعد: »]١‏ وإذا كانت لا تملك ذلك لأنفسها فكيف تملكه لعابديها؟ ! 

*# ما ذكره الله تعالى من قول مؤمن يس : دأيْلُ من دوندء َالهكة إن 
من 469 [يس: 7 15]. 

فهو استدل على بطلان عبادة هذه الآلهة بكونها لا تنفعه وقت حاجته 
إليها؛ إذ لا تملك من القدرة ما تنقذه به من الضرٌ لو أصابه الله تعالى بهء كما 
داش الا اح ل الس الك ذلك 
الضرّء فبأي وجه تستحق تلك الآلهة العبادة” 

وي ابه تحال عن ابتار و عو ا مال 
الا ل ا ار ان الل ف لاي 


جعفر بن الزير بن العوام. وهو من فقهاء 6 لوق مان ال ١٠١‏ و١5اهي‏ انظر : 


(؟) انظر: الصواعق المرسلةء لابن القيم (491/5). 
١55‏ 


من دون 7 أ عبرت 4 [الأنبياء: 77: 57]؟؛ أي: أفلا تعقلون أن الذي 
يستحق العبادة إنما هو مالك النفع والضرء دون من لا يملك ذلك؟ ! 


# ما ذكره الله تعالى في معرض إبطال ألوهية المسيح وأمه حيث 
١‏ و. دي دي مدعا 


قال تعالى: #قْل أََبّدُوَ ين دُوتٍ أنه مَا لا يَمْلِكَ آحكُم صَرَا ولا نتَما»# 
[المائدة: 5لا]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدَا”' 

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن هذه الآلهة لا تنفع أحداً ولا تضره 
انلا سواء عبدها أم لم يعبدهاء وأن ذلك دليل على بطلان عبادتها . 


رو 1 


ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى: يدوا لمن صَره: قرب من تَفْعِدْء» 
[الحج: *0]1 فإن هذه الآية إنما أثبتت النفع والضرٌ للمدعو على هيئة اسم 
مضاف إليهء والشيء يضاف إلى الشيء لأدنى ملابسة» كما في قوله تعالى : 
بل مَك آلَيلِ وَأَلتَهَارٍ4 [سباأ: 01 في حين نفت الآية التي قبلها قدرة 
غير الله تعالى على الضر والنفع» حيث كان المنفي فيها هو فعلهم الضر 
والنقع» قال تعالن + #اناعوا من .وني أت مآ لا يديه وا لا يتمد [الحع: 
5 وفي هذه الآية قال: يدعو لمن صَرُهه أََربُ من تَفْعِوْء) [الحج: ]1١‏ ولم 
يقل: يضر أعظم مما ينفع» ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر 
عابديه تعلقاً يقتضي الإضافة» كأنه قيل: لمن شره أقرب من خيره» وخسارته 
أقرب من ربحهء ولو جعل فاعل الضر فإنما هو بهذا الاعتبارء وهو أنه سبب 
فيه» لا أنه هو الذي فعلهء وبهذا البيان يظهر مزيد إبطال لإلهية هذه 
المعبودات» من حيث إنها ليست فقط لا تنفع ولا تضر مطلقاً؛ بل ضررها 
الحاصل لعابديها أيضاً ليس صادراً منها"") 


)21 انظر: مغلا : (الأنعام : الال يونس : مك كدل ل/أاء ل الإسراء: /ا6. مريم: 5 الفرقان: 0 
6 الزمر: 8”. طه: 894» الشعراء: "الال الحج : لك .)١"*‏ 


0( انظر : مجموع الفتاوى» لان ثيمية /١6(‏ ١لا"‏ 071 5). 


١ 1/ 


"5 عدم الهداية للحق. أو الاهتداء إليه : 

كما في قوله تعالى: #قْل هَل ين مُركيكمُ سن ينيقة إِلَ الحَقّ ل أنه يَبيى 
أ حدق ِل لحي أحَنّ أن بِنَبَمَ أمَن 0 1 أن مُدَىْ هق - همه 
كوت )4 [يونس : 8] 

وكما في قوله تعالى منكراً على قوم موسى اتخادّهم العجل إلهاً: ظآلرْ 


روا أنه لا يُكلْمُهُمَ ولا يَبْدِءهِمَ سَبيلا» [الأعراف: .]١48‏ 


- لان 


لعابديه» وحيث انتفت ابا عن 0 الله 7 دل ذلك - ادن عبادة 
غترقة 


؟ عدم امتلاك الرزق : 


لسوت والارقن. عيئكا ول سطيتون وه ا */] . 
وكما في قول الخليل غ4 : مات > الَذنَ دوت من دون أله لا يملكورت 
ل رِرْقَا فَأبنعوأ عند الله آلرِرْقفَ وَاعمدوة وأشكرواأ 4 [العنكبوت: .]١7‏ 
وكما دل عليه قوله تعالى: «ِآَسَنَ هذا الَذِى يَررْفكيٌ إِنْ أَمْسَكَ 9 [الملك : 
١"]؛‏ أي: من من شركائكم الذين تعبدون من دون الله تعالى يستطيع أن 
يرزقكم إن أمسك الله تعالى رزقه عنكم'”''؟! فإن كنتم تعلمون أنه لا رازق 


إلا الله فالتزموا ألا تعبدوا غيره . 


وكما قال َك : «#آللّه اذى حَلفَكْ ثم ثم َرَفَك شر كين 


)١(‏ يهدّي؛ أي: يَهْتديء وعبر عن الشركاء بما يدل على أنها قابلة للاهتداء وبمن التي للعاقل مع كونهم 
ليسوا كذلك؛ لأنهم نرّلوها منزلة من يعقلء. أو لوجود الهداية في بعض الشركاءء كعيسى والملائكة 
وعرير. انظر: زاد المسير ,)"1١/:(‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (ه// 2 وقل فسر المراء 
الاهتداء في آخر الآية بأنه الانتقال من مكان إلى مكانء. انظر: معاني القرآن .)5715/١(‏ ولا يخفى 
بعذة وعدم توافقه مع قوله تعالى : #أفمن جرى ِل لحي » [يونس : ه”]. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير .)17١/5(‏ 


١ "8 


اج أذ سر له ل 
ات و. #5 ً 


كيك من يَفْعَلُ من دَلْكُم من سَيْءْ سْبحسه وتَعدك عَمًا بسْرِوُوت 47 [الروم : .]6٠‏ 

: - عدم النصرة : 

وقد نبّه الله تعالى إلى هذه الدلالة فى مواضع عدة» كما في قوله كيك : 
من هنا اليد هُوَ جنْدُ لي يَصَرقٌ ين دون أَمَنْ إن الكفرون إل في عور 4 
[الملك: »]٠١‏ وقوله في وصف الشركاء: #إولا يسْتَطِيعُونَ لُمّ تَصَرَا [الأعراف : 
7 وقوله: م وَالَدِينَ َدَعُونَ من دونو لا سَتطِيعونَ صَرَكم» [الأعراف: 2]1917 
وجاء الاحتجاج صراحة على بطلان عبادة الآلهة بدلالة حلول العذاب بعابديها 
جزاء عبادتهاء كما في قوله تعالى: #8وَلْمَد أَهلكنا ما حَولكٌ يِنَ الْقرك وَصَرَقَا 
الآبات لَه بم © عَزْلَا ضَرَهُمْ الينَ تدوأ ين دون لَه ميا لله بل نوا 
0 وَدَلِكَ ١!‏ كه وما كنا سردو 4 [الأحقاف: لاا. 58؟]. 


5 71 اه اسم اه أ رس ا لك . بر رضم 200 
وقوله تعالى: ##دَلِكَ مِنْ أساء القرى نَقْصّهُ عَلِيِكَ ينا فَآيِمُ مَحَصِيدٌ (2) 


صر .- 


0 0 سصدوهدمه ده 4 0 ع 5 2 و 95 _--_ه 
وَمَا ظَلْمْتَهُمْ ولكن ظلموأ أَنشَمْمٌ هَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ َالِهِتهُمْ ألَتى يَدَعُونَ من ذونٍ الله 


0 ا0 


007 َ جَاءَ أَمَ ريك وما رَادُوهمٌ غير تَنِْيبٍ 40 [هود: »]٠١١ .٠٠١‏ وهذان 
السياقان يدلان على بطلان الشرك في العبادة من وجهين : 

الأول: أنها لو كانت حقَّاً ما عُذبوا. 

الثاني : أن معبوداتهم لم تدفع عنهم العذاب, فدل على أنها ليست أهلاً 
لآأن تعبد. 

المطلب الثاني 
(إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص) 

سبقت الإشارة إلى أن من لم يتصف بالكمال المطلق لزمه الاتصاف 
بالنقص.» وأن هذا منافيٍ للتعبد فطرة وعقلاء والقرآن مملوء بالاستدلال العقلي 
على بطلان الشرك من هذا البابس» وهو مع دلالته على بطلان عبادة غير الله 
تعالى». يدل دلالة صريحة على ثبوت صفات الجلال والكمال للإله الحق» 
كما سبق بيانه» ومن الإشارات الإجمالية إلى هذا الدليل قوله تعالى: #وَحَعَلُوا 
لَه شك قل َوه 4 [الرعد: ”77]. 

١4 


ووجه الشاهد في هذه الآية: أن تسمية هذه الآلهة المجعولة شركاء لله تعالى 
المأمور به في الآية يكشف حقيقة حالها؛ فإنها أناشتيك: ا سماء لاله السقء 
كالحي القيوم الخالق البارئ» ظهر زيفها. من عدم موافقة هذه الأسماء لحقيقتها. 
وإن سميت بأسمائها الحقيقية» كالحجارة والأصنام وغيرها من سائر المعبودات 
من دون الله ظهر بطلان عبادتها بما دلت عليه أسماؤها الحقيقية من نقص . 

يقول ابن تم نة انا على هذه الآية : 

«قد حام حول معنى هذه الآية كثير من المفسرين» فما شفوا عليلاء ولا 
أرووا غليلاً» وإن كان ما قالوه صحيحاً. فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يُطلعك 
على حقيقة المعنى» فإنه سبحانه يقول: ظأأْكمَنَ هو فَآيدٌ عَكَ فل نفين يما كسَبَتَ» 
[الرعد: ”*”]» وهذا استفهام تقريرء يتضمن إقامة الحجة عليهمء ونفي كل 
معبود مع الله؛ الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت, بعلمه وقدرته. 
وجزائه في الدنيا والآخرة» فهو رقيب عليهاء حافظ لأعمالهاء مجاز لها بما 
كسبت» فإذا جعلتم أولئتك شركاء فسموهم إذاً بالأسماء التى يسمى بها القائم 
على كل نفس بما كسبت؛ فإنه سبحانه يسمى بالحي القيوم. المحيي المميت» 
السميع البصيرهء الغني عما سواهء وكل شيء فقير إليه»؛ ووجود كل شيء به. 
فهل تستحق آلهتكم اسماً من تلك الأسماء؟! 

فإذا كانت آلهة حقّاً فسموها باسم من هذه الأسماء» وذلك بهت بين»: 
فإذا انتفى عنها ذلك عُلم بطلانها كما عُلم بطلان مسمّاها . 

وأفا إن-سكّوها باسهاتها" الضادفة غليفا» كالجكارة وغدرها مهرد 
الحنماداك» از البق وعبرها هن الحيواناك» أو الشباطين أو الكواكي 
المسخرات تحت أوامر الرب» وغيرها من الأسماء التي هي أسماء مخلوقات 
محتاجة., مدبرة مقهورة» فهذه أسماؤها الحق. وهي تبطل إلهيتها؛ لأن 
الأسماد الى من لزاام الإلهية سستصيينة. مليزاء..قظلوى أن تسبيقها آليا مين قير 
الأدلة على بطلان إلهيتهاء وامتناع كونها شركاء لله كبن(" 


)١(‏ مجموع الفتاوى )1١97 .197/١10(‏ [بتصرف]. 


ل 


ومن صفات النقص التى نبّه القرآن إلى دلالتها على بطلان عبادة 
الموصوف بها ما يلى: 


أولا - عدم السمع والبصر: 

وهذا مما استدل به إبراهيم عد على أبيه في بطلان عبادته الأصنام» 
حيث قال فيما أخبر الله تعالى عنه: #يكأبتٍ لم تَبْدُ مَا لا سَمَمٌ ولا يْهِرٌ ولا 
ِعْنى عنك 5 19 [مريم: "*5])» وعلى قومه حيث سألهم عن آلهتهم : وهل 
-200 7 < سح 20 ١‏ 

مَسْمَعُوَكز إِذْ تَدَعُونَ (7©)* [الشعراء: 77]» وجعلها الله تعالى علامة 3 بطلان 

كي يي 00 ا ثرا 3 -- 
رروعحة رح له برت لمر ا و 4 
3 وبوم الْقَيلمة د يحمرون يكُفرون شك ولا جر ©4 [فاطر: 

ويقول ويك : ا ا كد أي : 7 رن 
سقرورت 0 1 لهم 5-7 مسمعون 08 ا 6ه .]١‏ 

ويقول وَك: «وَإن تَدْعُوهُمَ إل لتك ل مسَئراً وهم يظرُونَ ِلك وهم ل 
ْصِرُونَ 409" '' [الأعراف: 198]. 


ووجه الاستدلال فى هذه الآيات ظاهر من بيان أن هذه الآلهة المدعوة 


نوكون الله عالى في اتن عالا من يدعوها ويستغيث بهاء وهم أقدر منها 
:2 التى هى أدوات الكسب»ء 


الحس. والمشاهدة ‏ يشيدانركرنها دون الضفات لشي 0 
ثانيا - عدم القدرة على الكلام : 
وقد نبِّه الخليل إبراهيم 2 إلى دلالة هذا الوصف على نقص الأصنام» 


.)58٠١ 21١949/١( انظر: تعليق ابن القيم على هذه الآية في إعلام الموقعين‎ )١( 

() في المراد بهذه الآية قولان كلاهما يحتمله السياق». الأول: أنهم أصنام» ورُوي عن السدي. والثاني: 
أنهم المشركون»؛ وروي عن مجاهدء والاستشهاد بالآية هنا على الأول» انظر: جامع البيان (94/ 
"وك .)١ ١7”‏ 

() انظر: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (079/9). 


١7/1 


مما يدل على بطلان إلهيتهاء حيث قال لها فيما أخبر الله تعالى عنه: «إمًا لم 
لا تَطِفُونَ 49" [الصافات: 97]» ونبّه قومه إلى ذلك حيث قال لهم فيما 
أخبر الله : لوهم إن كانوا يتطفوت © [الأنبياء: 37]. 

وقال تعالى عن قوم موسى وعبادتهم العجل: #أفلا بَرَوْنَ ألا يحم لبهم 
لي ولا يَمْلِكَ هم صَرًا ولا نَفَعا (9©)* [طه: 49]. 

فاستدل بعدم مخاطبته لهم على بطلان عبادته وألوهيته» ومثله قوله تعالى : 


4 


وى مميوه 282يي ‏ تل "ررس سس 1 2 5 4 76 #2 00 0 0 
ألم بروا أنه له 2 1 ول" م شعي سبيلا انخدوه وحخحاوا ظالميت 4 


1 


.]١58 [الأعراف:‎ 


وفى هذا المعنى ما ضرب الله تعالى من المثل لنفسه ولما يعبد من 
دونه» حيث قال تعالى: «##وَصَرَب أَنَهُ متلا يَجْلنِ أحَدَهُْمَآ أَبَكمْ لا يِثدِرُ عل 


- 
-< مر ع رص سم اتيم و 


عقو نش عكر قل ره 1ه كوه لوأك عا هل التو نهل رق أدد 
اَعَد وَهْرٌ عَكَ رط مُسَيَقِيِوٍ 40 [النحل: 05]. 

قال ابن القيم : «فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم. لا يعقل 
ولا ينطق؛ بل هو أبكم القلب واللسان» قد عدم النطق القلبي واللسان”'"'. 
ومع هذا فهو عاجز ولا يقدر على شيء البتة» وعلى هذا فأينما أرسلته لا 
يأتيك بخيرء ولا يقضي لك حاجة:» والله سبحانه حي قادر متكلمء يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم» وهذا وصف له بغاية الكمال واالحية ا 


الثا ‏ حاجتها للطعام والشراب» وأنها مخلوقة مفتقرة فانية : 

والحياة الكاملة» واستلزامها كثيراً من الآفات» كقضاء الحاجة» والجوع 

والعطش. والموت. وغير ذلك من اللوازم التي لا تليق بمقام الألوهية؛ لذلك 

)١(‏ وقد قال إبراهيم 8 ذلك تهكماً واستهزاءً بالأصنام. واحتقاراً لشأنهاء ولا يمنع هذا من تضمن الآية 
للدلالة المذكورة. 


فر إعلا م الموقعين .)5١7/١(‏ 


١ا/‎ 


نرّهِ الله تعالى نفسه عنها في قوله: ور ليه ,7 تمر »4 [الأنعام: »]١4‏ على 
فراءة من قرأ الفعل الثاني بمتح الياء والعين» رقي قراءة سعيد بن جبير 
ومجاهد والاعمش» وهصى موافقةه لأحد الأقوال فى تفسير الصمدء. وهو أنه 
الذي لا جوف لهء ولا يأكل الطعام”''» وبهذه الحجة أبطل الله تعالى ألوهية 
عيسى ابن مريم التي ادعاها النصارى. حيث يقول تبارك وتعالى : #إمًا الْمَسِيحٌ 
ا عرس إل رول قد ترشن تان الل وعد ا صكانا أكلَانِ 

ََّ م ه- << 1 25 2 رو 2 
الك الل معند نك لمر ١‏ لذت كن أظر. أزد يُوفكوت 9 » 
[المائد: هلا]. 

فهذه الآية الكريمة أبطلت ألوهية المسيح وأمه من وجهين كما يقول ابن 
القيم : 

«الأول: حاجتهما إلى الطعام والشراب»ء الدالة على ضعف بنيتهما عن 
القيَاة كفسيهما» .ومن هذا اله لا.يكوة رنها 4 اذ سن لوارم الإنه اذايكون 


انا 
« 


الثاني: استلزام ذلك حصول الفضلات القذرة» التي يتنزه عنها مقام 
الألوهية؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كُنْي عنها في الآية بلازمها الذي هو أكل 
الطعام . 

تكو ولق جا لزنه سحا له | نوكتل متخي بو لذ قن هذا" النكفن ؟ 1 بولق 
كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا 
يشربء. ولا يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحيا منهاء ويرغب عن 
ذكرها)”") 

وأما الموت فهو من لوازم الطعام والشراب كما سبق. ولا تخفى منافاته 
للاتصاف بكمال الحياة اللائقة بمقام الألوهية» فنرَّه الله تعالى نفسه من ذلك 


)21 انظر : أضواء البيان 155/9 /ل61 )2 وانظر: هذه القراءة الشاذة في إتحاف فضلاء البشر:: للبنا (”7/ 
5)». حيث ذكرها عن الحسن والمطوّعي . 
»2 الصواعق المرسلة ("؟/لر كدقف *“48غة)ء [بتصرف]. 


١/1 


> سا ىس م 
0 


بقوله: «ووَكل ص لحي َلَِى يت وسبح يحَمَدِيء» [الفرقان: 08]. كما 
أشار إلى دلالته على بطلان ألوهية المتصف به كما في قوله تعالى: #وَألديت 
نون رق اله 1 علق كنا رخ للتركة 3 الرت 1 قار وها تدر يك 
يان ببْعَفْوتَ 09* [النحل: .]1١ 0٠١‏ 

ومعنى كونها أمواتاً في هذه الآية: أنها جمادات لا حياة فيهاء فكل ما 
كان خالياً من الحياة صح وصفه بالموت» ولو لم يقبل الحياة أصلاًء وكان 
أنقص مما هو موصوف بالحياة" 

ولا شك أن في هذا الدليل أبلغ الرف على عياه ا ليور والوسعتيتيد 
بالموتى» وعلى من يعتقد فيهم القدرة على النفع والضرء أو التصرف والتدبير 
لشيء من أحوال الخلق . 

وقد استدلٌ نبينا كَكةٍ بهذا الوصف على بطلان ألوهية المسيح َِدِ كما 
فى "دعق النصارى . 

فقد روى ابن جرير الطبري بإسناده عن الربيع''' قال: إن النصارى أتوا 
رسول الله كل فخاصموه في عيسى ابن مريم» وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا 
على الله الكذب والبهتان» لا إله إلا هوء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء فقال 
لهم النبي كَكِدِ: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ !». 

قالوا: نعم. 

قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت. وأن عيسى يأتي عليه 
الفناء ؟ !) . 

كالوااة لني "إل ار السنيك” 

وقد أكد الله تعالى بطلان ألوهية عيسى ا بالتنبيه إلى بشريتهء وأنه 
كغيره من الناس» يعتريه ما يعتريهم من الأحوال والأطوارء حتى قال ابن 


)1 انطنة التدطوية» لابن فنص رص 1 

(0) هو: ابن أنس البكريء روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصريء توفي سنة ١9‏ أو 
4ه انقلر: اتهذيب التوذيت» لأبن حر العستقلاني 6/ 01017 ١‏ 

() جامع البيان :»)5١4 .7١8/5(‏ والحديث مرسل» وقد ذكره ابن تيمية في الجواب الصحيح (1941/1). 


0006 


ير 5 م7 شاع 


جرير في قوله تعالى في وصف عيسى: رَيِكَلمْ أنَآسَ في الْمَهْدٍ وَكَهَلا)4 
[آل عمران: 55] إن الله تعالى إنما أخبر بأنه يتكلم كهلاء مع أن الغالب أن 
29 ه12 لوجاك كن من الناس» وأنه كان يعاني 
ما يعانيه غيره من التقلب في الأحداث طفلاً ثم كهلاء ومرور الأزمنة والأيام 


الو 


رابعاً - أفولها واحتجابها : 
وبهذا احتج إبراهيم 2 على بطلان عبادة قومه 0 كما فص اللّه 


الال 2 2 


تعالى عنه ذلك في قوله: ##وإذ قال إِبْهِيم د انعد يكام «الهة إن 


بس 


رفخ هه 


رك وَقَوْمَكَ فى 0 بين © ديك كا هي 0 اصرم وَْدرض 
00 م 0 حهد2 2 7 آك مه 


00 31 أ 1-6 ثيك الفليت 4 [الأتعاء: 5] الآيات د 


0 الي لوَينَكَ حَُجَتمآ» [الأنعام: 189" 8أءَاتَينَهَآ إِبهِيمَ عل قَومِهء تفع 


درجلتٍ 0 َع َ رك كر عليم 4 [الأنعام: ]0 ويتبين وجه دلالة 
الأفرن مط بطاذن خادة الاتل بانون -ننها” 

١‏ - أن الأفول مغيب واحتجاب عن الخلقء والشأن في الإله الحق أن 
يكون دائم الشهود والمرافقة لخلقهء ليدبر شؤونهم» ويقوم على مصالحهم. 


.)5177 /9( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) هل كان إبراهيم في قوله عن الكوكب: ظهَدًا رَقْ»ه ناظراً يبحث عن الحقيقة وينشدهاء أم أنه كان 
مناظراً لقومه يريد إقامة الحجة عليهم؛ مع اطمئنان قلبه ومعرفته لربه؟ قولان للعلماءء وأكثر المحققين 
على الثاني؛ وممن رجح الأول ابن جرير في تفسيره (7/ »)50٠‏ وابن الوزير اليماني في البرهان 
القاطع (ص6١٠)‏ وما بعدهاء وممن رجح الثاني الحافظ ابن كثير في تفسيره (1594/5. ,)١7١‏ 
والشنقيطي في أضواء البيان (؟/ »)١8١‏ ونص على أن القرآن يبطل القول الأول» وإن كان لفظ الآية 
يحتمل القولين . 

(0) التحقيق أن قول إبراهيم: ل أَحِبٌ الآفيرت 406 داخل في هذه الحجةء خلافاً لمن زعم أن الحجة 
مختصة بقوله: #وَكيّت حاف مركم ولا تافورب تي شر هسم أ م مَا لم يعْرّلٌ به عَلْحكُم 
سُلْطنمًا » [الأنعام : ١‏ انظر: آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي (7/ 287 87). 


و 72> 


فدل مغيب الكوكب والشمس والقمر على بطلان عبادتهما؛ لأنها لا تُغني شيئاً 
ل ل ئ 

؟ - ما ذكره صاحب تفسير المنارء من أن العاقل السليم الفطرة 
والذوق» لا يختار لنفسه حب شيء يغيب عنه» ويوحشه فقد جماله وكماله. 
حتى في الحيت الذي هو دون حب العبادة» فكيف بحب العبادة الذي هو 
أعلى الحب وأكمله؟! فإنه لا يجوز أن يكون إلا للرب الحاضر القريبت» 
السميع العصين الرقيب» الذي لا يعيب ولا يافل» ولا يسى ولا يذهل 
والظاهر في كل شيء بآياته وتجليه» الباطن في كل شيء بحكمته ولطفه الخفي 


60 د 
فيك 5 


وقد زعم كل من المتفلسفة وأهل الكلام أن الأفول في هذه الآيات 
معناه الحركة والتغيّرء وأن إبراهيم استدل على بطلان ربوبية الكواكب بطريقة 
: بهذة الكواكب دليلاً على 


وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول من الوجوه التالية : 
1.- الو كات قول إبزاهيم : يلها رَن4 [الأنسام< 5] معناء: .هذا رب 
الحااهيك حاتت اللسية عليه للا امت : 


لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمين» وإنما 
4 ؟5. ١‏ (0) 


(41- اتظر > التصرير: والشتويرء لايع عاشور (بار عن 1م 

(49 انظر: تفسير المثار (// 4ه 0): 

»6 انظر: تفسير الرازي /١7(‏ 2265 وانظر: ردّ شيخ الإسلام على استدلال الرازي بهذه الآيات على نفي 
قيام الحوادث بذات الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل .)5١57/5(‏ 

(5) انظر: مناهج الأدلة» لابن رشد (ص2)078» وانظر: ردٌ ابن تيمية عليه في درء تعارض العقل والنقل 
(9/ 87). وما بعدها. وانظر: أيضاً رد ابن تيمية على القرامطة في استدلالهم بهذه الآيات على 
مذهبهم الفاسد في درء تعارض العقل والنقل ١6 /١(‏ - 711). 

(0) انظر: منهاج السّنَّةَ (197/5). 


ا١ا/ك‎ 


؟ - أن الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب والاحتجاب» لا 
الحركة والانتقال» ويطلق على ذهاب ضوء القمر والكواكب بطلوع الشمس». 
كما يطلق على غروب هذه الأجرام”' 

“" - أن إبراهيم عد لو استدل بالحركة لكان من حين بزغت الكواكب 
ادل جذلك: يولم .يتتظر عن المعيت:»:.ولكان نفس الشركة الى يشاهدها من 
حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول. 

؛ - أن إبراهيم لم يكن يعني بقوله: #هندًا رَنَّ» [الأنعام: 75] أنه رب 
العالميق على أىئ وجه قاله. ولا اعتقد ذلك قومه ولا غيرهم ء وإنما كان الذي 
يقوك اذك وعنه را وغيلدة لبقا با نقد اغير افيد كتج كنات عاذ الكواكتب 
يفعلون ذلك. وكان قومه من هؤلاءء لم يكونوا جاحدين للصانع؛ بل مشركين 

ههه 

به 

وبهذا يظهر أن إبراهيم ََدْ إنما كان بصدد إبطال عبادة قومه لغير الله 
تعالى» وأنه إنما احتج بالأفول على هذا المطلب لا غيرء وأن الأفول 
والمغيب والاحتجاب صفات نقص تدل على بطلان عبادة من يتصف بها . 


وإذا تقرر هذاء فقد يرد سؤال عن كيفية الجمع بينه وبين قول النبي كَل 
عن ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ فيما رواه مسلم بسنده عن .أن موسى ونه : «"حجابه 
الثور» وفي رواية «النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه»”"» وكذلك ما جاء عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى: «النِينَ 


)١(‏ انظر: شرح حديث النزول». لابن تيمية (ص”177). 

() انظر: درء تعارض العمل والنقل (7057/48). وانظر: هذه الوجوه فى درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 
#1١ 11١5-4‏ _لاالاء و4/ 2500 40507 ومنهاج المُنَّ (7/ ١954‏ 95١).ء‏ ومجموع الفتاوى 
(/5077 42565 والرد على المنطقيين (707-705)» وشرح حديث النزول (477 -555). 
وانظر: كلام الدارمي في ردّه على بشر المريسي في عقائد السلف .)41١ .5١75(‏ وموافقة ابن الوزيرء 
لابن تيمية في هذا النقد في كتابه البرهان القاطع (ص”١٠. .23١5‏ مع مخالفته له في أن إبراهيم كان 
ناظرأ لا مناظرا كما يرجح ابن تيمية وغيره. 

(6) الصحيح.ء كتاب الإيمان. باب في قوله ظَذ: (إن الله لا ينام»؛ وفي قوله: «حجابه النور؛».  /١(‏ 
١)؛‏ حديث رقم .)١194(‏ 


يفن 


0 ه << سروه 


ؤْمِبُونَ بالغيب* [البقرة: *] أنه الله تعالى"") 

والجواب: أنه لا إشكال هنا البتة؛ فإن الله تعالى ركف شهيد على خلقه 
لم يغب عنهم طرفة عينء كما قال تعالى: وَأئَهُ عل كل نَْو سَبِيدٌ 9©» 
[المجادلة: 5]: وكما قال النبي كل فيما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة : 
«وأنت الباطن فليس دونك شيء2”''» وليس احتجابه عن خلقه كاحتجاب 
الكواكب وأفولها ومغيبهاء وإنما احتجب وله بحجاب النور» للحكمة التي 
بيّنها الحديث. وهي أن يحترق خلقه بسبحات”" وجه ‏ تعالى وتقدّس - 
فاحتجابه ‏ تبارك وتعالى ‏ إنما كان لكمال عظمته وهيبته وجلال أنواره ولنقص 
الخلائق وقصورهم عن إطاقة تلك الأنوار القدسية» روى الإمام مسلم بسنده 
عن أبي ذرٌ نه أنه سأل النبي يَكلةِ: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى 
أراه؟””'. فعدم رؤية الباري تعالى رؤية حسية في الدنيا إنما انتفت لقيام مانع 
في الأبصارء لا لمغيب العزيز الجبارء وسوف يزول هذا المانع بقدرة الله 
تعالى في الآخرة» في حق المؤمنين الموعودين برؤية ربهم في الجنة. 

أما الإخبار عن الله تعالى بالغياب» المأخوذ من تفسير بعض السلف 
لقولة تعالى» «الين. تومن المي كه [البقرة: ]ققد أحويف «تعاوضية هع قولة 
تعالى: #وَمَا كا عيبرت 0* [الأعراف: 7]» ومع ما تقرر سابقاً من أن 
الغياب والأفول والاحتجاب صفة نقص جعلها الخليل دليلا على بطلان عبادة 
الك كين 

والواقع ألا تعارض إطلاقاًء وذلك أن اسم الغيب والغائب من الأمور 
الإضافية» يراد به ما غاب عنا فلم ندركه» ويراد به ما غاب عنا لم يدركناء 
والله سبحانه ليس غائباًء ولكن لما لم يره العباد كان غيباً؛ ولذا يدخل في 


.)0١/1١5( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

() الصحيحء كتاب الذكرء. باب ما يقول عند النوم» (5/ .2)١6100‏ حديث رقم (5117). 

(*) قال النووي: «قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين: معنى 
سبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه)2» شرح صحيح مسلم (”/ .)١5 .١7‏ 

(4:) الصحيح.ء كتاب الإيمان». باب في قوله نَلكل: «نور أنى أراه».. ,)١51/١(‏ حديث رقم .)١78(‏ 


ل 


الغيب الذي يؤمّن به وليس هو بغائب» فإن الغائب اسم فاعل» وأما الغيب 
فهو مصدرء فتسميته باسم المصدر دون الفاعل فيه تنبيه على النسبة إلى الغير؛ 
أي: ليس هو بنفسه غائباًء إنما غاب عن غيره أو غاب غيره عنه» فالمعنى في 
كوه فيا تقو الفا وود 1 


خامساً: عجزها عن الدفاع عن نفسها والكيد بأعدائها : 

وهذا معنى قوله تعالى في وصف الشركاء: «ولآ أنشَمُم يتصرُوت 4067 
[الأعراف: .1١97”‏ 7ا9١]ء2‏ وقوله تعنانين : ا ستطيعون ع أَنَفسِهمٌ و هم يذ 
ضْحَبَونَ 4*6 [الأنبياء: *4]» وبهذا الوصف فيها أراد الخليل نَل أن يدل 
قومه على بطلان عبادتها حين حطمهاء كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: «إقراع 
كنم صَرا بِألَمِينِ (©)» [الصافات: 0147 وقوله: ظفَجَمَلَهُمْ ددا إلا كبيرا لمم 
عَلَّهُمْ إِلْهِ يرَجِعُرت 469 إلى قوله تعالى: #تَالَ بل فصل كرهُمْ هنذا 


ع ,ري 2 


فَسَسَلُوهُمٌ إن ككاوا ,طورة © [الأنساء: مه "3]. 

وقد رُوي في السيرة أن عمرو بن الجموح”"' كان قد اتخذ في داره 
فكلما شن شكنيه يقال له يعافد فكات ابه معاد سير الل نهو فعا تين 
جبل على ذلك الصئم فيطرحونه منكّساً على رأسه في حفرة يتخذها الناس 
للعذرة» فإذا أصبح عمرو قال: ويلكمء من عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ فيأخذه 
ويغسله ويطيبه» ثم يعود المعاذان إلى فعلهما فيه. فلما أكثرًا عليه. جاءه 
عمرو بسيفه فعلقه عليه وقال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى؛ فإن 
كان فيك خيرٌ فامتنع» فهذا السيف معك. فغدا عليه الشابان» فأخذا السيف 
من عنقهء ثم قرنا به كلباً ميتء وألقياه في بئرء فلما رآه عمرو على تلك الحال 
ثاب إلى عقله» وأسلم وحسن إسلامه. وأنشأ يقول فى صنمه : 


.)0+* 2017 /١5( انظر : مجموع الفتاوى» لاسن تيمية‎ 2١) 

(؟) هو: الصحابي الجليل عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري 
السلمى؛. من سادات الأنصارء. استشهد يوم أحدء وبشره النبي يك بالجنة. انظر: الإصابة (5/ 2077 
078). 


١/4 


والنذ انو قن ديا لمك "نبت وكليه بطر ف درن 
افك لفاك امنا مسقدن. الا عات عن سوال 0 
وأما عجز الآلهة عن الكيد بأعدائهاء فقد اتخذه الأنبياء برهاناً على 
بطلانهاء واحتجوا به على المشركين». حيث تحدوهم غاية التحدي أن يُلحقوا 
بهم هم وشركاؤهم أدنى أذى». وذلك على الرغم مما صرّح به الرسل من 
احتقار وتسفيه لشأن هذه الآلهة ومن يعبدهاء ووصفها بما هي أهله من العجز 
والنقصء كما ذكر الله تعالى ذلك عن بعض أنبيائه : 
فقال عن نوح تلا : «#وائل ع عو ع إِذ 5 ال لقويه. السام 
ريسو وو عد ني ند ام 0 ار 
يكن مض ع2َكٍ2 غَنَّةُ ثمّ أَقْضوأ إِلََ ولا تظِرون (0» [يونس: .]7١‏ 


وقال عن هود ظَلِدْ حين قال له قومه: ##إن تَنُولٌ إِلَا أعتريدك بَعْضُ َالِهَيِنًا 
ال ا شبد 2 وأشيدوأ ا ا 0 م تركو 1 من دونو 000 جميعًأ 0 


- - 5 د ع رصم - 
ابيا يك عل الله رق وريك1 ما ين كآقة إلا هر ليك ييا اه 
رَقَ عل رط مه [هود: 5ه -05]. 


رد ل 0 2007 71-7 وه آذه ص وه لصتم 70 رمه 
كيك و بق عكُلّ 5 د ف شه 8 حي أَافُ مآ أتْركمٌ 


ار ورد ره - و ب و ووم دء د 
و تخافورت َك شر 0 ما لم ينزِل به عَلْحَكم تلطدنًا فاىّ أله يقين أحق 
مه يج بحد و وس سا سر 


لمن إن كم مَكَموَ 9© 5 َآمَنوا ولد يَنِْسُوَا إيتهم طن اوليك كز الأتن 
وه ل م 
وهم مَهْتَدون © [الأنعام : ٠م‏ - ”37 أ]. 
وأمر لبيه 150 0 عليه أفضل الصلاة والسلام 2 بقوله: موقل أدعواً 
2200 00270 


ا الزن ا ات م ف آم 15 أ 2 
00 كيدون فلا تنظرون إن ولتَى َه أَلَذِى نَرّل ١‏ وهو بتولى ألصَّلِحِينَ 
4 [الأعراف: .]١95 .1١98‏ 


() السيرة النبوية» لابن هشام (/0». ”507) باختصار. 


يل 


اع 
سادساً: أنها ترد النار : 
“ وى ملسا 7< وروي ل 


ل ل ل ل : #إتحكم وما تعبدونَ من 
دوت َس د 0 أ ا وأردوت © نر كار مول َالِهَهَ 9 
لما حك فا دون 49 [الأنبياء: 948غ» 44]. 

وهذا الوصف في الحقيقة ليس دليلاً عقليّاً مستقلاً قائماً بذاته على 
بطلان إلهية هذه الأصنام» أو غيرها من المعبودات التي ترد النار مع عابديها ؛ 
لأن دلالته إذا تكون متوقفة على ورود هذه الآلهة المزعومة النارء وهي لما 
تَردء والحاصل أن الخطاب بهذه الاية وجّه إلى الكفار في الدنيا قبل حصول 
الوووة قنذلك لأ يقانة اله وليل قا مع علن يطلاق انيه ييه 
ورودها النار مع عابديهاء وشهودهم ذلك . 

ويقال عن دلالة هذه الآية ‏ كما عبر سيد قطب -: إنه «برهان وجداني» ينتزع 
من هذا المشهد المعروض عليهم في الدنياء وكأنما هو واقع في الآخرة)”" 

فالآية إذأ أريد بها الزجر والتهديد في الدنياء بعرض مشهد القيامة. 
والتبكيت والتوبيخ في الآخرة بعد حصول الورود. 

ومما يدل على ذلك سياق الآيات قبلها وبعدهاء فإنه ذكر قبلها قيام 
الساعة وما يحصل فيها من بهوت الكفارء وذعرهمء ودعوتهم بالويل والثبور. 
الحسرهع على الريطيي» ثم زرح الكطااب الع وياد علوي ومظير عي اهم 
وآلهتهم. ثم جاءت هذه الآية موبخة لهم ومبكتة» زيادةً في التنكيل بهم» ثم 
جاء وصف حالهم في النار. 

فقال تعالى في هذه لآباك: :ظ< انه الرقة الك نا رك تلدورة 


6ل 


مس س آ#س و ف لت سس سسعت نس » رب 
أبصدر الَدِنَ كفروأ يوَينَا قد كنا فى عَفَْهَ يِنْ هذا بل كنا طبرت © 
وى لس 7< يبر و أ سه له الى ا د ل ار حك ل 
ار وما مدقن من دوت أ عي جهنم 0-0 لها وأردوت ْوَ 


ل تور سالثر مم 


1 هددلَء ليما ا ها وتحكل بدا فا حَلِدونَ 9 لهم فيها زفير وصم فيها 
لا صمعوب 279)* [الأنبياء: /اة  .]٠٠١‏ 


.)١5189ة/1١7(«‎ )١( 
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م مالم سا 


ناهر من السيناق: إذا أن قوله شعالى: در 6ت هذل دالية ما 
وردوها 4 [الأنبياء: 44]» أنه من تمام ما يقال لهم يوم القيامة» توبيخاً وتقريعاً 
لهم على ما كان منهم من عبادتها . 

وإذ تقرر هذا فلا يتوجه الخطاب لهم في الدنيا بهذه الآية إلا على سبيل 
التخويف والتهديدء لا على سبيل الاحتجاج والاستدلال. 

اللّهُمَ إلا أن يقال: إنه لا مانع من توججه هذا الاستدلال والاحتجاج 
عليهم باعتبار انضمامه إلى الدلائل والبراهين الأخرى القاطعة» التي دلت على 
بطلان عبادتهاء» وعلى صدق محمد - عليه الصلاة والسلام » وأنه لا يخبر إلا 
عق :وآن ما يذكره من ورودها النار واقع لا محالة» لما ثبت من صدقه 
وتأكّد نبوّته» فحينئذ يكون الخطاب موجهاً إليهم في الدنيا على سبيل 
الاحتجاج . 

ومما يؤيد هذا التوجيهء أن كفار قريش لم يجادلوا النبي كلد في هذه 
الحجة من هذه الجهة. وما ورد عنهم البتة أنهم قالوا له: كيف تحتج علينا 
بأمر لم نسَلّمْه لك بعدء ولم نؤمن لك فيه؟! بل إنهم ذهبوا يجادلونه في أمر 
آخر غير هذه المسألة» وهو أنه إذا كان كل من عبد من دون الله سيدخل النار 
مع من عبدهء فكيف الشأن بعيسى ابن مريم وقد عبده النصارى؟! حتى أنزل الله 
عالق افق الو علجيع الآية الى يعد بهذا السياق + 98د ان علقت لهم يدا 
الْحَسَيه وليك عنا مبَعَدوت 407 [الأنبياء: .]1٠١١‏ 

فلا شك أن انصرافهم عن الطعن في الدليل على النحو الأول إلى 
التشغيب عليه على هذا النحو دال على أنهم لم يروا فيه مطعناً في أصل 
دلالته؛ لما اقترن به واحتف من دلائل أخرى تدل على صدق النبي مَل 
وبطلان الأصنام. أو أنهم علموا أنه ما وجّه إليهم على سبيل الدلالة المستقلة 
الفورية على بطلان الآلهة» كما تقدم آنفاً . 

وإذا كافف هذه الكارة الكرويية البميك :ولد ثانا ةذ عدن ,مظان 
الآلهة. أو على الأقل موقوفة الدلالة على حصول الورود يوم القيامة» فما 
سبب إيرادها في هذا البحث الخاص بالأدلة العقلية؟ 


إحدل 


والجواب أنه ما كان لهذه الآية أن تورّد في هذا البحثء لولا ما ذكره 
الرازي في تفسيره لها من شبهة خطيرة» أظهرتها بمظهر ضعيف. لا يليق بأدلة 
القرآن وحججه المنزلة من لدن حكيم خبيرء فقد قال الرازي عند تفسيره هذه 
الاية ما نصه: 

اعاكفا سيؤال: وهو أن قولهةة دك كانت هترك اليه ها ورد رعا» 
[الأنبياء: 44] - لكنهم وردوهاء فهم ليسوا آلهة - حجة. وهذه الحجة إما أن 
يكون ذكّرها لنفسه أو لغيرهء فإن ذكرها لنفسه فلا فائدة فيه؛ لأنه كان عالما 
بأنها يميف اليةه إن ذكوما اكقيره اناما آذ وتكرها لمح مععدق يفوت أو لمن 
يكذب بنبوته؛ فإن ذكرها لمن صق بنبوته فلا حاجة إلى هذه الحجة؛ لأن كل 
من يصدق نبوته لم يقل بإلهية هذه الأصنام» وإن ذكرها لمن يكذب نبوته 
فذلك المكذب لا يسلّم أن تلك الآلهة يردون النارء ويكذبونه في ذلك» فكان 
ذكر هذه الحجة ضائعاً كيف كانء وأيضاً القائلون بإلهيتها لم يعتقدوا فيها 
كونها مدبرة للعالمء. وإلا لكانوا مجانين؛ بل اعتقدوا فيها كونها تماثيل 
الكواكب أو صور الشفعاء» وذلك لا يمنع من دخولها في النار. 

واعية عن افوا ن«المتضيرين الوا" المعتى لو كان هوزاد» يع 
الأصنام ‏ آلهةَ على الحقيقة ما وردوها؛ أي: ما دخل عابدوها النار!" 

ولا يخفى ضعف الجواب الذي أورده عن هذه الشبهة”””*. فإن قوله 
تعالى : «رحكل فا حَنيِدُونَ 4 [الأنبياء: 94] يشمل العابد والمعبود» وحتى 
على فرض صحة ما ذكره عن المفسرين., فإن الشبهة لا تزال قائمة» والجواب 
الصحيح هو ما تقدم ذكره من أن الخطاب في الآية إنما يتجه إلى المشركين 
بعد ورودهم النارٌ مع الهتهم. وأنه قبل ذلك يكون بمثابة الوعيد والتهديد لهم. 
والله أعلم . 


وأما الشبفقةه الثانية التي جاءت في كلام الرازي» وهي أن المشر كين ما 


.)778 التفسير الكبير (؟؟/‎ )١( 
. (؟) هذا من أوضح الأمثلة لما قيل من أن الرازي يورد الشبهة نقداً ويردها نسيئة‎ 


للملا 


كانوا يعتقدون ربوبية هذه الألهة» وإنما عبدوها للتقرب» وأن ذلك لا يمنع 
دخولها النار! فلا أدري ما وجه السؤال فيها أصلاً؛ فإن ورود هذه الآلهة على 
النار على سبيل الإهانة والتبكيت لعابديها برهان على بطلان عبادتها دون 
شيك شواء اقتقك. عا يدوها فنها الرتويية». أو «عيدوها للثقوف» والشفاعة: 
فالدليل مستقيم على كلا الحالين. 

وما ذكره من كونهم إنما عبدوها للتقرب هو الحق الذي شهد له القرآن. 
ولكن لا تعارض مع دلالة الآية بحال» والله أعلم. 

وبعدء فهذه بعض الإشارات من الكتاب والسّئّة إلى دلالة النقص على 
بطلان الألوهية» وبالجملة فكل ما تقدم في المطلب السابق من الاستدلال 
على بطلان عبادة آلهة مع الله بعدم اتصافها بشيء من معاني الربوبية؛ فإنه 
يدخل في دلالة اتصافها بالنقص على بطلان ألوهيتها؛ إذ فقدان الاتصاف 
بمعاني الربوبية ولوازمها من أعظم النقص المنافي لكمال الآلوهية. 

المطلب الثالث 
(إبطال احتجاج المشركين بالشفاعة والزلفى) 

بالتأمل في الأدلة التي جاءت في القرآن الكريم لإبطال عبادة غير الله 
تعالى نعلم أن المفيفة التي يمكن أن يدلي بها المشركون في العبادة لا تعدو 
احد امرين: 

الأول: أن معبودهم قد شارك الله تعالى في بعض صفات الربوبية كالنفع 
والضر. 

الثاني : أن معبودهم يقربهم إلى الله تعالى» ويشفع لهم عنده. 

وغالب ما جاء في القرآن من إيطال الشرك في العبادة متجه إلى الأمر 
الأول. لا لأن الغالب على المشركين اعتقاد الربوبية في الآلهة. فإن القرآن 
قد صرح بأنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية على وجه الإجمال» فلم يدّعوا 
وجود خالقين للعالم» أو أن لله تعالى شريكاً في تدبير الأمر؛ بل الصواب أن 
هذا لم يقل به أحد من عقلاء بني آدم على الإطلاق. حتى فرعون في قوله: 

ل 


««أنا ريم الْأعَلَ (69» [النازعات: 714]. لم يكن يذّعي أنه خالق العالم ومدبّرف 
وإنما كان ذلك بمعنى أنه يجب على قومه طاعته والانقياد له» وعدم الاشتغال 
بطاعة غيره”''» لكن قد يحصل منهم اعتقاد بعض خواص الخالق ثابتة 
للمخلوق على سبيل التبع لا الاستقلال.» كقول مشركي العرب: لبيك لا 
شريك لكء إلا شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك”"'» وكاعتقاد النفع والضر؛ 
بل يمكن القول: إنه لا يكاد يخلو عابد لغير الله تعالى من اعتقاد بعض معاني 
الربوبية فيه''» ولو النفع والضر على أقل تقدير» حتى ولو عبده على سبيل 
التقرب والتزلف. فإن اعتقاده أنه يملك إجابته» ويجلب له منفعة» أو يدفع عنه 
مضرّة. على أي وجه كان ذلك. شرك في الربوبية دون شك. وإن لم يعتقد 
مساواته لرب العالمين في الخلق والملك والتدبير» فكان غالب ما في القرآن 
من البراهين على بطلان الشرك في الألوهية منصباً على الاستدلال بعدم 
اتصاف الشركاء بالربوبية؛ لآن انفراد الله تعالى بها وبالكمال المطلق دون غيره 
أعظم الأدلة وأوضحها وأظهرها دلالة على وجوب إفراده بالعبادة دون غيره. 
فكان للمبالغة في نفي ذلك عن الآلهة المتخذة من دون الله تعالى مع كون 
عابديها غالبا لا يعتقدونه فيها: دلالة زائدة على مجرد إثبات عدم استحقاقها 
العبادة» وهي أنها لا تصلح عبادتها ألا لا تصح . وأن ذلك قبيح ممتنع في 
العقول السليمة والفطر المستقيمة» ولهذا امتنع كل الامتناع أن يشرع الله تعالى 
أو يأذن في عبادة غيره ولو على سبيل التقرب والتزلف . 

وهذا هو الأمر الثاني الذي يحتج به المشركون على عبادة غير الله 
تعالى» وهو الذي عليه أكثر المشركين في العبادة» كما ذكر الله ذلك عنهم في 
قوله تعالى: ظطوَألَرِي أتَخَدُواْ مين دونو ويه مَا نَكَبْدُهُمْ إِلَّا لِمرِبوئآ إِلَ الله 
رُلْوّ» [الزمر: *]» وقوله تعالى: #9وَيتيدُوت ين دوين أله مَا ا يَصُرَهُمَ ولا 


يجرور. مم4 ا 0 


له و 7 6 
يتفعهمْ ويقولون هلؤلاء شفعئؤنا عند اللو [يونس: .]١18‏ 


(0) القلرة اتفسير لواو تاه 
(؟) انظر: تفسير الطبري .)74/١7(‏ 
(9) انظر: حجة الله البالغة» للدهلوي .)184/١(‏ 
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وما تقدم في هذا الفصل كان في سبيل إبطال عبادة غير الله تعالى 
بالحجة الأولى» أما الحجة الثانية فتحتاج إلى مزيد بيان لإبطالها؛ فإن صاحبها 
ينكر أن يكون معبوده متصفاً بشيء من الربوبية» لكنه يزعم أن عبادة غيره على 
سبيل التقرب والوساطة سائغة» وأنها ربما تكون أولى من عبادة الله تعالى 
مباشرة؛ جرياً على عادة الناس مع ملوك الأرض في اتخاذ الوسائط 
والشفاعات, التي هي أعظم أسباب حصول المطلوب منهمء أو لأن العابد 
يكون أقل شأناً وأحقر منزلة من أن يتوجه مباشرة بالعبادة إلى الله تعالى» فلا بد 
له إذاً من التماس الوسيط الشافع من ذوي الحظوة والمنزلة عند الله تعالى من 
الأنبياء والأولياء وغيرهمء أو غير ذلك مما توحيه الشياطين إلى أوليائهم. مما 
يتوهمونه مسوغاً لهم في التوجه إلى غير الله تعالى بالعبادة' 

وإبطال هذه الحجة عقلاً يكون ببيان فساد الشرك من أصلهء وقبحه في 
ار ل 0 كان على سبيل التقرب والتزلف؛. كما دل على ذلك 0 
تعالى: صرب لله مثلا وَمْلا فيو شكةْ متتكون وَيَمْلا سلما عل هل سمو 
ا ل بل كم 3 لا يَعْلَمُونَ 069» [الزمر: 15]. 

يقول ابن القيم: «هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له.ء ولمن 
تمبد من دونه آلهة» فهم شركاء فيه متشاكسون عسرونء فهل يستوي في العقول 
هذا وهذا؟! 

وقك أكثر الله تغالقى سن هذه الأمغال» ونوّعها مستدلا مها على ,حسة 
شكره وعبادته» وقبح عبادة غيره» ولم يحتجٌ عليهم بنفس الأمر؛ بل بما ركبه 
في عقولهم من الإقرار بذلك» وهذا كثير في 0 فمن تتبعه نبيبية 

وهما:ذل«غلى ذلك قولة تعالى + .ظرانه فصل بتضك عل > 
ليت عدذا د باهذ عل ا ملسكد أت قر فيد سو 
4 [النحل: ١ل].‏ 
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)١(‏ انظر: حجة الله البالغة» للدهلوي »)١9//١(‏ وانظر: الردّ على شبهة المشركين في أن الله تعالى أعظم من 
أن يُتقرب إليه مباشرة» وأن في ذلك غضاً من مقامه الرفيع في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 177). 
»)0 مفتاح دار السعادة (9/75). 


ك5م/1 


فإن هذا مَكَلَ ضربه الله تعالى للمشركين بهء ينكر فيه عليهم مساواة عبيده 
به في العبادة» في حين إنهم لا يرضّون أن يكونوا هم وعبيدهم سواءً فيما 
رزقهم الله تعالى من رزق. 

ولاق اد وير بده عن ابن خناس أله الالي اسل 01 ايقول: لم 
يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم. فيكف يشركون عبيدي معي في 
سلطاني؟!2. 

وفي رواية عنه أنه قال في معناها: «فكيف ترضون لي ما لا ترضون 


ارو « )2 


ومن أدلة ذلك قوله تعالى : #لؤ كن فم ا إِ!َ 20 مسرا 46 [ا لا نبياء : 
7 على قول من جعل التمانع في الأيةءثما 5 نعا في الألوهية». والفساد فيها 


عمق القماف الناقر عن عادة عير اله قا 7 

يقول ابن القيم معلقاً على هذه الآية: 

«أي: لو كان في السماوات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتاء 
ولم ةراضن بل 13ت نيتوبو لاله وى الما لودع وه ذا ندل عن انه 
من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله عبادة غيره انلا وأنه لو كان معه 
معبود سواه لفسدت السماوات والأرض» فمَبّح عبادة غيره قد استقرت في 
الفطر والعقول». وإن لم يرد النهي عنه في الشرع؛ بل العقل يدل على أنه أقبح 
القبيح على الإطلاق» وأنه من المحال أن يشرّعه الله قط. فصلاح العالم في 
أن يكون الله وحده هو المعبود»ء وفساده وهلاكه في أن يُعبد معه غيره» ومحال 
أن يشرّع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه؛ بل هو المنرّه عن ذلك" 

ولما كانت عبادة غير الله تعالى بهذه المثابة من القبح ومخالفة العقل 
والفطرة» جاء في القرآن التأكيد على أن المشركين ليس لهم على شركهم هذا 
)01 جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١57/١5(‏ 


(؟) راجع الفصل المتعلق بأدلة توحيد الربوبية (٠84؟. .)18١‏ 
() مفتاح دار السعادة 2)١١/5(‏ وانظر: تجريد التوحيد المفيدء للمقريزي: 07). 
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24 4 2 مر م رم )١(‏ 034 
م من فى ف المت وَمَن في الأرَضٍ وما : 
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يَدْعْيت من ذو الله شك إن ينعت إلا ألظَنَّ وَإِنَْ هُمْ إ 
لتك 400 بردي + الصمي: زا نسي ينها جزلاء في وكير 
الحقيقة أنهم إن ببدرة انظ وال لا عمزل جليد: نا 11 تعالى: 7 
يم أخلف إلا نا إن اَن لا بتي ين كفي كنأ إن أله عي بنا نَم 4©9 


)٠(‏ يحتمل في (ما) أن تكون استفهامية» ويحتمل أن تكون نافية» والاستشهاد بالآية هنا على الاحتمال 
الأول» انظر: روح المعاني» للآلوسي (5/ .)١505‏ 


١14 


ايل 


أدلة توحيد العيادة 2 | 


| _- حر ومسا 
الدليل قوله (وَجَعَلُوا به شرَكَاء فل | | شركاء مع الله باد 


المشجر رقم (1) أدلة توحيد العبادة 


أدلة البعث والجزاء 


أي 


مغدمه : 


الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» كما جاء في 
حذيك خبريل المشهور"'': ويتضمن الإيمانيه: الإيمنان تمسائل غيبية كثيزةة 
أغلبها سمعى لا سبيل للعقل إلى معرفته إلا من جهة الوحى. وإنما يستند عقّلاً 
إلعن دلائل النبوة. وذاك مثل النفخ 2 الصورء. وصمة الخشيرة والحشر. 
والشفاعة» والصراطء. والجنة والنارء وتفاصيل ذلك كلهء. وغيره مما جاء فى 
الكتاب العزوز و عبعبدم القع وأورده العلماء فين مصنفاتهم الاعتقادية فين 
الأبواب المتعقلة بالإيمان باليوم الآخر. 

إلا أن هناك مسألتين أساسيتين هما الأصل الأهم في هذا الباب». جاء 
الاسعذلال العقلى عليهما مؤكدا :فى القران: والسنة موة يعل-مرة. :هما : 

١‏ - إمكان البعث في ذاته. وعدم امتناعه عقلاً. ودخوله تحت قدرة الله 
تعالى الشاملة. 

؟ - وضرورة الحزاء. وامتناع انتفائه . بمقتضى حكمة الله التامة وعدله. 


وكونهما الأهمٌّ في هذا الباب هو من حيث إثباتهماء والاستدلال لهماء 


.)27 55/١ انظر: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. ...ع‎ )١( 


حديث رقم (8). 


١4١ 


فإن غيرهما من السمعيات مبنيٌ عليهماء أما من حيث اعتقادهما والإيمان 
بهما: فيستويان في ذلك مع سائر ما أخبر به الوحيان دون تفصيل إلى سمعي 
مهم. وعقلي أهم. والله أعلم . 

وفي هذا الفصل نعرض استدلال القرآن والسّنّةَ عقلاً لهذين الأصلين من 
أصول الإيمان باليوم الآخرء وذلك في مبحثين : 

الأول: أدلة البعث. 

الثاني : أدلة الجزاء. 


حل 


المبحث الأول 


(أدلة إمكان البعث وقدرة الرب عليه) 


البعث في اللغة: الإثارة» يقال: بعثت الناقة إذا أثرتها"" 

وفي الاصطلاح الشرعي: إثارة الناس من قبورهم يوم القيامة» وإعادتهم 
بعد موتهم للحساب والجزاء . 

والإمكان هو عدم اقتضاء الشيء الوجودً والعدم لذاته'"ا 

أما القدرة فهي الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة""ا 

والسيعدل: عليه هنا" امران:: 

الأول : إمكان البعث في ذاته»ء وعدم امتناعه» الثاني: قدرة الرب تعالى 
عليه.ء وهذا قدر زائد على مجرد الإمكان. ويتطلب دلالة مستقلة». والقران 
استدل عقلاً على الأمرين. 

أما وجوب وقوع البعث لا محالة؛ فإنما يعلم من جهة السمع؛ إذ غاية 
ما يدل عليه العقل في مثل هذا الإمكان وعدم الامتناع» وإن كان ما سيأتي في 
المبحث الثاني من دلالة العقل على ضرورة الجزاء الأخروي» قد يدل على 
ذلك دلالة التزام . 

وإنما قلنا: إن ذلك قد يدل دون قطع؛ لأن العقل لا يمنع حصول الجزاء 
دون البعث» كأن يكون في القبورء أو الدنياء وإن كان السمع يمنع ذلك. 


)1١(‏ انظر: مقاييس اللغة .)5175/١(‏ مادة: (بعث). 
(؟) انظر: التعريفات». للجرجاني (ص7”6). 
(9) انظر: المرجع السابى (ص”77١).‏ 
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والله يله لمّا بيِّن في كتابه إمكان البعث عقلاً لم يكتف ببيان إمكانه في 
الذهن» فإن ذلك غير كاف فى تخصول الآمكان:الشارجى ؟ يل بن انعفاء 
امتناعه في الخارج بما نبه إليه من وجوده. أو وجود نظائره» أو وجود ما هو 
أولى بالوجود منه. 

وذلك أن الإمكان الذهني حقيقته: عدم العلم بالامتناع» وهذا لا يستلزم 
العلم بإمكان وقوعه خارج الذهن؛ إذ قد يكون الشيء ممتنعاً في الخارج ولو 
لغيره» وإن لم يعلم الذهن امتناعه في ذاتهء فيبقى الشيء في الذهن غير معلوم 
الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجي. وهذا هو الإمكان الذهني» وهو غير 
كاف في إقامة الدلالة علي الهف ويذلك 0 فضل طريقة ارك على 7 


27 


وعدم العلم بالامتناع؛ 000 0000 لو قدر 1 سك 
محال؛ فإن الشأن في هذه المقدمة» فمن أين يُعلم أنه لا يلزم من تقدير 
وجوده محال؟ ولا ينفع ما يحتج به بعضهم بأنا لا نعلم امتناعه كما نعلم 
امتناع الأمور الظاهر امتناعهاء كاجتماع النقيضين؛ فإن القضايا تتفاوت في 
الجلاء والخفاء لتفاوت تصورهاء كما تتفاوت لتفاوت الأذهانء وذلك لا 
يقدح في كونها ضرورية» ولا يوجب أن ما لم يظهر امتناعه يكون ممكناً؛ لأن 
الشيء قد يكون ممتنعاً لأمور خفية لازمة لهء فما لم يُعلم انتفاء تلك اللوازم» 
1 0 
أو عدم لزومها لا يمكن الجزم بإمكانه . 

والطرق التي بها يعلم الإمكان الخارجي للبعث ثلاثة كما تقدم : 

الأول: إشبات إمكان البعث: بدلالة وقوعة. 


الثاني : إثباته بدلالة وفوع نظيره . 
الثالث: إثباته بدلالة وقوع ما يكون البعث أولى بالوقوع منه. 


.)"89 انظر مثلاً: المحصلء للرازي (ص778.‎ )١( 
وما بعدهاء والرد على‎ 2)7370/١( ومنهاج السّنَّة‎ .)77  7٠/١( (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
,.)3"٠٠٠١ 2 المنطقيين (ص8١7). وما بعدها. ومجموع الفتاوى (948/6؟‎ 


لحل 


وإلى هذه الطرق مرجع الأدلة المستخدمة في الكتاب والسّئْة لإثبات 
البعث» كما أن نظائر هذه الطرق مستخدم لإثبات قدرة الرب ‏ تبارك وتعالى - 
على البعة والاتشال: 

والخضصوين العتلنة :ولك هاي التكطلسية عا كلارميهاء فنا دل على 
الإمكان دل على القدرة» وما دل على القدرة دل على الإمكان. 

وبالنظر في مجموع هذه النصوص نجد أن الأدلة العقلية المستخدمة 
لإثبات البعث والقدرة عليه تتمثل في الأقيسة العقلية التالية"'" : 

١‏ - قياس الإعادة على البدلء. 


قياس خلق:السماوات والأرفن».وهذا والآول يرجعان إلى الطريق 


#دافباسن. الاعادة :على إنجاء: الأرشن: الميفة : 
5 - قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضرء وهذا وسابقه 
يرجعان إلى الثاني . 
- قياس الإعادة الأخروية على إحياء الأموات في الدنياء وهذا يرجع 
إلى الأول. 
- قياس الإعادة على إنماء الأحياء بعد هزالهم. 
ولنفصّل القول على كل من هذه الأقيسة. 
١‏ فياس الإعادة على البدء : 
قياس الإعادة على البدء هو من قياس الأولى» الذي تقدم استخدامه في 


الإلهيات» وقد جاء استخدامه في القرآن في الدلالة على البعث في كثير من 
200 م 5 و برو لبررم 2680 


المواضعء كما في قوله تعالى: #وهو ألدِى ربَدَوَاْ لحان ثم بعِيده وَهُوَ أَشوك 
عَبْبَهُ وله الْمَثَلُ الْأَمَل ف المَمَوتٍ وَالارَضٍ وهو الْعزِرٌ لْحَكِمْ 2 ا ا 


البيان» للشنقيطي (”/ .)35١5 .7١7‏ وتفسير الرازي .)18-117/١1(‏ 


١6 


وقوله تعالى: طن دنا يتَكْدُ آلْمَتَ ومَا حَنُ بمسبرقِنَ (© علخ أن بول أنتدم 
وفك ىام 00000 لذو هَلوْلَا يردن (9©* [الواقعة: 
- 57]» وقوله عي كا بَدَاَكْ نعُودُوتَ (4)8* [الأعراف: 14]» على أرجح 
الأقوال في تفسيرها”'"©» وقوله تعالى: #يكأيها النَّاسُ | إن كُثْمٌ في ربب ين الم 
نا لتك من ياب ثم ين نطق كد بنْ عَقَوْ كد من تُسْحَوَ خُلَئَو وََرِ ُلَو 


ور 2 


0111 3590-7 مد ع سس ”2 21 ورا مر بوي بر ولد ىح لوي 
أنبين 0 2 احا ما نشاء لك جل مسحى م محل ٍِ ثم 
خا ال ل 7 واي وه ل/) لير دي ا برسم إى خم تكري 1 
اإشبلعوا ابشك | 00 من شوؤول وملحكم من برد ِكََ ارذلٍ العمَر لحكيلا 
57 م جِ و« . 2 أ 4 -_- 20 يه وو رسم وم 20 آ هر وه 
بعلم مِنْ بعد عل سَ ودر الارض هأم ه فإذا انزلنا عليها الماء اهزت وريبت 
7 1 07 40 2 لو ترم روم موسو لم 


بت يد كل تع تهيج © كد .بأن أ لله هو لََنّ ونه نحي الْمونٌ ونه عل كل 
في )لان لكام 1 لا رك ألَّهَ يبِعَتُ من في الفبور 09)»* 
[الحج : 5 

ومثل هذا في القران كثير: 

يقول الشنقيطي كأَنْهُ: «ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على 
البعث بيّن ع أن من أنكر البعث فهو ناس للإيجاد الأول» كقوله تعالى: 

نت لامكلا ون ف بسن: 0 الخ" 

ونظير هذا افيف لال فى الجة ديا رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة 
وابن عباس ون عن النبي يَكَةِ قال: «يقول الله تعالى: 00 آدم» وما 
ينبغي له ذلك» وكذبني ابن آدم : وما ينبغي له ذلك» فأما شتمه شتمه إياي فقوله : إني 
اتخذت ولداًء وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم 0 اح 
وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي 
من إعادته)”" | | ١‏ 


ووجه هذا الدليل أن المنكرين للبعث لا ينازعون في أن الله تعالى يخلق 


2777 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير (؟/‎ »)١158/8( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 
. 74 


68 أضواء البيان (ه/9ك .)١‏ 
فرة الصحيح ١‏ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الإخلااص .)١90*/5(‏ حديث رقم (51940). 
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في الدنيا أناساً أمثالهم» فهذا واقع مشاهد ومحسوس؛ فإن الله تعالى يخلق 
قرناً بعد قرن ويخلق الولد من الوالدين» وهذه هي النشأة الأولى التى قد 
علموها. | 

فالتشأة الأخرى التى انكروها نظير هذة التى علمورهاك نما مستدل 
لأا 

وهذه الدلالة ظاهرة على كل من الإمكان والقدرة» ومن استخدامها في 
القدرة قوله تعالى لزكريا 2842 : وقد حَلَفْتَلك ين مَبَلُ وَلَرَ نك سَيعَا 4»©9 
[مريم: 4]» ومن الآيات التي تحمل هذه الدلالة: قوله تعالى: #8أَفْعِينا بالْحَلقٍ 
الأول عل دق انين ين حَلنَ عدي 4 [ق: »]١6‏ وحول هذه الآية ببحثء» فقد 
حجيتهاء ووصفها بأنها غير مفحمة» وليس فيها فلج للخصه" "' . 

وذلك أنه زعم أن موطن الوهن في هذه الحجة, الذي أنزلها عن رتبة 
اليقين» أنه ليس من أنكر الحشر ينكر الإعياء» فكيف يُحتج عليه بانتفائه؟! 
وظاهرٌ أن هذا الاعتراض مبني على أن المذكور في الآية: هو الإعياء الذي 
هو النْصّب واللغوبء وأن المعنى: إذا كنا ما تعبنا في الخلق الأول» فكيف 
نتعب في الثاني؟ ! 

وهذا فهم ساذج للآية» فإن العِىّ المذكور فيها ليس هو الإعياء قطعاًء 
وإنما هو من قول العرب: عيّ وعَبِيَ بأمره إذا لم يهتد لوجهتهء فالعَيَّ بالأمر 
يكون عاجزاً عنه» مثل أن لا يدري ما يفعل فيه. فجاء في الآية نفي ذلك 
عن الله تعالى في صيغة الاستفهام المتضمن للإنكارء وأن ذلك معلوم لدى 
المخاطبء. فقوله تعالى: م#أَفِْينًا بالق الأول [ق: ]١6‏ معناه: أفلم تكن 
عالمين بما نصنع فيه ولا قادرين عليه. أم خلقناه بعلمنا وقدرتنا؟! وهذا نظير 


قوله تعالى: ظأأوَلرَ بِروَأ أن أَلّهَ الى حَلَىَ السَموتٍ وَالأاَرَصَ وَلَمَ ينىَ يلَقَهِنَّ بعَدَدِرٍ 


(5) انظره مجموع الفتاوى 276١ /1١1/(‏ 2)7507 وإعلام الموقعين .)١1887/١(‏ 
هم ذكره شيخ الإسلام عن إلكيا الهراسي. انظر : درء التعاررض 0/١‏ م وما بعدها. 


١ /1و‎ 


مما 


موق 4 [الأحقاف ٠‏ مس(1) 


عَجَ أن يحىَ أ 
" - قياس الاعادة على ما هو أبلغ منها : 

قياس الإعادة على ما هو أبلغ منها من قياس الأولىء والمقصود أن 
إمكان خلق الأعظم والقدرة عليه دالان على حصول ذلك فيما هو دونه» ولا 
شك أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق البشرء كما دل على ذلك 
قوله خعائى .2015 التكوك واد اك ون هلق الكنيى ولك الح 
ألنّاس لا يَعَلَمُونَ 9©)»* [غافر: 07]» وقد كثر في القرآن الاستدلال بالقدرة على 
خلقهما على القدرة على ما دونهماء كما في قوله تعالى في رده على أبيّ بن 
خلف وأمثاله من المكذبين بالبعث: «أولس الدِى حَلَقَ السَمْوتِ وَالْأَرْصٌ بقَددِرٍ 
َل أن يَلْقَ مِنْلَهُرٌ4؛ أي: مثل هؤلاء البشر؟ بَكَ وَهُوَ لَفَلَنُ العيز ©)» 
تيس: »]8١‏ وكما في قوله تعالى: «#أولم يروأ أن لَه الَدِى حَلَقَ السَّموْتٍ والارض 


0 ب عم > شح كم روه للد هيه دي يي ->*> . م 2 مشبام حي 
فَاِرٌ علك أن يُلْقَ مِتْلَهُرَ وَجَعَلَ لَهْرْ أجلا لا ريب فيد فى الظَدِيمُوتَ إلا كنورا © 


اس ج98 1 22 مس آذ ته 
و 


[الإسراء: 99]ء وقوله: لول يرو أن أَلَّهَ ألِى حَلَقَ السَّموْتِ وَالْارَصَ وَلَمْ يَتىَ 
00 - أ رص 0 > سس مع مع 210 - 204 و 6 - ع 
يخلقهن يِمَّدرٍ عل أن بحَىَ الموّ بلح إنه عل كل شىّء قرس 5 [الأحقاف: 
0 وقل تقدم تقرير دلالة هذه الأناضة: 

ومن الإشارات اللطيفة إلى هذه الدلالة قوله تعالى: #أأنَّهُ الى َم 


مد عط 
00 ته ره 4 2 


معدن عع عه ع 2 على عم 0 عرس عرس بحة ررس ص 0 سر وه لم َو 
السمنوْتِ غير عمد تروتها ثم أسْتوئ على العرشٍ وسخر الشسَّمْس والْقمرَ كل يحرى أجل 
مس يُدَبَرٌ الْأمر فصل الْآَبْت لعل يِه ريك نوقِيوْتَ 402 [الرعد: ؟]» والشاهد 
من هذه الآية آخرها كما هو ظاهرء وقد قال الرازي بعد تفسيرها: «اعلم أن 
الدلائل المذكورة كما تدل على وجود الصانع الحكيم فهي أيضاً تدل على 
صحة القول بالحشر والنشر؛ لأن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها على 
عظمتها وكثرتها فلأن يقدر على الحشر والنشر كان أولى”") 

ومما يدخل فى هذا الضرب من الاستدلال على البعث قوله تعالى فى 


)01( انظر : درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية (/ا/ .)38٠9‏ وما بعذها. 
(؟) مفاتيح الغيب .)584/١18(‏ 


١6 


5 سلس اسح لييح 24 برعي ور سحي سل تب جص 
ردّه على المنكرين لما قالوا: ##أودًا كنا عِظلما ورفئنًا لُوِنَ لمبعوثون حَدَنِدًا 9 
_.- 1 ًَ 5 سرح ءر 5 72 ىمر 0 7 ا و وه وه ص 
موسا الجا الاي سارس يا اع 0 سيان 
شل 0 ل ضع دس ره 00 روس مسظر تر م وبيج ثرى 20 ً 

م هو قل عسو أن 


لَزِى قطَرَكم أول مرق فبفِضون إِلْكَ رءوسهة ويقولوت 
يكرت قرِيًا (©» [الإسراء: 49 - .]01١‏ 
ما يشاء خالقكم. وأنتم لا تقدرون على تغيير أحوالكم من خلقة إلى خلقة لا 
تقبل الاضمحلال» كالحجارة والحديد. ومع ذلك فلو كنتم على هذه الخلقة 
من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي» ولم تسبقوني ولم 
تفوتوني» كما يقول القائل لمن هو في قبضته: اصعد إلى السماء فإني 
لاحقك؛ أي: لو صعدت إلى السماء لحقتك . 

وعلى هذا فمعنى الآية: لو كنتم حجارة أو حديداً أو أعظم خلقاً من 
ذلك لما أعجزتموني ولما قُتّموني. وهذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا 


تعرض فيها شبهة البتة؛ بل لا تجد العقول السليمة عن الإذعان والانقياد لها 
0-7)) 


قَلِ 


ذا ( 


“* - قياس الاعادة على إحياء الأرض الميتة : 

قياس الإعادة على إحياء الأرض الميتة هو من باب الاستدلال على 
البعث بنظيره فى قدرة الله تعالى» وذكره فى القرآن كثير جدَاً . 

يقول ابن القيم: «وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مراراً؛ 
لصحة مقدماته ووضوح دلالته» وقرب تناوله» وبعده من كل معارضة وشبهة. 
وجعله تبصرة وذكرى» كما قال تعالى: وَالارَصَ مَدَدْسَهَا الفا فهَا رومي وَأَْبسنا 
فا من كه ررح بهيج © بعر وَوِكنِ لكل عَبَّدٍ ميب 4 [ق: ا 78" 

ومن مواضع ذكره في القرآن قوله تعالى: #وَهُو الى ررِْلُ أَِيحَ بدا 


)١(‏ إعلام الموقعين (١/١94١ء. 42١497‏ وانظر: الصواعق المرسلة (؟/4178) وما بعدها. 


(؟) إعلام الموقعين .)١95 .١97/١(‏ 


|] 


آم 


بيسح يَدَىْ رَتَمَيِفُ حَيَّدَ إِنَآ قلت سَحَابًا يِمَالَا سُفَتَهُ لكر مَيْتِ كَأَرلْنَا به الم كَأَحْرَجَِ 
بو من كل التَموتْ كلك رج مون لَعَلَكم دَكرُوت 46 [الأعراف: 1017]. 

ومنها قوله تعالى: «َإوَمِنْ يله أَنَك 0 لاض حفن إذا ارلا عير الما 
اهرت ورك إن لَدَىَ هاما لمحي اموق “4 7 شي رس 4 [فصلت: 9"]. 

قال ابن القيم: «فدل سبحانه بما "9 من الإحياء الذي تحققوه 
وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه». وذلك قياس إحياء على إحياء» واعتبار 
الشيء بنظيره». والعلة الموجبة: هي عموم قدرته سبحانه» وكمال حكمته. 
وإحياء الأرض دليل العلة)'١')‏ 

تراه قلي «خرج ألحّ مِنَ الْيَتٍ ورج ألْبْتَ من الح ون الْأرض 
ويا وَكَدَلِكَ تجوت 409 [الروم: 19]. 
قال ابن القيم : «فدل بالنظير على النظير» وقرّب أحدهما من الآخر جد 
بلفظ الإخراج؛ أي: يُخْرّجون من الأرض أحياءً» كما يُخرج الحي من الميت 
ويُخرج الميت من الحي»"" 

ومواضع ذكر هذا الدليل في القرآن كثيرة جدّاً كما أسلفنا"" 

ناف اق ىل الول ساف الى يت 1 بن عامر وَلِدْنه - وهو 
حديث طويل -» جاء فيه : 

فقلت: يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقٌّنا الرياح والبلى 
والسباع؟! قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء”*' الله تعالى. الأرض أشرفت عليها 
وهي مَدَرَة”' بالية. فقلت: لا تحيا أبداًء ثم أرسل ربك عليها السماءء فلم 


0 حو 


.)١187/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين .)١185/١(‏ 

(6*) انظر: مثلا هذه المواضع: (البقرة: .١14‏ النحل: 10» الروم: .5٠‏ فاطر: 9. الزخرف: ١١غ.‏ 
الجاثية: 0). 

(4:) آلاء: كذا في السّئْة» وفي منال الطالب في شرح طوال الغائب الغرائب ص78 أورد الرواية وشَرَّحَها 
على أنها: (في إل الله) وأن معناها: في إلهية الله وقدرته» وهي أنسب للسياق من (آلاء) التي معناها : 
نعم الله. واحدتها: إِلَى. انظر: تهذيب اللغةء للأزهري .)470/١15(‏ 

(6) قوله: (مَدَرَةِ): واحدة المدرء وهو الطين والتراب. 


"0.0 


تلبث عنك إلا أياماً حتى أشرفت عليها وهي مشربة”"' واحدة» ولعمرو إلهك 
لهو أقدر على أن يجمعكم من الماءء على أن يجمع نبات الأرضء» فتخرجون 
من الأصواء”"ا ومن مصارعكم. فتنظرون إليه وينظر إليكم...”' وروى أبو 
داود الطيالسي بسنده عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله» كيف 
يحيبي الله الموتى؟ قال: «أما مررت بوادي ممحل » ثم مررت به خضراً؟) قال: 
بلى؛ قال: «فكذلك النشور» أو قال: «كذلك يحبي الله الموتى)!؟) 


؛ - قياس الاعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر: 


قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر من باب قياس 
الإعادة على نظيرها فى قدرة الله تعالى؛ بل على ما هو أبلغ منهاء وقد ردّ الله 
تعالى بذلك على من قال: من يحي الْعِظمَ وه رَمِيِمٌ 69* [يس: 28] وهذا - 
كما يقول شيخ الإسلام -: «استفهام إنكار متضمن للنفي؛ أي: لا أحد يحيي 
العظام وهي رميم؛ فإن كونها رميماً يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال 
اليس والبرودة المنافية للحياة» التي مبناها على الحرارة والرطوبة. فبيّن الله 
تعالى إمكان إحيائها ببيان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليهء فقال: #قل مححِيب 
لِك أنماها أل مَرَوٌ وَهْوَ بَكُلْ حَلْقِ عَلِيمٌ ©*» [يس: 8ل 80]» فبيّن أنه 
أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطبء. وذلك أبلغ في المنافاة؛ لأن 


)١(‏ قوله: (مشربة): وقع في منال الطالب (شَرْبة)؛ بمعنى: المرة من الشّربء وإن فتحت الراء» فمعناها 
أن الماء قد غمر الأرض حتى صارت كحوض النخلة». (ومشربة) هنا هي على هذا المعنى الثاني . 

إفه6 قوله: (الأصواء) هي القبور. واحدها (صوى). وواحد هذه : صَوّة وهي الأعلام المنصوبة على 
الأرضء أو هي المكان المرتفع فيه غلظ. انظر: هذا الشرح في منال الطالب» لابن الأثير (ص2757”8 
99"). وزاد المعاد (”8/7لا 5 .)58١‏ 

)0 سبق تخريجه . 

(8) المسند (ص49١)»‏ برقم 2)٠١89(‏ وأخرجه أحمد في المسند 42١7 .١١/4(‏ والطبراني في الكبير 
.)٠١8/169(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)861/1١(‏ رجاله موثقون». وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
)١84/١(‏ برقم .)١”5(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في السَّنَّة (ص0١9١)‏ برقم (57884) وقال الألباني: 
إسناده ضعيف . وأبو رزين العقيلي راوي هذا الحديث هو نفسه لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن 
عقيل بن عامر وافد بني المنتفق» الصحابي الذي روى الحديث السابق. انظر: الإصابة .)711١/7(‏ 


5١ 


اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة؛ إذ الرطوبة تقبل 
من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة» ولهذا كان تسخين الهواء والماء أيسر من 
تسخين التراب» وإن كانت النار نفسها حارة يابسة؛ فإنها جسم بسيط». واليبس 
ضد الرطوبة» والرطوبة يُعنى بها البلّة كرطوبة الماء» ويُعنى بها سرعة 
الانفعال» فيدخل في ذلك الهواءء فكذلك يعنى باليبس عدم البلة» فتكون النار 
ئافسة6ووراف بالبيين ننطء الشك..والاتفعال: :فيكون التراتودياسا ذون النار 
فالتراب فى اليبسن بالمعتيين.بيقلاف النار» لكن الحيوان الذي :فيه حزارة 
ووطوية يكو من العناهيى العلؤاتة" القرزايئززالماء واليوء "رامنا اددهم 
الناري فللناس فيه قولان: قيل: فيه حرارة نارية» وإن لم يكن في جزء من 
النارء وقيل: بل فيه جزء من النارء وعلى كل تقدير فتكوّن الحيوان من 
العناصر أولى بالإمكان من تكون النار من الشجر الأخضرء فالقادر على أن 
كلق ون !تيدر الأخضير قرا «أولى,بالقارة ا نريتعلق فين القرايه خيوانا ؛ :إن 
17 ا 


وقال أبو الحسن الأشعري مفعلفا على هذه الآية: «فدلهم بما يشاهدونه 
من جعله النار من العفار والمرخ ‏ وهما شجرتان خضراوان إذا حكت 
إحداهما بالأخرى بتحريك الريح لهما اشتعل النار فيهما - على جواز إعادته 
الحياة في العظام النخرة» والجلود الممزقة" 


وقد نبَّه ابن عاشور في تفسيره إلى أنه ليس المراد من وصف الشجر في 
الارة وا لخفير ة اللوق :اوانها المراة لا تفة ورهن الرطويةة لأن القيجر امير 
اللون ما دام حيّأء فإذا جف وزالت منه الحياة استحال لونه إلى الغبرة. 


)١(‏ الظاهر أنه يقصد الجوامد والسوائل والغازات عموماًء. لا خصوص التراب والماء والهواء المعروفة» 
بدلالة قوله قبل ذلك ٠.١‏ تسخين الهواء والماء أيسر من تسخين التراب»؛. وعلى كل فهو لا يقصد 
بالعناصر المصطلح المستخدم حديئاً في علم الكيمياء» فلا يعترض عليه بأن من السذاجة حصرها في 
ثلاثة أو أربعة». بعدذما اكتشف منها خديا : 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .77/١(‏ 4") [بتصرف]. 

(06) رسالة إلى أهل الثغر (ص١5١» .)١5١‏ 
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فصارت الخضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته»"' 

وفي دليل الآية ‏ كما يقول ابن القيم -: «جواب عن شبهة من قال من 
منكري المعاد: الموت بارد يابس» والحياة طبعها الرطوبة والحرارة» فإذا حل 
الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك؛ لتضادٌ ما بينهماء وهذه 
شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم ولا عقل؛ فإن الحياة لا تجامع 
الموت في المحل الواحد ليلزم ما قالوا؛ بل إذا أوجد الله فيه الحياة وطبّعَها 
ارتفع الموت وطبعه. وهذا الشجر الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة» تخرج منه 
الناق الحارة الا 

- قياس الاعادة الأخروية على إحياء الأموات في الدنيا : 

قياس الإعادة الأخروية على إحياء الأموات فى الدنيا هو استدلال على 
إمكان الشيء بوقوعه فعلاء وقد نبّه الله تعالى إلى هذا في مواضع كثيرة من 
كتابه؛ وفي سورة البقرة وحدها تكرر ذكر هذا البرهان ست مرات. 

قال تعالى : «كتِتٌ تكَبوت بِللَّه مَكُدم نوكا تأنباص 4 مبفك ثم 
بك ا © [البقرة: 78]. 

وقال تعالى ظوَإِد ْم يمومئ أن نَوْمِنَ لك حَقٍّ رَى الله جَهَره فَأَحَدَتَكُمْ 
لصَِّعِقَةٌ وَأَنُمْ تزه 1 تضكر ون جد نزو فلك تطكرة 468 
[البقرة: 28098». 05]. 

وقال 0 وود كلتم نَفْسًا رمثم ف وَألنّهُ م 0 تكو 9 
َقَلْنَا أصْرِبْوه ا كَدَلِكَ يحي أَنَّهُ الْمَوْنَ وَيُرِيكُمْ عَاينتِهِء عَلّكمْ تَمَقَلو و تين ©> 
[البقرة: ”لا» ”/ا]. 

وقال تعالى: طلم كرّ إل النَ حرجا من يرهم 5 
مايه ع سيول لَه آثر مَصْلٍ عَلَ التاين وَلَكخَ كر 
لا بنكررت 469 [البقرة: 47 1]. 
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)١(‏ التحرير والتنوير (7//الا). 
(؟) إعلام الموقعين 42١410 .١84/١(‏ وانظر: الصواعق المرسلة (؟/41/6). 


اوري 


ا 220506 به له وجري ماس مر لكك عر ا برو وس 45 75 يرم 
وفقا تعالى: مأو كآالزى هر ١‏ يه فى خَاوِيَة ١‏ عروشها قال فل بحىء 
أ بحيذ مد مذ - 
0 #2 سور روب روني للا ل آذ م آ ا لا اه 72 2 2 ور سوه 8 
هذه الله بَعَدَ تَهَا كَأماتهُ أَلَّهُ مِأنَهَ عَامٍ ثُمَّ بِعَنَهُ كَالّ كم لنت ل لدت يَوما أو 
يحل اس ََ. و عيذ 
رح سر سه 2 - 2 كسلا 2-1 سر أ- َه . أ 200 اه 01ص 0 سس سا ب « 
مر 5 ره م 11 و و - عد و - رحج | سس اس 7 0 0 
وَأنظر إل حِمَارِكَ وَلتَجْمَلَكت ءايكة للدّاس وأنظرْ إِك اليظامء حيّفَ ننشهًا 


5-4 4ظ5 ره 
و مس 


> سا د يرد ماساة م 4 
تم ذ ها لَحَمَا فلمَا تبي له كَالَ أعلم أن الله 


وقال تعالى: ظَإدْ كَل ام رَتَ أرِنٍ كَيِفَ تُني الْمَوْنٌ فَالَ وم توِينَ َال 
َل وككن يَظمَبنَّ َِىَ مَل مَكدْ آرم ينَ لتر مسرم لَك كد أجل عَكَ ع جب 
نَهْنَّ جْرَْا شم أَدَهْهنَ يأتِسَكَ سَعيتَا وَاعَل أن لله عَبيدُ حَكمٌ 4 [البقرة: 710]. 

وسيأتي التعليق على بعضها . 

وإذا ثبت أن الإحياء بعد الموت والبلى واقع فعلاً ولو مرة واحدة» فإن 
هذا كاف في الدلالة القاطعة على إمكانه» وقدرة الرب تعالى عليه؛ لأن من 
أحيا نفسأاً واحدة بعد موتها فهو قادر على إحياء جميع النفوسء كما قال 
تعالى : «مًا حَلْقَُك ولا حدم إلا كتفي وجدذ»4 الاين 

ولا يضر هذه الدلالة كونها متوقفة على ثبوت الخبر بوقوع ذلك» وقد 
تقدم التنبيه على مثل هذاء وحجيتها على من لم يحضرها أو يشاهدها. 

وقد تواترت الأخبار بما لا مجال معه للشك في وقوع ما أخبر عنه 
القرآن من قصص الذين أحياهم الله في الدنيا بعد موتهم» كما في قصة القتيل 
الذي ضرت ببعض البقرة» والذين خرجوا من ديارهم خذر الموت: و أصعاتتب 
الكهف. وغيرهم ممن تواترت أخبارهم وتناقلتها الأمم قرناً بعد قرن. 

وهذه أمثلة ما ذكره الله تعالى من دلالة هذه القصص على البعث : 

* يقول الله يق في بيان دلالة قصة أصحاب الكهف على البعث: 
لاك 101 ع ملت انك وقد أن 32 ل لشاف لذ رك فهك 
[الكهف: »]5١‏ فبيّن أن الحكمة من إطلاع الناس على خبرهم أن يدركوا حقيقة 


مه 
.2 


.)75١ 5 /7”( انظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
35ظ»>‎ 


العةه: وقدرة: الله :تعالى علن”؟ 

وقلديقال: "إن الضرب»على اذاتهع .مثين عددا الا يعت إماتتهم». فهم 
كانوا أحياء وإن لم يكن لهم إدراك» فلا يستدل بقصتهم على البعث. 

والجواب: أن السياق صريح في الاستدلال بقصتهم على البعث. 
وجه ذلك مع كونهم ليسوا بميتين» فالحال التي لبثوا عليها في كهفهم ثلاث 
مائة سنين تأخذ حكم الموت دون شكء» فهي نوع وفاء مثله» ومثل النوم» كما 
دل عل :ذلك قؤله تتغالى : غوانة ترق الأنشن ييزت: مَرتهكا والق, ل أمَمت :ىق 
كه 5 07 ابس 0 لس سا معسم روه م جع 
00 فضئ علءها الموتٌ وَبِرْسِلُ الأخرئ 1 1 

إلك لَآَينتٍ لَعَومٍ يله روت 40 [الزمر: ؟4]. 

فإذا كان الإرسال من الوفاة الصغرى دليلاً على البعث”''. فلا شك أن 

ومع ما في قصتهم من الآيات الملبوي لد ماي لقره انك عا لوي عدر 
كالاعدهيم: «أرْ حَسِبْتَ أن أُصِحنب الْكَهْفٍِ لقيو كانوأ مِنّ ينا يحبا 4 
[الكهف: 4]؛ أي: ليسوا أعجب من آيات الله؛ بل من أت الله تعالى ما هو 
: 0 


02 © و2 سر سه رم محد 0 0 وذ رم ىر . ست[ سسا أله 
َال لِنْتُ يَوْمًا أو بَعْصَ يَوْمٍ قَالَ بل لشت مِأكَهَ عحام كأنظرٌ إل طعاماك وَسَرَابلتَ 
ل 0 م 7 ا 000 2 فى اص بحد رصم ار هي ره د 
د 40 وَأظرٌ إل جارك سلكت ايكة” قافن وانظش إن. ال 60 


.)٠١9/7١( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البغوي .)8١/5(‏ 

(*) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (5١//ا9١)»‏ وتفسير الرازي .24١/5١(‏ 245 875). 

(5) أي: لم تغيّره السنون. معاني القرآنء للفراء .)١9/7/١(‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة .)80/١(‏ 

(5) العظام: قيل: المقصود عظام الرجل» وقيل: عظام الحمارء ورجح ابن جرير أن المراد عظام نفسه 
وحمارهء وعلى هذا قيل: إن أول ما أحيا الله فيه بصره ليرى بعينه كيف يؤلف الله تعالى عظامه 
ويكسوها لحماًء ولا يلزم هذا إن لم يرد به خبر صحيح؛ فإن العبرة حاصلة من نظره إلى نفسه وحماره 
على كل حالء سواء بعد إحيائهما أو أثناءه» والله أعلم. انظر: تفسير الطبري (/ 57). 


ه5262 


حَيْفٌ كُندْرُهَ'" ثُمّ نَكُومَا لَحْمَا فَلَمًا تبرت له دَالَ أعلم أنَّ اله عن حل 
شو هريد © [البقرة: 7609]. 

وقول تعالى : وسكت اكه لكايو كانه يبان الحكمة والعلة فيها 
فعل به من الإماتة والإحياء» وهو أن تكون قصته علامة ظاهرة للناس على 
تدر الل تمان عرى اللعنه و يعد أن كانتا نعل جه عوابا على اولي نان 
يْكى هلذه ألَّهُ بعد مَوتِها » . 

يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري ‏ رحمه الله تعالى -: «أما كون ما 
رأى آيةَ له فظاهر واضح. وأما كونه آية للناس فهو أن علمهم بحادثته من أكبر 
الآيات التي تكون حجة على من عرفه من ولده وقومه. ممن علم موته 
وإحياء الله له بعد مائة سنةء وعلى من بُعث إليه إن كان نبيء والله أعلم'"ا 

وفي قوله تعالى: «أعَلمْ أنَّ أنَهَ عكى كن مي مَييدٌ (©)4 استدلال منه 
بالشيء على نظيره» وعلى ما هو دونه في القدرة؛ فإنه اعتبر مما رأى. 
وتوصل إلى اليقين التام بأن من قدر على إحياء العظام وهي رميم» وتأليف 
بعضها إلى بعض» وكسوها باللحمء أنه ذو قدرة عامة شاملة» لا يعجزه شيء 
مهما عي ومهما دق ولطف. 

؛ يقول - تبارك وتعالى -: «كَنفٌ كَكَفُونَ بِأطَّهِ كدج توما تأتلصثع 

4 4 0 له رْجَعُوت 409 [البقرة: 2]18 ومن جملة الكفر 
السيتشكر بهذ الاستفيام إنكان ا لبيك 

وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أربعة أمورء ثلاثة منها مشهودة. 
والرابع موعود بهء وما هو إلا طور منهاء فالذي أحياكم بعد أن كنتم أمواتاً 
في النطف. ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعدما يميتكو"" 


أن ١‏ ا 


1 «وفوفك::المرها) هن الانشان معت الاكناى نظن التسبطة 143 أن الاتكان: ”فهو انفلهنا من 
موضع إلى موضع؛ أي: نجمعها ونؤلف بينها؛ وانظر: معاني القرآن. للفراء »)١77/١(‏ ومجاز القرآن 
لأبي عبيدة .)8١ /١(‏ 

(50) صفوة الآثار والمفاهيم (477/7). 

(6) انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم .)١1/5(‏ 


ك5 


5 - قياس الاعادة على إنماء الأحياء بعد هزالهم : 

هذا القياس ذكره الرازي في تفسيرهء وجعله مشاراً إليه بقوله تعالى : 
وَننشِكَكُم فى مَا لا تَكَلَمُونَ (9©» [الواقعة: .]1١‏ 

ومفاده «أن كل واحد منا يجد من نفسه الزيادة في النمو بسبب السمن» 
والنقص والذبول بسبب الهزال» ثم إنه قد يعود إلى حاله الأولى بالسمنة» وإذا 
ثبت هذا فنقول: ما جاز تكوّن بعضه لم يمتنع أيضاً تكوّن كلهء ولما ثبت ذلك 
ل 30 إن 

ولا يخلو هذا الاستنباط من تكلف,. والذي يظهر أن المقصود بالإنشاء 
في الآية النشأة الآخرة» لا ما يتعلق بالدنيا من التخليق والإنماء والهزال الذي 
ذكره الرازي» بدليل قوله تعالى بعدها: 9وَلَمَدٌ عَنَثْمَ اَلنَنَأَدَ الأول» . 


)1١(‏ تفسير الرازي )١1/١1(‏ [بتصرف يسير]. 


/ا 5 


المبحث الثانى 


(أدلة الجزراء) 


يس 


٠ 


بمقتضى دلالة حكمة الله تعالى وعدله. وتنزهه عن اله والعبيث» وهذا كما 


و 


ضرورة من طريق العقل» كما سيتبين من عرض 


الأدلة إن شاء الله تعالى. 


ل سم و سه اس سر ع الو سر سر سر سرصم 


ومما يدل على وجوبه مفهوم قوله تعالى: #وحكررم عل فَرَيّةٌ أهل.: 
نَهُمْ لا يحورت 062* [الأنبياء: 40]. 

قال ابن عطية في تفسيرها: «ويتجه في الآية معنى ضِمْنّه وعيد بين 
وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً وهو مؤمنء, ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين مِن 
كفرهم ومعتفدهم أنهم لا يحشرون إلى رس ء ولا يرجعون إلى معاد. فهم 
يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم». فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء؛ أي: 
ويمتنع على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعون؛ بل هم راجعون إلى عقا الله 
وأليم عذابهء فتكون #لا» على بابهاء والحرام على بابه» وكذلك الجِرّمء 
02 0010 
فتامله») 


)٠(‏ المحرر الوجيز (44/5). وأكثر المفسرين على أقوالٍ أخرى في هذه الآية» لا تتوافق مع استشهادنا 
بهاء انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (5/ 7817 788)» وقد صرح النحاس أن الآية مشكلة؛ كما 
نقل عنه الطبري في تفسيره .)75٠/١١(‏ وقال الزجاج عن ظاهر الآية: إنه «يحتاج إلى أن يبيّنء ولا 
أعلم أحداً من أهل اللغةء ولا من أهل التفسير بينه». انظر: معاني القرآن وإعرابه .4٠4/(‏ 508)غ, 
وانظر من وافق ابن عطية؛ في محاسن التأويل» للقاسمي (797/7)» ونظم الدررء للبقاعي (5/ 
7») والتحرير والتنويرء لابن عاشور (/ا١/ .)١508‏ 
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وليس هذا من الإيجاب العقلي على الله تعالى الذي ذهب إليه 
المعتزلة''' في شيء البتة» وإنما هو أمر أوجبه الله تعالى على نفسه”"'. على 
تيجو التزله تعالى 2 2 ركم عن نفَسهِ اكه [الأنعام: 54]» وفي 
الحديث القدسي الذي رواه مسلم بسنده عن أبي ذر أن الله تعالى قال: (إني 
حرمت الظلم على 0006 

زالآدلة العقلية التررعية المستخدمة لتقرير.هبزوزة التجراء الأخروئ ثوايا 
وعقاباً ترجع إلى مقتضى صفتين عظيمتين من صفات الرب 82: 

الأولى: كمال الحكمة, المستلزم تنزهه عن العبث واللعب. 

الثانية: تنرّهه عن الظلم» المتضمن اتصافه بكمال العدل. 

وهما صفتان متلازمتان؛ لأن الحكمة هي: وضع الشيء في موضعه. 

فو ومع النتو ين فى .غير توتو قيفي 57 كيال لمكن رتفي كيال 

العدل ويستلزمه. كما أن نفى الظلم عن الله تعالى يتضمن إثبات كمال العدل 
والسكية. 

نما" تمان حكن لاله التاق ) للخروى نيا نه أن الله تمان كد 
وهب المكلفين عقولاً يميزون بها بين الحسن والقبيح» والخير والشرء والشكر 
والكفرء كما أنه وهب لهم قدراً يقدرون بها على اختيار أحد الضدين» وهذا 
ثابت بالسمع والحسء. والحكمة التامة تقتضي ‏ دون شك - أن يؤمر المكلفون 
بالأخذ بالحسن والخير والشكرء ويُرغبوا في ذلك ويحثوا عليه وأن يُنهوا عن 
القبيح والشر والكفرء ويرهبوا من ذلك ويزجروا عنه» ومعلوم أن الترغيب 
والترهيب والحث والزجر إنما يكون بالوعد بالثواب والوعيد بالعقاب. إما 
معاد ة :نوفا عاذ ومن العامة التعيوس يتيذا أن .عيذ النوابي المرعتب 
فيه» وهذا العقاب المهدد به» غير حاصلين في الدنيا إلا يسيراًء فلا بد إذن 


.)540 548 الا 46لا‎ ١4 2١5*( انظر: شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
.)786 (؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيمء لابن تيمية (؟/‎ 

() الصحيحء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء (4/ .)١987‏ برقم (لا/101). 

(4) انظر: مقاييس اللغةء لابن فارس ».9١/5(‏ 1558/7). 
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ْ 5 الحكوة العامة من دار أخرى. يكون فيها تمام الجزاءع. وإلا لزم 
القدح في الحكمة. وفي صدق الوعد والوعيد» وهذا ما ينزه الرب عنه أعظم 


بي 3 
تنزيه 


وأما اقتضاء العدل الإلهي للجزاء الأخروي فظاهر؛ لأن من أعظم 
م ص دسم بره 0 


َم حَسِب الْذِينَ أجترحوأ السَّيْتَاتِ أن جَحمَلَهُمْ كَلْذِينَ ءَامَنوأ وعممِلُوأ الصَّلِحَتِ سَوَآءٌ 
1 أ م -- معو 0 


وم 


اهم وَمَمَائم "' سل ما يعَكْنونَ © وَتَلَقَ لنَهُ ألسَمَوتِ وَلْأرسَ بلي وَلشُجرَّى 
1 شين يما نبت وهم لا بِظَلمُونَ 409 [الجاثية: .7١‏ ؟2]1 فجعل التسوية 
بين المحسن والمسيء حكما سيئاء منافيا للحق الذي خلقت به السماوات 
والأرضء» والواقع أن هذا التفريق الذي يقتضيه عدل الله تعالى وحكمته غير 
متحقق تماماً في الدنيا؛ بل إنا قد نشاهد الكافر أو المسيء منعّماً في الدنياء 
والمحسن المؤمن مبتلى مقدوراً عليه؛ لحكمة يريدها الله» فلزم من ذلك 
ضرورةً وجود جزاء أخروي» يتجلى فيه العدل الإلهي بإثابة المحسنين ومعاقبة 
المسجرفية. 

وقد قيل في معنى قوله تعالى: إسَوَآت تَحياهُمَ وَسََائهم: إن محيا كل من 
الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا مساو لمماته؛ أي: لا يتبدل حال 
الفريقين بعد الممات؛ بل يكونون بعد موتهم كما كانوا في الحياة» فيكون 
ضمير (محياهم) وضمير (مماتهم) عائدين للفريقين على التوزيع”" 

وهذا معنى صحيح يحتمله لفظ الآية» وإحدى القراءتين لحرف 
(سواء)”*'» كما يدل عليه ما تقدم من مشاهدة الكفار والمسيئين منعمين في 


.)١18/1١1( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ المعنى: أنهم يستوون في الدنيا والآخرة! 

(9) انظر: تفسير ابن جرير »)١58/70(‏ والتحرير والتنويرء لابن عاشور (75/ 707). 

(:) قرأ جمهور القراء: (سواءٌ) بالرفع» على أنه كلام مستأنف» وهذا يوافق المعنى الثاني» وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم: (سواءً) بالنصب مفعولاً ثانيا لنجعلهم؛ وهذا مستند المعنى الأول. 
انظر: تفسير ابن جرير .)١58/70(‏ والسبعة. لابن مجاهد (ص0908). 
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الدنياء بينما المحسنون على عكس حالهمء وإذا كان هذا محصوراً في الناحية 
المادية» أم الناحية الروحية المتمثلة في اطمئنان النفس وراحة القلب وصلاح 
البال فلا يكون إلا للمحسنين خاصة دون المسيئين» كما دل على ذلك قوله 
تبان : لمن عَمِلَ ديسا ين دَكَرٍ أو ارهز مزية افييطة 7 ل 
[النحل: 97]» مع قوله تعالى: هوَمَنَ أَعرضّ عن زكر فَإنَّ لم 1 صَتَكا 
[طه: 85؟١].‏ 

وها يلى عزرضن: لما تير بدن االالنارات الفرائية لالوالالة لبا ةو وفيا 
مزيد بيان وتوضيح لوجهها . 

ففي معنى آية الجاثية السابقة قوله تعالى: #أر حَحْمَلُ الدنَ ءَامَنُواْ وعمارا 
َلصَبلِسَنتٍ كلْمَفْسِدِنَ فى الْأرض آم ححْعَلُ الْمسَّقِينَ كالْفْبَارٍ 4 [ص: 78]» وقوله 
تعالى: مأاَبَمَلُ التيدين كلْبُزْمِنَ © ما لكر كك كيوك (©)» [القلم: مت +ك]ء 
وقد علق عليها ابن القيم بقوله: «أنكر 3# على من نسب إلى حكمته القسوية 
بين المختلفين» كالتسوية بين الأبرار والفجار؛ بأن هذا حكم سيئ قبيح. 
يئزه الله عنه» ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكونء وإنما أنكره 
من جهة قبحه في نفسهء وأنه حكم سيئ» يتعالى ويتنرّه عنه؛ لمنافاته لحكمته 
وغناه وكمالهء ووقوع أفعاله كلها على السواء والصواب والحكمة» فلا يليق به 
أن يجعل البر كالفاجرء ولا المحسن كالمسىء» ولا المؤمن كالمفسد فى 
الأرض» فدل على أن هذا قبيح في نفسه. تعالى الله عن فعله)17) 1 

ومن مواطن هذه الدلالة في القرآن: آيات قرنت بين حكمة الله تعالى في 
خلقه» وحكمته في أمره وحكمه. عع ا ال ل ده 
في الخلق والتدبير للآفاق والأنفس دليلاً على كمال حكمته في أمره وحكمه. 
كما ذكر الله تعالى عن أولي الألباب أنهم 6 لهذه الدلالة» كما 0 
تعالى عنهم : «إرَسَتَكَرُنَ ف حَلقَ السَموتِ وَالْأرَضٍ رَبَنَا مَا حَلَفَتَ هذا بطلا سْبَْحََكَ 
فنا عَدَّابٌ آلثَارٍ 40 [آل عمران: .]١9١‏ قال ابن جرير: «لم تخلق هذا العاف 


.)١18٠ /١( [بتصرف يسير]ء وانظر: إعلام الموقعين له‎ )١1/15( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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عبثاً ولا لعا + ولم تخلق إلا لأمر عظيم. من ثواب وعقاب» ومحاسبة 
ا وتصديرهم طلب الوقاية من النار بالفاء ربط منهم بين حكمته 
بالحق والعدل». يا من هو منرّه عن النقائص والعيب والعبث» قنا عذاب 
انا 0 


وقد تكرر اقتران ذكر خلق السماوات والأرض بالحق بذكر العدل في 
الجزاء.ء والتفريق بين أهل الإحسان وأهل الإساءة» فاية سورة (ص) التى سبق 
ذكرها قبل قليل مسبوقة بقوله تعالى: «#وَمًا حَلَقَْا أَلسّمَهَ والْارْصَ وما بِيْبُمَا يطلا ذلك 
0 لين كترواً» [ص: 77]» واية الجاثية متبعة بقوله تعالى : وحَلقَ أل َلسَّموَتِ 
وَالْأَرضٌ باحق وَلتُجرّئ كل 1 نيس بمَا حَسَبَتٌ وهم مون 42 لجان 97 ]. 

فيذا مكال ها عماء نه ا الامتعهاة + الحكوة فى خلق الآفاق على الحكة 

وأما مثال ذلك في الأنفس فقوله تعالى: «#أحسب الإضَن أن ير شك © 
أ يد بك ند ين ينو تق © ثم 36 علق ملق موك 9© جنل , نْهُ الروْمنِ دمر والانق 
© آْسَ دَلِكَ بِقَدِرٍ علخ أن مي الوق 462 [القيامة: 75 - .]4١‏ 

وقد علق ابن القيم على هذا السياق بقوله : 

(احتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا معطلاً عن الأمر والنهي 
والثواب والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك» فإن من نقله من نطفة مني 
ال العلقة د ثم إلى المضغة» ثم خلقه وشق سمعه وبصرهء وركب فيه الحواس 
رامو والعظام والمنافع والأعصاب.». والرباطات التي ضي 0 وأتقن 

خلقه. وأحكمه غاية الإحكام. وأخرجه على هذا الشكل والصورة القن هو 


)00 جامع البيان (”/ .)5١١‏ 

(؟) انظر: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لأحمد شاكر ("/ .)9٠‏ 

() الأسر هو الإمساكء. وقال تعالى: ظوَسَّدَدَئَ أَسْرَهُمٌ» [الإنسان: 58]؛ أي: خلقهم. انظر: مقاييس 
اللغة (١/لا١١٠).‏ 
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أتم الصور وأحسن الأشكال» كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟! أم 
كيف تقتضى حكمقه وعتابتة'ية أن يثركة سندق؟! فلة يلبق للك يحكمفه :ولا 
توعد غده قددته»(0) 

وفي هذا المعنى قوله تعالي : أْفحسِبسْمْ أَنَّمَا حَلقنَكُم عَبَنًا وَأَنَكُمَ يدن ل 
عون 95 فتعدل لَه ألْمَِكَ 4 00 ملا" 

ومن الإشارات اللطيفة إلى هذه الدلالة قوله تعالى: «إمَا يُكَرَبِكَ بِعَدُ 
بدن () أليسَ أنه َعَم كيين ©4 [التين: لاء 48]» فإن الدين هو الجزاءء 
وقد قال الفراء: (إِن معناها: فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب» بعدما 
تبّن له من خلقنا الإنسان على ما وصفنا؟!)"") 

وذلك أن الله تعالى قال قبلها ##لقد لقنا لِإِضَنّ 3 عدن َقَويِوٍ 502 


[الين: :]© فذكر خلق الإنسان ف أحيينة تقويم استد لال به على ما بعده من 


ذكر الجزاء. 
وقد قيل: إن قوله تعالى: «#بعَدٌ» [التين: 7] معناه: بعدما ذكر من دلائل 
د00 
ين 
وبهذه الأمثلة وغيرها ي: يتبين أن للعقل حظاً فى إدراك وجوب الجزاء 


والقوات والعفا نف عر ن لشرع 00 على ذلك وبينه أتهرببان». يقول ابن 
القيم : «أفلا ترى كيف ظهر ة فى العمل الشهادة بذيئه وشرعه. وبثوابه وعقابه. 
وهذا يدل على إثبات المعاد الا كما يدل على إثباته بالسمع. وكذلك دينه 
وأمره. وما بعث به رسلهء هو ثابت فى العقول جملة. ثم علم بالوحي. فقل 
تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه» والتصديق بوعده ووعيذده. 
والتصديق به جملة» فجاء الوحي مفصّلاً مبيّناً» ومقرّراً ومذكّراً لما هو مركوز 


.)58٠/؟( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(0؟) معاني القرآن (”//ا77). 

(*) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية »)١189 - 747 /١15(‏ حيث ذكر ابن تيمية الراجح في تفسير هذه 
السورة». وقلة من تنبه لمعناها من المفسرين. 
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في الفطر والعقول»'"' 

وهناك دلائل عقلية أخرى غير ما تقدم. تدل على البعث والجزاءء 
استنبطها من القرآان بعض العلماءء. أذكرها هنا إتماما للبحث . 

منها ما استنبطه ابن السيد البطليوسي"" "مق قولة تغالن : 2 وأفسموا الله 


2 بعت أَنَهُ من يَمُوتُ بك وَعَدَا علي حَنَا وَلكنّ كر الاين لا 
يتكترت © بن لم اد مدن فيه ولد الذرت كرا م كنأ بين 
4 [النحل: دى 4*]. 

حيث قال: «وهذه الآية أحد ما تضمنه القرآن العزيز من الآدلة البرهانية 
على صحة البعث» ووجه البرهان المنفك من هذه الآية ‏ التي لا يقدرها حق 
قدرها إلا العالمونء. ولا ينتبه لغامض سرها إلا المستبصرون ‏ أن اختلاف 
الناس في الحق لا يوجب اختلاف الحق في نفسهء وإنما تختلف الطرق 
الموصلة إليه» والقياسات المركبة عليه» والحق في نفسه واحدء فلما ثبت أن 
هاهنا حقيقة موجودة لا محالة» وكان لا سبيل لنا في حياتنا هذه إلى الوقوف 


“اماو 


سس حو سر 


عليها وقوفاً يوجب لنا الائتلاف. ويرفع عنا الاختلاف. صم ضرورة أن لنا 
حياة أخرى غير هذه الحياة» فيها يرتفع الخلاف والعناد"" 

هذا ما استنبطه ابن السيد من الآية» وهو غير بعيد عما تقدم تقريره من 
دلالة الحكمة والعدل؛ فإن الاختلاف الذي بعل بيانه من حِكم البعث شامل 
للاختلاف في العقائد والأعمال» وبيانه في الآخرة متضمن أو مستلزم للثواب 
الميدق المكبين» ,واليقاب: للميطل المسىء: 

وكذلك ما ذكره الرازي في تفسيره لحي 0 منها ما 
قدمنا ذكره» ومنها ما لا يخلو من تكلف وتعقيدء كاستدلاله بأن الله تعالى 


.)١1؟7/1؟( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي» من العلماء باللغة والأدب» توفي 
سنة ١07ه.‏ انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان  977/9(‏ 48). 

(9) الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجب الاختلاف المسلمين في آرائهم. لابن السيد 
البطليوسي (ص57). وانظر: الإتقان» للسيوطي (157/5). 
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خلق الناس لعبادته» والناس لا يخلو حالهم من فساد ينتج من طلبهم اللذات 
لأنفسهم. ومع انتشار هذا الفساد وما يصحبه من هرج ومرج؛ فإن المكلف لا 
يطيق القيام بواجب العبادة» فلزم من هذا أن يوجد دار للثواب والعقاب يرغب 
الناس بها ويرهبون» حتى ينتظم أمرهم ويتحقق أمر العبادة. 

وكقوله: لو لم يحصل للإنسان معاد لكان أخسٌ من جميع الحيوانات 
فى المقزلة :والشرف» غير ذللقه هما 1755 


)1١(‏ انظر: مفاتيح الغيب »)١8/١1(‏ وما بعدها. 


لين 
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إثباته بدلالة وقوع ما يكون / 


قياس الإعادة على البدءع ١‏ 


أدلة ة الث و الجزاء اء ا 


| إثباته بدلالة وقوع نظيره. ' 


| قياس الإعلدة على إحياء / 
22 الأرض الميتة ٠.‏ 


' قياس الإعادة على إخراج ‏ ' 


المشجر رقم 0020 أدلة البعث والجزاء 


.مسائل الإيمان باليوم الآخر أغلبها سمعي لا سبيل للعقل إلى معرفتها إلا من جهة الوحي وإنما يستند عقلا إلى 
ا دلائل النبوة مثل النفخ في الصوروصفة النشر و قد جاء الاستدلال العقلي على مسألة البعث و الجزاء لأن ١‏ 


الجزاء الأخروي واجب بمقتضى خبر الأنبياء والمرسلين كما / 
ْ أنه معلوم بمقتضى دلالة حكمة الله وعدله وتنزهه عن الظلم آ 
' والعبث؛ يعلم بالسمع ويعلم ضرورة من طريق العقل؛ و يدل ١‏ 
على وجوبه مفهوم قوله تعالى : (وَحَرَامَ عَلَى قَْيَةٍ أَهلَكنَاهَا | 
أَنْهُمْ لا يَرْجِعُونَ) وليس هذا من الإيجاب العقلي على الله الذي | 
' ذهب إليه المعتزلة في شيء وإنما هو أمر أوجبه الله تعالى ! 

ا ابن تقصة. ا 


على ماحة الأدلت الحقليت النقليت 


١‏ - اذكر مثالاً على شهادة العلماء بغنى النقل بالأدلة العقلية النقلية؟ 


؟- يذكر المؤلف أن القرآن لا يكتفي بتسليم الخصم بالمقدمة؛ بل يسوق 
من البراهين ما يثبتها: هذه العبارة تتحدث عن أي خصيصة من خصائص 
الأدلة العقلية النقلبة؟ 


- 2 سام ذه ب م ويه م م‎ ٠ 
أورد المؤلف الآية إِتَ مثل عسولا عند أللَّو كمشلي ادم علق من راب‎ 2 
: 1م )و سم بسر 8 أ‎ + 
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م 


4- أورد المؤلف الآية ##ءازياب متفرَفورت حير أم أسَّهُ الْوَحِدٌ الْقَهَارُ (9)» 
[يوسف: 9”*] للدلالة على؟ 


ٍ 


- ما هي أقوال المفسرين في تفسير العراد بفساد السموات والأرض يي 
الآية الكريمة «لو كَنَ فيهما ل دا فسبحلن الله رب الْعرشٍ عَم 


يصِفُونَ 07* [الأنبياء: ؟؟]؟ وما هو القول الذي رجحه المؤلف؟ 
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5 ماهى الطرق العقلية التى استخدمها القرآن أو أشار إلى دلالتها لتقرير 
صفات الكمال لله؟ 


0'- تقوم الدلالة العامة في الأدلة النقلية على التنزيه العام لله تعالى والنفي 


المحمل. لكن المؤلف 25 حالة واحدة كان فيها التنزيه والنفي مفصلان » 
فما هى تلك الحالة؟ 
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- اذكر دليلاً من القرآن الكريم على دلالة توحيد الربوبية على توحيد 
العسادة؟ 


4 - الأدلة العقلية الشرعية المستخدمة لتقرير ضرورة الجزاء الأخروي ترجع 
لمقتضى صفتين عظيمتين من صفات الرب 2 وهما؟ 


خض 


المقررالثاني (إثرائي) 
مختص صناعة الاستدلال العقدى 
. عيد الله العجير 5 
«وأصل هذه الورقة منشور ضمن كتاب 


«صناعة التفكير العقدي» 
للد كتور سلطان العميري» 
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المادة الثانية: مختصر صناعة الاستدلال العقدي 


مقرر إثرائي 


بقلم: الشيخ عبد الله بن صالح العجيري 


وَاضل هذه الورفة منشور ضمن كتاب 
«صناعة التفكير العقدى» 


تشكل عملية الاستدلال العقدي مسألة شديدة المركزية والحضور فى بناء 
البصدرو الت عيةا دق ان ا جلها السير مع ربدي فى قدا لاف يي 1 
شور لقصو لطر نقد اك كل طلمعة الحولة الكسع لاله البق كانم فيا 
الاسقدلا ل٠صحيحة‏ قإنها سعفرز قصورا عفدنا ممعيةا «ومشى كانت فاسدة أو 
ضعيفة فإن ذلك قد يسبب اضطراباً في طبيعة التصور العقدي. 

والاستدلال العقدي مقام متعينْ واجبٌ في التصور الإسلامي فليس 
للأسان أن يعتمد شيا دون رهد وتدليل» يقول الله تعالى مؤكداً على مركزية 
البرهنة في بناء التصور العقدي العيليه: وَقَالُواً آن يكل الهنه .لذن كن كود 
و ع تَلْلََ يلك أيهم كن كاه يكنم إن حنثَرٌ صينت )»4 
[البقرة: »]١١١‏ وقال سبحانه: ف#كلٌ أ ريم كا عور فق دوق اسه اروف هادا حلهوا 
من الْأَرْضٍ آم لم سرك فى لسوت ين يكنب ين قل هنك أو أَترَوَ مِّنَ عِلْمِ إن 
كم سبيت 4 [الأحقاف: 4]» فتأمل كيف طالبهم سبحانه بالدليل 
العقلي أو النقلى على تصورهم العقدي». وكيف أن غيبة هذا الدليل دليل على 
ذم هذا التصور العقدي غير المبرهن؛ ولذا فكل شخص في التصور الإسلامي 
مطالب بالقيام بعملية الاستدلال للبرهنة على معتقداته وأقواله بما يليق بحاله. 
يقول الإمام الشافعي في عبارةٍ حاسمةٍ: «ليس لأحدٍ دون رسول الله كلِةِ أن 
يقول إلا بالاستدلال"''؛ ولذا «فليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل 


() الرسالة (50). 


يفف 


النزاع» وإنما الحجة: النص» والإجماع» ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته 
بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالآدلة 
الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية”"' 

وهذا التقدير العالي لمقام الاستدلال في التصور الإسلامي جزء من 
منظومة دينية تقوم على تقدير العلم والاحتفاء به» تشكل فيه عملية الاستدلال 
جزءاً عظيما من هذه المنظومة» وليس القصد من هذه الورقة تحرير الكلام 
تفصيلاً في مسالك النظر والاستدلال فإن هذا أمر يطول جدّاء وإنما المقصود 
الإشارة إلى جملة من التنبيهات لتجديد مسلك الاستدلال العقدي. وضمان 
تماسكه و كاد 


0010 مجموع الفتاوى (755/ 7 .)53١‏ 


المبحث الأول 


الاستدلال العقدي.. قضايا مفاهيمية 


مفهوم الاستدلال العقدي : 


مفهوم الاستدلال من المفا هيم العلمية الأولية» وبعيداً عن تعقيدات 
الصياغة الفنية لهذا المفهوم كقول بعضهم: «هو الانتقال من المعلوم إلى 


المجهول» أو: «استنتاح قضية مر قضية أخرى» أو: «الانتقال م١‏ أمور حاصلة 
3 لص هن لفح ار ف ار قن لوال 
فى الذهن إلى أمور مستحصلة فى المقاصد». فإن لفظة الاستدلال مصدر على 


وزن استفعال وهو وزن دال على الطلبء. فالاستدلال فى حقيقته طلب الدليل 
العرقه إلى البطاء ب » تبي لشفي طارية عيكة على النقار والتامل: راد 
متها القراصل إلى التعيعة بو البرهات على .صدحة المدرقة قفي "ما ]٠::‏ و بكاةته: 
فينتقل العقل بما لديه من مادةٍ معلومةٍ لي ولد منها علماً بقضيةٍ مجهولةٍ 
وبحسب طبيعة تلك المعلومات صحة وضعفا تتولد حالة القناعة بصحة ذلك 
المجهول من بطلانه . 

ومن رحمة الله بالإنسان» ومن تمام حكمته أن خلقهم على طبيعة 
مستعدة للاستدلال ومحاولة التعرف على الحقائق. «ولولا ما فى القلوب من 
الابعدةاد المعرفة الحقاق» الى يكن النطر والأمعد أل رول الك دوا لكل 
كما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب». ولولا ذلك 
لما أمكن تغذيتها وتربيتهاء وكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم 
والمنافي ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك" 


.)57/0( درء التعارض‎ )١( 


وإذا كان الحديث عن الاستدلال فى المجال العقدي فبطبيعة الحال 
فق ليف العولة الانعولالة العمل نانم محصضوضة من مهادن المعرفة 
زالتلقى إضافة إلى هفسازات معيئة لمتهيجية الاستدلال: 

فيمكن القول: فى :ضوء ما سبق :أن الاستدلال العقدي هو طلب الدليل 
الموصل إلى تحقيق يق القول فى قولٍ عقدي. بحيث يصل الناظر إلى قناعةٍ بصحة 


هذا القولء أو بطلانهء أو رجحانه. أ مر جو حيته ) أو يتوقف فيه . 


2 العقدي صورةٌ واحدةٌ من جهة الطول أو القصرهء أ 

أو الظنء أو الوضوح أو الخفاء؛ بل يتفاوت هذا بتفاوت 0 
المسائلء ودوافعء اللأسةدلال: واحوال الممبيعدل) مشت الظرف 
الاستدلالى» فالاستدلال بقوله تعالى: جيه يوْبِذِ تضِرة 09 يا اطرة )4 
[القيامة: .7١‏ 7؟7] على رؤية الله تعالى اله كوينة اضوع وأخفى منه في 
الدلالة قوله تعالى: ##كلآ إِنَُّمْ عن رَبَِمْ يَوْميذٍ لحَجْوبوتَ (2)» [المطففين: .]١5‏ 
وأشد خفاءً الاستدلال بقوله تعالى: لا تُدْرِِكُهُ الْأبيصدر وهو يدرك صر 
[الأنعام : ] وقوله في قصة موسى: ##أن ترَننى» [الأعراف: ]١5*‏ على إثبات 
الرؤية» ولذا كان من جوانب العبقرية عند الأئمة النظر في تفاصيل أنماطهم 
الاستدلالية» والتى يكشف بعضها عن دقة نظر وذكاء شديد» ومن أعجبه 
وأطرفه وأشده تأثيراً طرائقهم في قلب الحجج على الخصوم» باستثمار دليل 
المخالف لمناقضة قوله وجعله دليلاً عليه» وهو مسلك حاضرٌ في التراث 
الحزمي والتيمي وغيرهم من أثمة الإسلام» وهو مسلك لصيق بباب الاستدلال 
وبباب الجدل والمناظرة . 


والقصد التاكيد على ان عملة الالال عماة على دوق كن لشدعي 

فى بعض تجلياتها تأملا ونظرا وتفكيراً معمقاًء أو كما عبر الأستاذ الكبير 

محمود شاكر 0 عن حالة الأناة الاستدلالية: «وهذا أمر لا يستطاع ولا 

تكون له ثمرةء إلا بالأناة والصبرء وإلا باستقصاء الجهد فى التثبت من معانى 
فص 


ألفاظ اللغة» ومن مجاري دلالاتها الظاهرة والخفيةء بلا استكراه ولا عجلة. 
وبلا ذهاب مع الخاطر الأول» وبلا توهم مستبد تخضع له نظم الكلام 
و5 

وخذ مثلاً هذا الأنموذج التيمي الطريف في التدليل على أن النبي كَةِ قد 
كُذب عليه لتعلم جانباً من جوانب الفطنة والذكاء في عملية الاستدلال. 
وكيف أن جمع مثل هذه الأنماط الاستدلالية يكشف عن جانب من جوانب 
العظمة والعبقرية لأئمتنا الكرام» يقول ابن تيمية كن : «نحن نعلم بالضرورة 
أنا'فيوها جنم لدان عله ومين غيره مدنا كديا .».وقنا ووس هن أنه قال" 
١اسيُكذب‏ علي فإن كان هذا الحديث صدقاً فلا بد أن يُكذب عليه» وإن كان 
كذباً فقد كُذب عليه)”" 
الغرض من الاستد لال العقدي : 

الآصل أن الغرض من وراء عملية الاستدلال هو تحصيل القناعة الذاتية 
بالقضية المستدل لهاء فإذا حصلت هذه القناعة الذاتية أمكن استعمال المادة 
الاستدلالية لبث القناعة بذات القضية للغيرء مع مراعاة ما يمكن أن يمثل أحد 
المعاني المضمرة في بنية الاستدلال خصوصاً في الأنماط الاستدلالية التي 
تجري مع المخالفء. وهذا المعنى المضمر لماهية العمل الاستدلالي هو 
محاولة كل طرف أن يثبت التلازم بين ما يمكن أن نعبر عنه بالمعطى 
والدعوى؛ أي : محاولة كل طرف بيان الارتباط بين المعطيات التي يتفق عليها 
الطرفان» والموضوع محل الدعوى» فحين يجري الجدل في مسألة عقدية يتفق 
فيها الطرفان على تعظيم الوحي مثلاً فإن كل طرف سيسعى في إثبات أن هذا 
المعطى المتفق عليه وهو الوحي دالٌ على دعواه. فلو جرى ذات الجدل في 
ذات الموضوع مع طرف لا يعترف بمعطى الوحي لتغير النمط الاستدلالي 
عذرنا واتهاز الن معطاكه أكرئ تكو مرقيها مسنتركا عن الظر فين لجوهر 


010 المتنبي (رسالة في الطريق إلى ثقافتنا) .)١16(‏ 
(1) منهاج الشّنْة (0/ 44). 


يغصي 


الاستدلال هو محاولة توسيع الأرضية المشتركة في المدعى انطلاقاً من 
الأرضية المشتركة فى المعطى» ولذا فكلما تقاربت ضفنًا المتحاورين اتسعت 
شواطئع الأدلة بينهماء وكلما تباعدت ضاقت الأدلة. 


ومتما شيق..يعمكق النتييه غلن أن أغرافن الاتكدلال: العقدى: تتخصن فى 
غرضين أساسيين بينهما قدر من التباين والاشتراك : 
الاستدلال للبرهنة على صحة المطلوب. 


٠ 


أما وجه الاشتراك بين المقامين فواضح من جهة كون الاستدلال في 
المقام الأول ان أدوات تحقيق المقام الثاني . 

أما وجه الفرق فمن كون الآدوات المستعملة لتحقيق القناعة الذاتية غير 
مطابقة ضرورة للأدوات المستعملة لتحقيق قناعة الغيرء فمقام المحاججة مع 
المخالفين يقع فيه أحياناً من التنزل في الخطاب. والالتزام بقضاياء 
والاستدلال ببعض الأدلة مما لا يلتزم الطرف المستدل بها ضرورة صحتها 
بإطلاق ؛ بل قد تكون عنذه محلة للموّاخذة والمللاحظة. لكنه يستعملها 
للانتصار لقوله والبرهنة على بطلان قول المخالف. وعليه فدائرة الاستدلال 
في مقام تثبيت المبداً الاعتقادي أضيق من مقام المحاججة والجدل مع 
الخصوم. والأدوات والتقنيات المستعملة في الأول أقل منها في الثاني . 

ومن نظر في تصرفات العلماء وجد فيها حضورا لكلا مقامّي 
الاستدلال» فللتأصيل العقدي المعبر عن رؤية الإمام خطابه الذي يظهر في 
أقواله ومؤلفاته الموضوعة لهذا الغرض» وللمحاججة ومغالبة الخصوم خطابه 
الذي يستنفر فيه العالم أدواته الاستدلالية للرد على المخالف بما لا يلزم 
ضرورة أن يكون معبراً عن الرؤية العلمية أو العقدية التى يتبناهاء والخلط بين 
المقامين ولد حالة من الاضطراب والخطأ في نسبة الأقوال إلى الأئمة» فجعل 
العقدي لهم. والذي قد لا يلتزمون به ضرورة . 

لف 


وللتأكيد على وجود هاتين الطبيعتين الاستدلاليتين في خطاب أهل العلم 
أضرب المثل برمزين علميين كبيرين لهما تأثير هائل في المشهد العلمي مع 
تباين في منهجهما العقدي» فهذا أبو حامد الغزالي وضع كتباً معبرة عن رؤيته 
العلمية العقدية والتي تشتمل على دلائله على تبني تلك العقائد» لكنه في مقام 
الرد على مخالفيه من الفلاسفة قال كما في «تهافت الفلاسفة» منظراً لطريقته 
في الرد عليهم: «ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة» وظن 
أن مسالكهم نقية عن التناقض» ببيان وجوه تهافتهم» فلذلك أنا لا أدخل في 
الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكرء. لا دخول مدع مثبت». فأبطل عليهم 
ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مختلفة» فألزمهم تارة مذهب المعتزلة وأخرى 
مذهب الكرامية؛ وطوراً مذهب الواقفية» ولا أنهض ذابَاً عن مذهب مخصوص 
بل أجعل جميع الفرق إلبا واحداً عليهم. فإن سائر الفرق ربما خالفونا في 
التفصيل» وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين» فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد 
تذهب الأحقاد)"١)‏ 


وقد جرى من ابن تيمية شيء قريب من هذا فقد استظهر في معرض رده 
على خصومه بالأقرب على الأبعد. وربما ضرب الخصوم بعضهم ببعض» 
وذلك في عدد من كتبه ورسائله. ك«منهاج السّنَّة» ودرء التعارض» ونقض 
التلتمين) بوغونها».وشواعه: كقيرة هذا + وضرب ستالا عملا واحذا أوركه ايت 
بيده في االصارم المسلول» في معرض بيانه لحرمة سب أصحاب النبي كلل 
دا على الرافضة» قال كدَنْهُ: «وقال تعالى: #لْمَدْ روس أنّهُ عَن الْمُؤيييت إذّ 
بَإبعوتلك خَحتَ الشَّجَرَوَ» [الفتح : 4] والرضى من الله صفة قديمة». فلا يرضى 
إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى. يسا رضي الدع لم 
يسخط عليه أبداًء وقوله تعالى: ##إد يبَابعُوتكت» [الفتح: 18] سواءً كانت ظرفاً 
محضاً أو ظرفاً فيها معنى التعليل فإن ذلك ظرف لتعلق الرضى بهمء فإنه 
يسمى رضى أيضاًء كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من 


)١١(‏ تهافت الفلاسفة (؟85). 


امرض 


صفات الله سبحانه» وقيل: بل الظرف يتعلق بنفس الرضى وأنه يرضى عن 
المؤمن بعد أن يطيعه. ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه». ويحب من اتبع 
الرسول بعد اتباعه له. وكذلك أمثال هذاء وهذا قول جمهور السلف وأهل 
الحديث». وكثير من أهل الكلام» وهو الأظهرء وعلى هذا فقد بيِّن في مواضع 
أخرى أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة يموتون 
على الإيمان الذي به يستحقون ذلك كما في قوله تعالى: #«#وَالسَهُونَ الْأوَلُونَ 
من الْمُهِنَ وَالْأصارٍ وَالَدِنَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسنٍ رض ألَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأعَدَّ َنم 
جَنّتِ تججرى تهنا الأنْهَرُ حَِنَ نهآ بدا ولِكَ لد اليم 409 [العوبة: 
٠٠‏ وقد ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: «لا يدخل النار أحدٌ بايع 
تحت الشجرة». وأيضاً فكل من أخبر الله أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنةء 
وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء 
عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من أهل 
ذلك)07) 

وتحليل هذا المثال كالتالي : 

إذا استدل السني بقوله تعالى: ظلْقَدَ رَضِوس أمَّهُ عَن الْمَوْيييت إذ يمولف 
تَحتَ الشّجَرَوَ» [الفتح: 18] على عدالة صحابة النبي كَل فللمعترض الرافضي 
أن يقول: الرضى في الآية معلق بالظرف الزمني (إذا فلا يمتنع أنهم بعد 
التغيير والتبديل ليسوا من أهل الرضى» فجاء ابن تيمية بثلاثة جوابات على 
هذه الشبهة : 

١‏ - أن رضى الله صفة قديمة متعلقة بما يوافى عليه العبد. فلا يرضى 
إلا عن عبد علم أنه يوفيه على موجبات الرضى» وهو مذهب الأشعرية. 

؟ - أن رضى الله وإن كان صفة فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة» فقد 
جاءت أدلة أخرى تدل على رضى الله عنهم مجرداً عن الإضافة الزمانية. 

* - أن من أخبرنا عن رضى الله عنه فرضاه سيستمر؛ لأن الإخبار تزكية 


ضيه ب سامير بر فر« 
9٠‏ 


.)1١517//9( الصارم المسلول‎ )١( 


خرض 


ليليق أن تكوان لكين سيتحفه: فلو علم الله أنه سيكون منهم ما يسخطه ويرفع 
رضاهء لم يكونوا أهلاً لهذه التزكية. 

وكما ترى فقد صرح ابن تيمية» بأرجحية المسلك الثاني» والثالث» دون 
الأول. 


وإذا تدبرت منهج ابن تيمية هذا وجدته عند التحقيق أكثر دقة ورسالية في 
إدارة هذا المسلك الاستدلالي على الخصوم من الغزالي وغيره» كأبي البركات 
الأنباري في كتابه «الداعي إلى الإسلام»» وقد صرح كْنهُ بأجزاء من هذا 
المنهج في أثناء قراءة نقدية لطريقة الغزالي في كتابه «التهافت»» جاء فيها : 
«الذي يجب على جميع الخلق اتباع الرسل الذين أقام بهم الحجة على عباده. 
وعليهم أن لا يقفوا ما ليس لهم به علمء ولا يقولوا على الله إلا الحق. ولا 
يقولوا على الله ما لا يعلمونء. فإنه قد عُلم بدلائل كثيرة أن الرسل لا يقولون 
إلا الحق» ولا يجب؛ بل لا يجوز أن ننتصر لصاحب 0 ولا 
لطائفة معينة غير المؤمنين بالله ورسلهء فإن «هومن يِمَاقِقَ الرَسْولَ من بعد ما ين 
له الْهدَئ وَبتنَ يد سيل لومي و ما وَل وَضَيو جَهَنمْ 
1489 [النساء ا ود قال 0 ا لذن ملوأ د َوَدمِينَ بِالقَسَطِ 


ا ص 


ا مَصِيرا 


52000 ده له ركه عارالر 2» 


دقلا دي لَه شد لتيل 31 0 كاد تر تقد أل ورا 17 


أت ب لِلتّقوئ»# [المائدة: 48]. 

فلا يحل لنا أن يحملنا بغض قوم وإن كنا نبغضهم في الله على أن لا 
نعدل عليهم فيما هو من حقوق العباد. فكيف في أمور الديانات؟! ليس لنا أن 
فقول نوين اله السو ول الوك ا نعلمء قال تعالى: طقل إِنَمَا حرم رن 
الوق #اانظوق و وكا كلق ولام وال يمان الشى وأ مترقا بواصر كا لو برل ينه 
سلطلننا وأن تَفولوأ عَلَ شه مَا لا تَعامُونَ © [الأعراف: ””*]. وقال تعالى: ##إنّما 
مركم يالسُوءِ وَآلمَحْصَكِ وآ تَفُولوأ عَلَ أن ما لا نَلَمُونَ )4 [البقرة: 174]» وقال 
تعالى: #ياهلَ الكتب لا مَنْلَُاْ فى و ولا مَقُولُوا عَلَ أله إِلّا السَىّ > 
[النساء: ١/ا١]»‏ وقال تعالى: «ألر َوَحَدْ علتّهم ميق الكتبٍ أن لا يِقُولُوا عل اله 


كحرفي 


إِلَّا ألْحََّ» [الأعراف: 114]» وقال ساي 5 تَقْفُ ما ليس لَك يدء عِلْم»# 
[الإسراء: 7"]» وقال تعالى: كنم هَوْلك حَجَجَسْمْ فِيمَا لكُم يوء عَم فَلِم تحاجون 

قنقا نس لك يزه عل 6 آل أعمران 1 1155 55 معاذ بن جبل يقول في كلامه: 
3 الحق من كل من جاء به» وإن كان كافراء واحذروا زيغة الحكيم)اء. 
فقالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق. وأن الحكيم بزيغ؟ فقال: «إن على 
0 نوراً»» وقد قال الله تعالى: #وَحرلهم بأل 07 اي ٠‏ وقال: «إول 
يلوا أهل الكتب إل أل هَ أَحْسَنٌّ» [العنكبوت: 45]. 


وإذا كان كذلك2» فجميع الطوائف يقولون الحق والباطل إلا 
المعصومون. وهم المؤمنون المجصوة كما أن كل شخص يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله كلوه وليس لنا أن نرد على الفلاسفة ولا غيرهم بالجدل 
المحض الذي لا يحق حمًا ولا يبطل باطلاء فإن هذا من الكلام الذي ذمه 
السلف. وهو من الجدل الباطل» والله قد ذم الجدل بالباطل» وذم الجدل في 
الحق بعد ما تبين» كما ذم الجدل بغير علم» ومن الممتنع أن يقول الفيلسوف 
أو غيره حمّاً يخالف الكتاب أو السَّنّةَ أو الإجماع؛ بل كل قول يخالف ذلك 
فهو باطل. وما علم بالعقل لا يخالف ما علم بالسمعء والأدلة الصحيحة تتفق 
ولا تفترق. 

فلا يصح ولا يحل أن نقول باطلاً أو نلتزمه لدفع مبطل» فإن ذلك رد 
باطلٍ بباطل» ورد بدعة ببدعة» وهذا كما أنه حرام في الدين منكر في العقل» 
فمضرته أكثر من منفعتهء فإن ذلك يوجب نفور المناظرء وظنه أنا لا نعلم 
الحق. أو نعلمه ولا نتبعه» فيوجب ذلك إصراره على ما هو عليه من الباطل. 
فلا نكون قد نصرنا حقّاء ولا دفعنا باطلاً؛ بل أثرنا فتنة بلا فائدة» وإيقاع 
شبهات بلا بينات» والمقصود من الجهاد أن تكون كلمة الله هلي العلياء وأن 
يكون الدين كله لله فإن لم يكن قولنا صدقاً وعملنا خالصاً لله وإلا لم يقبله الله 
210 


.)١55( مسألة حدوث العالم‎ )١( 


يفف 


وخلاصة مسلك ابن تيمية في المناظرة والمحاججة يقوم على المرتكزات 
التالية» وهي تكشف عن مناطق الاختلاف الدقيقة بين طريقته وطريقة الغزالي : 

١‏ - أن المقصود هو الانتصار للحقء وإظهاره» لا مجرد إيطال قول 
الخصمء. كطريقة الغزالي التي يقول فيها: «لا أدخل في الاعتراض عليهم إلا 
دخول مطالب منكرء لا دخول مدع مثبت»» فابن تيمية مع إيراده لما لا 
يرتضيه من الدلائل الدالة على بطلان قول الخصمء فإنه لا يُبقي المسألة معلقة 
دون ذكر وجه الحق فيها بدلائله. وهذا جانب رسالي عميق في الخطاب 
التيمي» وإذا تأملت المثال السابق والمأخوذ من كتابه «الصارم» وجدت أن 
قول الأشاعرة أسرع في قطع حجة الخصم.ء لكن الرسالية اقتضت منه كأنْهُ 
إيراد القول الحقء والتنبيه على كونه حمّأء وإن كان قطع الحجة به أطول من 
الطريقة الأولى. 

؟ - أن مجادلة الخصم لمحض المجادلة» أو رد ما عنده من الحق 
طريقة مذمومة؛ بل هي تأسيس لمناظرة وجدل تقوم على الجهل والظلم» وقد 
نقد ابن تيمية هذا النمط من المناظرات نقداً لاذعا عقب الفقرة السابقة» وقال 
في أثناء ذلك: «وكذلك مناظروا الفلاسفة من المتأخرين». مثل أبي حامد 
والشهرستاني والرازي» تارة يردون من قولهم ما هو حق ويلزمونهم بما هو 
باطل» وتارة يوافقونهم على بعض ضلالهم»'"' 

أن ابن تيمية يستظهر على المخالف بأقوال متعددة دالة على بطلان 
قول المخالف مع وجود القول الحق في نفسه من بينهاء لا أنه يتنقل بين 
أقوال الطوائف طلبا لمجرد إيطال قول المخالف. بخلاف الغزالي الذي 
يستعين تارة بالمعتزلة وتارة بالكرامية وتارة بالواقفية مع اعتقاده بطلان هذه 
الأقوال. 

5 - أن نظرية ابن تيمية هنا قائمة في أجزاء منها على لزوم بيان منازل 
الطوائف قربا وبعداً عن الحق. ومنع حالة البغي على الأقرب من الأبعد. 


.)١59( مسألة حدوث العالم‎ )١( 


يضف 


يقول ككْلَنْهُ: «والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل» وتارة بين القولين 
الباطلين لتبيين بطلانهما أو بطلان أحدهما أو كون أحدهما أشد بطلاناً من 
الآخرء فإن هذا يُنتفع به كثيراً في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمثالهم ممن 
يقول أحدهم القول الفاسد وينكر على منازعه ما هو أقرب منه إلى الصواب». 
سيق أن تنا زهه أضى :نا لمعه |3 كان تراه :صسييها .يوان قوالة انحن 
بالفساد إن كان قول منازعه فاسداًء لتنقطع بذلك حجة الباطل فإن هذا أمر 
مهم إذ كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسّنّة بأقوالهم» فإن بيان 
فسادها أحد زكئ الحق بوانعك المظلوييو + .ونقو لك افا 2 يقد خلى 
هذا المعنى: «يمكن بيان أن قول الأشعري وأصحابه أقرب إلى صريح 
المعقول من قول المعتزلة» كما يمكن أن يبين أن قول المعتزلة أقرب إلى 
صريح المعقول من قول الفلاسفة» لكن هذا يفيد أن هذا القول أقرب إلى 
المعقول وإلى الحق لا يفيد أنه هو الحق في نفس الأمرء فهذا ينتفع به من 
ناظر الطاعن على الأشعرية من المعتزلة» والطاعن على المعتزلة من الفلاسفة. 
فتبين له أن قول هؤلاء خير من قول أصحابكء, فإنه كما أن كل من كان أقرب 
إلى السّنة فقولة أقري الى الأذلة الشرعية افكذلكةقوله أقوض: إلى الادلة 
العقلية» ولا ريب أن هذا مما ينبغي سلوكه فكل قول - أو قائل ‏ كان إلى 
الحق أقرب فإنه يبين رجحانه على ما كان عن الحق أبعدء. ألا ترى أن الله 
تعالى لما نصر الروم على الفرس وكان هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء أهل أوثان 
فرح المؤمنون بنصر الله لمن كان إلى الحق أقرب على من كان عنه أبعد. 
وأيضاً فيمكن القريب إلى الحق أن ينازع البعيد عنه في الأصل الذي احتج به 
عليه البعيد وأن يوافق القريب إلى الحق للسلف الأول الذين كانوا على الحق 


- 
8 


مطلقا)() 


.)5١5/5( درء التعارض‎ )١( 
.)717/8/10( (؟) درء التعارض‎ 


تغرف 


وجوب التناسب بين قوة الدليل العقدى وطبيعة القضية العقدية: 


فالاضول العقدية الكيرض الى اهن من قبيل الضرووياك الذيدة مقن لا 
يصح أن يتم الاستدلال عليها بالآدلة الظنية المحتملة» أو المشتبهة؛ بل ما كان 
هذا شأنه من العقائد فأدلته ينبغى أن تكون من جنسه من القطعيات؛ بل قطعية 
المسألة العقدية في الحقيقة ناشئة عن طبيعة أدلته» ومثل هذه القضايا التي يقصد 
الشارع إلى الإيمان اليقيني الجازم بها لا يصح أن تكون معلقة بأدلة ظنية» أو 
غامضة. أو مشتبهة. أو خفية» والتي يمكن بحكم خطأ الممارسة الاستدلالية 
الظنية إلى إنزالها عن رتبتها القطعية» وإيهام المتلقي إلى إمكان دخولها في دائرة 
الظنيات» فيؤول حال هذا المخطئ إلى حال من أخبر الله عنهم في قوله: #إن 
َلْنّ إلا ظََا وما ححَنُ بمسَيقِنِنَ 47 [الجائية: *"]؛ بل الواجب في مثل هذه 
الأصول العقدية أن تكون مستقرة في النفس على نحو جازم لا يتطرق إليه 
الشكء. كحال المؤمنين الذين قال الله فيهم: #إإِنَّمَا الْمَؤْممُونَ الذي امَنُوأ ياه 
وَرَسُولء كم لم يَرَتَابوَأ4 [الحجرات: 5١]؛‏ ولذا كان من أوجه نقد دليل حدوث 
الأجسام الكلامي» والذي يراد منه إثبات مسألة عقدية كبرى وهو وجود الله 
تبارك وتعالى» طول هذه الطريق» وغموض كثير من مسالكه. وكثرة الاختلاف 
عليه» يقول ابن تيمية في ضمن نقداته لهذا الدليل: «حاصلها بعد التعب الكثير 
والسلامة خير قليل». فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل 
فرتقي )6 ولاسمين هل تم يقول: «هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع 
السالكون فيها كثيراً قبل الوصول» ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع 
فيهاء وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء. ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على 
جميع مقدمات دليل إلا نادراء فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له 
طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر بحيث يقدح كل من أتباع 
أحدهما في طريقة الآخرء ويعتقد كل منهما أن الله لا يُعرف إلا بطريقته)”") 


6 مجموع الفتاوى (757/5). 
(؟) مجموع الفتاوى (؟/55). 


حاوف 


وما من شك أن تطويل طرق الاستدلال من غير حاجة مذموم» وهي 
على خلاف الطريقة الشرعية فى بناء الأدلة» وقد أحسن ابن تيمية حين قال 
ناقداً بعض المسالك المنطقية في التدليل» مبيناً فضل الأدلة الشرعية عليها : 
«فنقول: هذا الذى قالوه إما أن يكون باطلاًء وإما أن يكون تطويلاً يبعد 
الطريق على الطالب المستدل» فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق. أو طريق 
طويل يتعب صاحبه حتى يصل الى الحق» مع إمكان وصوله بطريق قريب. 
كما كان يمثله بعض سلفنا بمنزلة من قيل له: أين أذنك؟ فرفع يده فوق رأسه 
رفعاً شديداً ثم أدارها إلى أذنه اليسرى» وقد كان يمكنه الإشارة الى اليمنى أو 
اليسرى من طريق مستقيم» وما أشبه هؤلاء بقول القائل : 

أقام يعمل أياما رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء 
وبقول الآخر: 
وإني وإني ثم إني وإنني-06 إذاانقطعت نعلى جعلت لها شسعا 

وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله: «#إنَّ هذا الْفَرَانَ يَبْدِى لِلَى همح 
م4 [الإسراء: 4]» فأقوم الطرق الى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله. 
وأما طريق هؤلاء فهي مع ضلالهم في البعض» واعوجاج طريقهم وطولها في 
البعض الأخرىء إنما يوصلهم إلى أمر لا ينجي من عذاب الله؛ فضلاً عن أن 
يوجب لهم السغادة فد عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقهه”"'. 
وقد حكى ابن تيمية قصةً طريفة تعبر عن الفرق الهائل بين وضوح الأدلة 
الشرعية في تحصيل العقائد وغموض ووعورة كثير من المسالك الكلامية 
والفلسفية» يقول كْدَنْهُ: «ولقد حدثني بعض أصحابنا أن بعض الفضلاء الذين 
فيهم نوع من التجهم عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن الانتصار لأقوال 
النفاة لما ظهر قول الإثبات في بلدهم بعد أن كان خفيًا واستجاب له الناس 
بعد أن كان المتكلم به عندهم قد جاء شيئًا فريّاء فقال: هذا إذا سمعه الناس 
قبلوه وتلقوه بالقبول وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به الرسول» ونحن إذا 


(1) الرد على المنطقيين .)١51١(‏ 
ون 


أخذنا الشخص فربيناه وغذيناه ودهناه ثلاثين سنة» ثم أردنا أن ننزل قولنا في 
جلت لم يرل تل خلقه إلا بكلفة»7) 

وفى المشهد العقدي المعاصر ممارسات داخلة فى إطار هذه الإشكالية 
أيضاً ككثير من الاستدلالات الظنية والخاطئة فى مجال الإعجاز العلمى فى 
القرآن وكيف يراد توظيف هذه الاستدلالات فى إثبات صدق النبوة» وصحة 
الإسلام» وربانية القرآن؛ وغيرها من أصول عقدية كبرىء. وإذا تدبرت أدلة 
الوحي فيما كان هذا شأنه من الأصول العقدية الكبرى». وجدت وضوحها 
وبيانها والطبيعة القطعية لائحةً عليهاء وهي أولى المعاني القرآنية الداخلة 9 
مثل قوله تعالى: #9يّتأمًا لاس هَدَ جاه برْهَنٌ ين رَيَكْمْ وَأَرَلْنَآ ليم ورا مُبِيكا 
© [النساء: 174]» وقوله سبحانه: #8قَدَ جَدَكُم يرت أله نوْرُ وَكِنَبُ 
لظَلُمت كك الوق بإذنهء وَيَهُدِيهِمْ 31 صراطل لدب لتر 420 [المائدة: 2٠6‏ 
73 وقوله وَيَْ: «هذًا بَيَانُ لْلَّاسن وَهُدَى وَمَوْعِظةٌ لِلْمتّقِيت (6)* [آل عمران: 
+ وقد اختصر النبي يد هذا المعنى الجليل في عبارة بليغة: «قد تر كتكم 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ومن يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بما عرفتم من سُنّني وسُنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين؛ عضّوا عليها بالنواجذ. وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشيّاً فإنما 
المؤمن كالجمل الأنف؛ حيئثما قيد انقاد"”"'. فالبيان والوضوح والقطعية 
سمات أساسية في أدلة أصول الاعتقاد الكبرى» أما ما يدخل في نطاق فروع 
الاعتقاد فله شأن آخر من جهة طبيعة أدلته. سيأتي التنبيه عليه لاحقاً في ثنايا 


هذه الورقة. 


)21 درء التعاررض (ه/١5).‏ 
2 رواه ابن ماجه »)51١(‏ وأحعويل (؟'مالاا)ء والطبراني (؟585). والحاكم ١/6 /1١(‏ ). وصححه الألباني 
فى م سكن ابن ماجه 2)6١(‏ والسلسلة الصحيحة و3737 9). 


خا 


الأصل فى أدلة الوحى كفايتها فى إثبات العقائد : 

القهانا العقدنة الح فا ادها مثبتة بأدلتها في الوحى. وهي غنية 
عن المقدمات والأدلة الأجنبية» وهذا جزء من إكرام الله لهذه الأمة وتفضله 
عليها بإكمال الدين وإتمام النعمة» قال تعالى: #آليوْمْ أَكمَلْتُ لك يدك وَأَمََتُ 
ع نِعْمَت وَرَضِيِتٌ لم لِإسَلم دين [المائدة: ”*]» وهذا الإكمال هو إكمال 
متعلق بالعقائد والتشريعات وإكمال لدلائلهاء يقول المعلمي: «وإكمال الدين 
وكمال إيمان الصحابة صريح في أن جميع العقائد المطلوب معرفتها في 
الإسلام كانت مبينة موضحة حاصلة لهم" «فكل ما يحتاج الناس إليه في 
دينهم فقد بِيّنه الله ورسوله يله بياناً شافياً فكيف بأصول التوحيد والإيمان»”"'. 
قال محمد بن أبي حاتم: وسمعته ‏ أي: الإمام البخاري ‏ يقول: لا أعلم 
شيئاً يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسّنّة فقلت له: يمكن معرفة ذلك كله؟ 
قال: نعم" "» وقد امتدح الله كتابه بالتفصيل والبيان في غير ما آية» وأولى ما 
يدخل في إطار هذا التفصيل المسائل العقدية». قال تعالى: ##وَبَرَلَا عَيلَكَ 
الْكتب يننا يِل سَنْءِ وَهُدى وَيَحْمَةٌ وَستْرئ لِلَمْسْلِيينَ 46 [النحل: 0144 وقال 


1 . 22 تك 5 وه 00 0000 َه ونير آ و 0 رو و و 7 مه . 
سبحانه: وما من داب ف الارض ولا جر يطير جناحيه إلا امم أمثالكم مأ فرطنا فى 


الْكتَب من 0 0 لِلّ ريم سروت 42 [الأنعام: 8”]» وقال يِل : وقد 
حتنلهُم يكنب فَصَلْنَهُ عل عِلَرِ مدق ره لَمَوْرٍ ونون © [الأعراف: 05]ء 
وقال سبحانه: 7 ا فَصََلََهُ تَفْصرل 40 [الإسراء: 115]» وغيرها مد 
الدلائل» ولذا فقد جاء التأكيد على معنى الكفاية بالوحي في الوحي صريحاً. 
قال تعالى: وَل يكنهز أن لَرَلمَا عَيِكَ الحكتبٌ ينل عَلهِمْ إرك فى دللك 
لَحْسَهٌ وزكرئ لِقَوْرٍ يوبرت (©* [العنكبوت: .]0١‏ 

وهنا مسألة جديرة بالتأمل وهو ما 
المجال العقدي؟ 


إحداث استدلال عقدي فى 


)١(‏ القائد إلى تصحيح العقائد (؟5). 
(0) مجموع الفتاوى .)557/١١/(‏ 
69 سير أعلام النبلاء (77/ 100). 


يأف 


فمما يمكن قوله هنا: 

١‏ - أن إحداث العقائد مذموم. وهو من الإحداث البدعي المحرم الذي 
تناوله الخطاب الشرعي بالذم. وهي الحجة المركزية التي اتكأ عليه أبو 
عبد الرحمن الأذرمي في مناظرته الشهيرة لابن أبي دؤاد بحضرة الواثق. 
وكانت سبباً في تراجع الوائق عن امتحان الناس بمسألة خلق القرآن. 

؟ ‏ إحداث جنس من أجناس الأدلة» بالزيادة على الأدلة العقدية 
المعتبرة شرعاً» وإضافة مصادر للتلقي العقدي خارج إطار المصادر العقدية 
المقبولة» فلا شك أن هذا ممنوع منهء وسيأتي مزيد كلام حول هذه المسألة 
في نقطة مستقلة في المبحث الرابع . 

 "“‏ إحداث صياغة للدليل العقدي» مع خلوّه من المضامين الدلالية 
الحادثة» فالأصل التجوّز في شأن الصياغات متى كانت المعانى صحيحة. 
خصوصاً إذا احتيج لإحداث الصياغة» فليس ثمة ما يوجب مراعاة طبيعة معينة 
في صياغة الأدلة» والعبرة إجمالاً في المعاني والمضامين للأدلة لا في الصور 
والأشكال. والأمر كما قيل: لا مشاحة في الاصطلاح» ولكن ينبغي مراعاة 
أن التعبير باصطلاح الشارع أولى متى ما قدر عليه. فإنه أبعد عن إيهام الغلط. 
أو حرف مسار الاستدلال» يقول ابن القيم منبّهاً على فائدة الالتزام بألفاظ 
الشريعة وما قد يجره هجرانها من مشكلات: «ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ 
النص مهما أمكنهء فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام فهو حكم 
مضمون له الصواب» متضمن للدليل عليه في أحسن بيان» وقول الفقيه المعين 
ليس كذلكء. وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم 
يتحرّون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص. 
واشتقوا لهم ألفاظاً غير ألفاظ النصوصء. فأوجب ذلك هجر النصوص. 
ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل» 
مسن 'البيان» فتولد:من خجزان ألفاظ التضصوصن: والإقبال على الألفاظ الحادكة 
وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفسادء مالا يعلمه إلا الله. فألفاظ 
التشوصى عضم :ونيد ريده تمق الككلا بو العدافظى وو التعقية و لاضيط رات» .ولي 

خرف 


كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم 
أصح من علوم من بعدهمء وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من 
بعدهمء ثُم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جراء ولما استحكم 
هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم 
وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض"' 

4 إحداث استدلال عقدي بنص شرعي صحيح غير مسبوق إليه» بمعنى 
أن المستدل هنا لم يقف على من استدل بهذه الآية مثلاا لخصوص هذه 
المسألة» فالظاهر أن الاستدلال جائز بلا إشكال. ويشترط فيه التأكد من 
سلامة الاستدلال بالتزام أصوله وقواعده. وليس بلازم أن السابق من أهل 
العلم قصد إلى استيعاب الأدلة في المبحث العقدي ليغلق الباب على من 
بعلاةه :ولو “قدو فإمكان فوك عفن الأدلة واردة:يقوال: ابن :تسة كانه موكذا أن 
معيار قبول الدليل ورفضه هو ذات الدليل صحة وضعفاً. لا كونه مما وقع به 
الاستدلال أو لم يقع: (إِنْ الدليل الدال على المدلول عليهء ليس من شرط 
دلالته استدلال أحدٍ به؛ بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا إلى علمء فهو 
ذليْقّة5وإن لد يمقدل.ية أحدة فالآناك آذلة وبراغين اتدل سواة (استدليه 
النبن» أو لم يستدل» وما لا يدل إذا لم يُستدل به لا يدل إذا استدل بهء. ولا 
ينقلب ما ليس بدليل دليلاً إذا استدلٌ به مدّع لدلالته""ا 


ه ‏ إحداث استدلال عقدي داخل في عموم دليل شرعي معتبر» فجنس 
الدليل العقلي معتبرٌ مثلآًء ومن أفراد أدلته في إثبات الكمالات لله قياس 
الأولى» فإحداث استدلال تفصيلي مندرج في مفهوم قياس الأولى جائرٌ بشرط 
تحقق اندراجه» ولا يمنع منه لمجرد عدم السبق إلى صورته» وكذا تفصيل 
بعض الدلائل العقلية المجملة على وجود الله تعالى مثلا؛ كدلالة وجود 


)١(‏ إعلام الموقعين .)١7١/5(‏ ومن البحوث الجيدة في تحقيق: «ضوابط استعمال المصطلحات العقدية 
والفكرية عند أهل السَّنَّهَ والجماعة»» كتاب د. سعود العتيبي من إصدارات مركز التأصيل» وقد طبع 
بهذا العنوان. 

(؟) النبوات (0:00). 
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الصنعة على وجود الصانع» أو دليل العناية» فأصول هذه الأدلة مما جاءت في 
الوحي فبالإمكان تفصيل هذا الإجمال بذكر دلائل الصنعة تفصيلاً بالإشارة إلى 
تركبها وتعقدها ودلائل حدوثها المؤكدة ضرورة على وجود صانع لهاء 
والاستعانة بأنماط التفكر المستلهمة من العلوم الطبيعية المعاصرة في مجال 
الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وغيرها؛ كالاستدلال على وجود الصانع وعلمه 
وحكمته بالمعايرة الدقيقة لهذا الكون (ع156ء10هلآ عط1 01 عمنصناآ عصل©ط) وفيه 
كتابات علمية متعددة ومتنوعة تتحدث عن دقة المعايرة للثوابت الكونية ومدى 
انضباط القوانين الطبيعية بما يدل على وجود من ضبط تلك الثوابت ووضع 
تلك المين :و القوانين. على » هذا :الهم المتوة ‏ والنق لؤلاء لما وعد الكون 
ولما وجدت الحياة» أو الاستفادة من مظاهر التعقيد غير القابل للاختزال أو 
التبسيط «(01221671197© 016 ل6) والموجودة في الطبيعة في العاكية ملي 
وجوه ختالق خلق تلك المظطاي على ع اليينة دقدة واهدة دون الشرون 
بأطوار يتنقل فيها من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً في ضوء التصور الدارويني. 


5 احداث اسعدلال باطل أو إضفاء أوصاف على الاستدلال تجعله 
مثلا بدليل حدوث الأجسام على 
وجود الرب تعالى» فقد وصفت هذه الطريقة الاستدلالية بأنها بدعة في الدين». 
كقول ابن تيمية مثلاً: «طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسُنَّة)”"', 
ومأخذ وصفها بالبدعية عائد إلى بطلانها في نفسهاء وإلى آثارها ولوازمهاء 
وإلى إضفاء أوصاف عليها كالقول بأنها الطريق الوحيد إلى إثبات وجود الله 
فمثل هذه الأوصاف تتضمن قدراً زائداً على مجرد إحداث الاستدلال» وهي 
تصحح ذم هذه الطريقة» ولذا يقول ابن تيمية ذاكراً شيئاً من مبررات الذم لهذه 
الطريقة: «منهم من يذمها لأنها بدعة في الإسلامء فإنا نعلم أن النبي كله لم 
يدع الناس بهاء ولا الصحابة؛ لأنها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات 
والمعارضات» نصار السائك فيها كعراكب اللبهر 'عدد عيفانه وعلة اطريقة 


.)5١11/١( منهاج الشّنّة‎ )١( 


ا 


الأشعري في ذمه لها والخطابي والغزالي وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها”''. 
نعم وجد في كلام بعض أهل العلم ما يفهم منه تضييق إحداث الاستدلاللات 
العقدية كقول أبي القاسم الأصفهاني: «أنكر السلف الكلام في الجوهر 
والأعراض» وقالوا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين» رضي الله عن 
الصحابة ورحم التابعين» ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون. 
فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه» أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به. 
فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه”''. فمثل هذا التضييق محل بحث ونظرء 
والأمر كما قال ابن أبي العز: «والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم 
والعرض ونحو ذلك. لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحةء 
كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة., ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق 
والمحاجة لأهل الباطل؛ بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق 
ومن ذلك مخالفتها الكتات فالس ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين 
والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلاً عن علمائهم. ولاشتمال مقدماتهم على 
الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من 
الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال)”" 

- بقيت مسألة إحداث دليل خاص في مسألة عقدية مطلوبة ليس عليها 
إشارة من الأدلة النقلية لا من جهة الخصوص ولا العموم.» مع صحة هذا 
الدليل في نفسه وقيامه بالمطلوب» فهل مثل هذا موجود أصلا؟ وإن كان 
موجوداً فما حكم استعماله للتدليل في المجال العقدي؟ وللجواب ينبغي 
ملاحظة المعاني التالية : 

أن مدخل بحث هذه المسألة هو في الإقرار بكفاية الأدلة الشرعية 
على تحقيق المطلوب» فما كلفت الشريعة باعتقاده فقد أقامت له من الأدلة ما 
3 معن اك »سد اه سدم رس رن ام لطم 


.)؟ا!/5/١( الصفدية‎ )1١( 
.)494/١( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 
.)١5؟( شرح العقيدة الطحاوية‎ )0( 
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يلزم اعتقادها ويتعين إحداث دليل لهاء لكن يبقى السؤال قائماً: هل بالإمكان 
إضافة دليل صحيح على الأدلة التي أتت بها الشريعة» وهل قصدت الشريعة 
إلى استيعاب الأدلة في المسائل العقدية» أم أنها نبهت إلى عيونها وأفضلها 
وأخصرها في تحقيق المطلوبء» بما يفتح المجال للاستدلال بأدلةٍ صحيحة في 
ا الأدلة الشرعية في الرتبة والقوة والنفع والدلالة؟ 

أن الأصل في المباحث العقدية أنها من قبيل المغيبات» والتى لا 
يمكن العلم بتفاصيلها إلا بالخبر الصادق. فإحداث الأدلة في مثل 15 البكال 
من جهة الأصل غير متصور؛ إذ المغيب الذي كلفت الشريعة بالإيمان به إنما 
علم بالنص عليه في الدليل الخبري النقلي» فلا يتصور فيما كان من هذا القبيل 
من المغيبات التفصيلية كتفاصيل الحال الأخروية وما يقع في الجنة والنار من 
النعيم والعذاب إلا أن يعلم بالوحيء فإذا لم يوجد الدليل المخصوص على 
هذا الأمر الغيبي فليس ثمة مجال لاعتقاده أصلاء والواجب التوقف فيه لا 
إحداث دليل عليه؛ إذ هذا يؤول إلى إحداث معتقد لم تكلف الشريعة 
باعتقاده» فيدخل في إطار البدعة. 

© أن تكون المسألة العقدية مما يمكن للعقل أن يتناوله من جهة الإثبات 
والنفي» وأقيم دليل عقلي محدث غير داخل في خصوص أو عموم الأدلة 
العقلية النقلية دليلآً عليه مع صحة هذا الدليل العقلي في نفسهء فهل يقبل مثل 
هذا المسلك الاستدلالي» أم يمنع؟ وهل مثل هذا الدليل موجود فعلاً أم لا؟ 
المسألة جديرة بالدراسة فعلاء ولم يتحرر لي شيء ظاهر فيهاء مع إشارة بعض 
الباحثين إلى امتناع وجوده''» وعبارة ابن تيمية التي سبق نقلها وفيها قوله: 


)١(‏ يقول د. سعود العريفي: «ما من مسألة عقدية أثبتها الشرع. يمكن الاحتجاج لها عقلاً. إلا وقد جاء 
دليلها العقلى في النقلء علم ذلك من علمهء وجهله من جهله. وأن بيان الرسول للاعتقاد غير مقتصر 
على بيان مسائله. بل هو شامل لتقرير دلائله على أتم وجهء فتكميل الله تعالى لدينه شامل للمسائل 
والدلائل» كما أن تبليغ الرسول يَكةِ للرسالة شامل للمسائل والدلائلء وعلى هذا فالابتداع في باب 
الدلائل كالابتداع في باب المسائل» سواء بسواء؛ إذ متعقل الابتداع. الذي هو اتهام الديانة بالنقص» 
موجود في هذا الباب» وإن كان الإحداث في كمالات الديانة مذموما منهيا عنه لها الاعتبار» فكيف به 
في أصولها» الأدلة النقلية العقلية (9). وانظر: (ص07) وما يليه. 
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لإن الذلين الذال على المذلول غلية» ليسم قرط بدلالنه استدلال اخن بيه 
لها كان التنار الصحيع فيدسموصاة إلى عادر ٠‏ فهو دليل» وإن لم يستدلٌ به 
أحدٌ؛ فالآيات أدلة وبراهين تدل سواءٌ 10 به النبيّ» أو لم بع ام 
يفهم منها عدم توقف صحة الدليل على سبق الاستدلال به حتى من الشارع. 
بما يتضمن تجويز الاستدلال به ما دام صحيحاء لكن يبقي الكلام في تحققه 
ووجوده فيطلب, أم كل ما يمكن أن يدخل في هذا الباب هو في حقيقته مما 
جاء النقل بالإشارة إلى دليله العقلي ولو إجمالاً. خصوصاً وأن كثيراً من تلك 
الإشارات إشارات شديدة السعة تستوعب عدداً كتير من الممارسات 
الاستدلالية العقلية التفصيلية» فتخرج عامة ما يمكن إدراجه في هذا اللون 
الاستدلالي من وصف الإحداث المطلق» ويؤول إلى كونه واحداً من أفراد 
الدليل العقلي العام والذي جاءت الشريعة به» فلو قيل مثلاً: إثبات علو الله 
تعالى بطريقة السبر والتقسيم بوضع الاحتمالات الممكنة وإلغاء ما يمتنع هو 
من قبيل إحداث دليل عقلي جديد لإثبات مسألة عقدية» لأمكن أن يقال هذا 
الدليل يتكئ في تفاصيله على مقدمات عقدية شرعية تقوم على وجوب 
وصف الله بالكمالات وتنزيهه عن النقائص». وهو معنى جاء تقريره في النقل 
بأدلة عقلية وخبرية» والخلاصة أن الأمر لم يتحرر لي تماماً. وإن كنت ميّالاً 
إلى عدم إمكانه لعدم وجودهء والله أعلم. 


وبكل حال فالمحوج لإحداث الاستدلالات في المجال العقدي غالبا 
يرجع إلى إقناع المخالف بنوع من الدليل مناسب لذائقته الاستدلالية والذي قد 
لايكوة هن الدليل الأكثر إحكاها أو ستولة أو اختضارا أو.وفيوطا ة نز قد 
يكون غلى الضد من هذه: ومع ذلك يسوغ الاستدلال به لاعتبار وظرف+ وقد 
عالج ابن تيمية هذه القضية تنظيراً وممارسة» ومما قاله تنظيراً لهذه المسألة : 
«ولكن سلوك هؤلاء لهذه الطرق البعيدة التي فيها شبهة وطول. دون الطرق 
القريبة التي هي أقرب وأقطع. قد يكون لكون المناظر لهم لا يسلم صحة 


)000( النبوات‎ )١( 
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الطرق القريبة الواضحة القطعية»؛ إما عناداً منه» وإما لشبهة عرضت له أفسدت 
عقله وفطرته مثلما يعرض كثيراً لهؤلاء. فيحتاج مع من يكون كذلك إلى أن 
يعدل معه إلى طريق طويلة دقيقة يسلم مقدماتها مقدمة مقدمة إلى أن تلزمه 
النتيجة بغير اختياره» وإن كانت المقدمات التي مانعها أبين وأقطع من 
المقدمات التي سلمهاء لكن هذا يُحتاج إليه كثيراً في مخاطبة الخلق. فكم من 
شخص لا يقبل شهادة العدول الذين لا يشك في صدقهم. ويقبل شهادة من 
هو دونهم إما لجهله وإما لظلمه. وكذلك كم من الخلق من يرد أخباراً متواترة 
مستفيضة 2 ويقبل خبر من يحسن به الظن لاعتقاده أنه لا يكذب. وكم من 
الناس من يرد ما يعلم بالدلائل السمعية والعقلية» ويقبله إذا رأى مناماً يدل 
على ثبوته» أو قاله من يحسن به الظن لثقة نفسه بهذا أكثر من هذاء وكم ممن 
برك تضووفين الكتاني والشنة ع يقول. مانيو افقها شبيته أو إفاقة تتقدلها جعدقد 
لكون نفسه اعتادت قبول ما يقوله ذلك المعظم عنده. لم يعتد تلقي العلم من 
الكعات والتنةه زفقل هذ “كتير فكذلك: كقين من الثانين قن يالف نوها مق 
النظر والاستدلال فإذا أتاه العلم على ذلك الوجه قبله» وإذا أتاه على غير ذلك 
الوجه لم يقبله» وإن كان الوجه الثاني أصح وأقربء. كمن تعوّد أن يحج من 
طريق بعيدة معطشة مخوفة وهناك طرق أقرب منها آمنة وفيها الماءء لكن لما 
لم يعتدها نفرت نفسه عن سلوكهاء وكذلك الأدلة التي فيها دقة وغموض 
وخفاء قد ينتفع بها من تعرّدت نفسه الفكرة فى الأمور الدقيقة» ومن يكون 
تلقّيه للعلم عن الطرق الخفية التي لا يفهمها أكثر الناس أحب إليه من تلقيه له 
والمشارب والملابس والعادات؛ للها فى النفوس من حب الرياسة. فهذه 
الطرق الطويلة الغامضة التي تتضمن تفسيحاتف أو تلازفا تاد إدراج جزئيات 
والمناظرين» وإن كان غير هؤلاء من أهل الفطر السليمة والأذهان المستقيمة 
لا يحتاج إليها بل إذا ذكرت عنده مبّّها سمعٌهء ونفر عنها عقلهء ورأى 
المطلوب أقرب وأيسر من أن يحتاج إلى هذا» ‏ إلى أن يقول -: «والقرآن لا 
1" 


يذكر فيه مخاطبة كل مبطل بكل طريقء, ولا ذكر كل ما يخطر بالبال من 
ا وجوابها. فإن هذا لا ا و ينضبط . وإنما ا اليكو ا 


الترجمة أحيانً. م قد 0 ل أهل عو بما يوجد عندهم من 5 
والال ا 


ومن اللفتات الجميلة التي نبه إليها ابن تيمية الجوانب النفسية لهذه 
الحالة الغلفية الغريبة بإقبال بعضن النفؤسن: غلئ الأتماط الاستدلالية الوغرة 
والقامئتضة > يقول :5ن انأن فوها كان لهم ذكاء تميزوا به في أنواع من 
العلوم» إما طبيعية كالحساب والطبء وإما شرعية كالفقه مثلاً» وأما الأمور 
الإلهية فلم يكن لهم بها خبرة كخبرتهم بذلك؛ وهي أعظم المطالب وأجل 
المقاصد فخاضوا فيها بحسب أحوالهمء وقالوا فيها مقالات بعبارات طويلة 
ملنفيية: لعل كنزر ا "فين أنينة" المكليئ ينا ل محفئلون خحقائق :تللف الكلمات» 
ولو طالبتهم بتحقيقها لم يكن عندهم إلا الرجوع إلى تقليد أسلافهم فيهاء 
وهذا موجود في منطق اليونان وإلهياتهم. وكلام أهل الكلام من هذه الأمة 
وغيرهمء يتكلم رأس الطائفة كأرسطو مثلاً بكلام وأمثاله من اليونان بكلام. 
وأبي الهذيل والنظام وأمثالهما من متكلمة أهل الإسلام بكلام» ويبقى ذلك 
الكلام دائراً في الأتباع يدرسونه كما يدرس المؤمنون كلام الله» وأكثر من 
يتكلم به لا يفهمه. وكلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا لها أشدٌ تعظيماء 
وه محال الأمم الضالة كلما كان الشيء مجهولاً كانوا للك مار 
ونقوك: أنض] كاشنا عن عامل نفسي آخر لهؤلاء: «وكذلك الأدلة التي فيها دقة 
وغموض وخفاء قد ينتفع بها من تعودت نفسه الفكرة في الأمور الدفيقة. ومن 
يكون تلقيه للعلم عن الطرق الخفية التي لا يفهمها أكثر الناس أحب إليه من 
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تلقيه له من الطرق الواضحة التي يشركه فيها الجمهور ومثل هذا موجود في 

المطاعم والمشارب والملابس والعادات لما فى النفوس من حب 
١ 15‏ 

الرياسة 


بطلان الدليل المعين لا يلزم منه بطلان المدلول: 


وهو فرع عن القاعدة الكلية «عدم العلم لمن علنينا بالعدم».» فاعدم 
الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعيّن»"''» وكذا بطلان الدليل المعين 
ليس دالا على بطلان المدلول» والعكس بالعكس» فصحة المدلول لا يلزم منه 
تصحيح كل دليل مستعمل في الدلالة عليه» «فمن المعلوم أن الدليل يجب 
طردهء وهو ملزوم للمدلول عليهء فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه؛ 
ولا يجب عكسة» قلا يلزم من عدم الذليل عدم المدلول عليه»”" + وبالتالى 
فالاستدلال لثابت عقدي لا ينبغي أن يكون حاملا لنا على تصحيح كافة 
مسارات النظر والاستدلال له؛ بل الواجب النظر في هذه الأوجه الاستدلالية 
وفرزها لمعرفة الصحيح منها من الخطأ. والاستمساك بالصحيح منها دون ما 
فيه خطأ. وفي المقابل لا يصح أن يجعل من عدم صحة دليل معين ذريعة إلى 
التشكيك في المدلول مطلقاًء أو التعجل في إبطال قول مخالف لبطلان دليل 
معين؛ بل الواجب التحقق من عدم وجود دليل أو أدلة أخرى قد تصحح 
المدلول» وبتقدير عدمها فلا يصح أن يعتقد عدم المدلول إلا بدليل صحيح 
يدل على العدم؛ إذ «عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول عليه» فإن كل 
ما خلقه الله دليل عليه» ثم إذا عدم ذلك» لم يلزم عدم الخالق» فلا يجوز نفي 
الشيء لعدم الدليل الدالٌَ عليهء إلا أن يكون عدم الدليل مستلزما لعدمه. 
كالأمور التي تتوفر الهمة على نقلها إذا لم ينقل» عُلم انتفاؤها"”*' يقول ابن 
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تيمية فى انتقاد بعض النظار النافين لشىء من صفات الرب لعدم ثبوت الدليل 
المعين عليها عندهم : اومن هنا أخطأ كثير من النظار في نفي كثير من صفات 
الرب وأحكامه وأفعاله حيث لم يعلموا دليلاً قطعيّاً يثبتها فنفوها وكانت ثابتة 
في نفس الأمر وقد يكون عند غيرهم دليل قطعي يثبتها ولو قدر عدم علم 
الناس كلهم بها فلله علم لم يعلمه العباد» ولله أسماء استأثر بها فى علم 
الغيب عنده لم يعلمها الناس"''. ومما يمكن إلحاقه بهذا أيضاً أن فساد قول 
المخالف لا يلزم منه بالضرورة صحة القول الآخر؛ إذ يحتمل أن يكون ثمة 
قول أو أقوال أَخَرٌ من بينها الصحيح» وإنما يعرف القول الصحيح بالدليل 
الدال عليه لد بمجرد إبطال قول الخصوم. يقول ابن تيمية : «لكن فساد قول 
خصمه لا يستلزم صحة قوله؛ إذ أمكن أن يكون الحق في قول ثالث”") 
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المبحث الثانى 


الاستدلال العقدي.. الأهمية والأخطار 


أهمية الاستدلال العقدي : 


تنبع أهمية الاستدلال العقدي من جملة من الأمور: 

الأول: من أهمية المجال العقدي ذاته. فلعلم الاعتقاد شرفٌ وأهمية 
تستتبع ضرورةً حرصا زائدا على تصحيح مسالك النظر فيه» ومناهج الاستدلال 
لهء طلبا لتصحيح التصور وتنقيته من التصورات الباطلة وشوائب الانحراف. 

الثانى: توفير أداة الوصول إلى المعتقد الحقء» وفرز المعتقدات 
50 البناطلة): ويقير هنذة الآداة تسيكون اللخوء حعما إلى مح د 
الدعاوى الفارغة والتي تفتقد بداهة كافة القيم المعيارية التي يمكن أن يُعرّف 
من خلالها الصواب من الخطأ. والحق من الباطل. 

الثالث: توفير أدوات وآليات الإقناع بصحة التصور العقدي.». فإن توم 
إقامة الحجة على المخالفين في البحث العقدي ليس مفهوماً تسليميّاً محضاً 
يستسلم فيه الأضعف لسلطة القويء. أو يذعن طرف لمجرد البهرجة اللفظية 
ولحن القول. وإنما هو مفهوم مأخوذ من لفظه بإقامة الحجة والبرهان والدليل 
ا ا الذاتي وبطلان معتقد المخالف . 

الرابع: تحقيق العبودية لله تعالى بإقامة المعتقد على الحجج والبراهين 
لا على التقليد المحد أو الفاعة لديف الاناو الاجوافه قات هذه مقامابت 
فذمنومة فرعا + افلنين 'القصد هو محرة.فؤافقة المعتقه. الحق دون سلورك الطريق 
الموصل إليه؛ بل من تمام العبودية سلوك الطريق المفضي إلى المعتقد الحق. 

,» 


الخامس: تمام الموافقة للسّئّة فليس من قصد الشارع كما سبق مجردً 
موافقة الحق. وإنما من قصده أن يصادفه الإنسان بطريقه الصحيح». فحقيقة 
موافقة أهل السّنَّة لا تكون بمجرد موافقاتهم في شيء من تفاصيل المعتقد. 
وإنما تكون أصالةً بموافقتهم في منهاجهم؛ بل التشوف إلى الموافقة في المنهج 
أعظم من الموافقة في الجزئيات» والخطأ في الموافقة المنهجية أعظم ضررا 
من الخطأ في المسائل الجزئية» وقد يغتفر للمخطئ خطأ جزئيًا ما لا يغتفر 
للمخطئ خطأ كليّاً منهجيًاً. وفي الأثر: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأاء وبعيداً عن الخلاف فى صحة هذا الحديث من ضعفه فإن معناه 
صحيح ومتلقى بالقبول في الساحة الشرعية» وهو مؤكد على ضرورة الالتزام 
المنهجي في الوصول إلى الحق.» يقول ابن تيمية: «فمن قال في القرآن برأيه. 
نفك تكلنوها [ا! غلم الله ولاك كيز اها ا قويهةه قلق آله اياي المعتن ين 
نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأتِ الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس 
على جهل فهو في النارء وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر"''؛ ولذا 
كان أحد معايير الفرقة المذمومة شرعاً كما نبّه إليه الإمام الشاطبي الافتراق 
المنهجي. يقول الشاطبي كُأَنْهُ: «وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها 
للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في 
جزئي من الجزئيات؛ إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفةٌ يقع بسببها 
التفرق شيعاًء وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن 
الكليات تضم من الجزئيات غير قليل» وشأنها في الغالب أن لا تختص بمحل 
دون محل ولا بباب دون باب. ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة 
اللجزئيات»)70) 


السادس : تحميق وحلة الصف واجتماع الكلمة. بالتوافق على منهج 
الاستدلال الشرعي» وقد بيّن الله تعالى حالة التلازم بين المنهج الاستدلالي 
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وحالة الاجتماع وعدم الافتراق» يقول الله تعالى مثلاً: ظوَاعْتصِمُوا بحَبَلٍ الله 
حب ك4 (آلغسراة + 15] وقال سببحاته :طاول تكروا كالدن تفركرا 
وأحْتَلفُوا مِنْ بِمْدٍ ما جَآءَهم َيقَةُّ4 [آل عمران: ]٠١5‏ وقال وِك: «إنَّ ادن مها 
ديتهم وكانوأ ا مهم في شى 4 [الأنعام: 154]» والطريق المفضي إلى هذه 
الو حدة لمكاو 506 هو في تحقيق قوله تعالى : ف هذا صِرَطِى مُسَنَقِيم 
1 زلا تتيعوا السشيل فلفرق ب خا دلِكُم و بو تلك در ون 
© 4 انعا 01157 يقول قوام السَّنّة الأصبهاني معلقاً على ظاهرة الوحدة 
العقدية عند أهل السّنْة والجماعة الناشئة عن التوافق المنهجي: «ومما يدل 
على أن أهل الحديث هم على الحق. أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة 

من أولهم إلى آخرهم» قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد 
ما بينهم في الديارء وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطارء 0 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة. ونمط واحد يجرون فيه على طريقة 
يحيدون عنهاء ولا يميلون فيها. قولهم في ذلك واحدء ونقلهم واحدء لا 
ترى بينهم اختلافاًء ولا تفرقاً في شيء ما وإن قلّ؛ بل لو جمعت جميع ما 
جرى على ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم. وجدته كأنه جاء من قلب واحدء 
وجرى على لسان واحدء وهل على الحق دليل أبين من هذا؟»" 


آثار الاخلال بالاستدلال العقدى : 

وللخلل الداخل على عملية الاستدلال آثار عقدية خطيرة» تتفاوت بطبيعة 
الخلل الداخل» فمن تلك الآثار : 

الأول: دخول الخلل على التصور العقدي ذاته». إذ الإخلال فى عملية 


لى تصور مغاوظ أو قوس عنا ويف لشي بل قد يؤول الأمر إلى حالة 


)١(‏ الحجة فى بيان المحجة (؟589/5). 


هذه الإشكالية» وارتباطها بحالة الإخلال بعملية الاستدلال العقدي السليم: 
#فانظر من غدل عن الطرق: السسعفيمة+شرعا وعقلة كلها" أمعين .فى الغدول 
أمعن في البعد عن الحق وتطويل الطريق وتصعيبهاء حتى آل الأمر بهم إلى 
الجهل العظيم» وإلى العجز عن الاستدلال على ما هو أعظم الأشياء ثبوتاً 
ووحهوداء وأكثرها وأقواها أدلةء وأولاها بالعلم من كل معلوم. وأحقها بأن 
يكون مستقرًاً في الفطرة دائم الحصول في القلوب حاصلاً بأكمل الأسباب 
التي يمكن بها حصول العلم"'"©» وبتقدير إفضاء المسلك الاستدلالي الذي 
داخله الخلل إلى ما ينبغى اعتقادهء فالموافقة هنا فى النتيجة من قبيل المصادفة 
التي لا يُمدح صاحبها لمجرد الموافقة؛ بل الشريعة متشوفة إلى تصحيح مسلك 
النظر والاجتهاد أكثر من تشوفها لإصابة الحق في أفراد المسائل كما سبق. 
ولذا قال النبي كَلةِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»"''؛ فالاجتهاد المعتبر هنا هو بذل الوسع والطاقة في 
تطلب حكم الله تعالى من المؤهل له شرعاًء وأحد معايير هذا التأهل العلم 
بطرائق النظر والاستدلال المعتبرة» يقول ابن تيمية كاشفاً عن أحوال الناس في 
الوقوع في الخطأ: «إنه من اجتهد من أمة محمد كه وقصد الحق فأخطأه. لم 
يكفر؛ بل يغفر له خطأه» ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسولّ من 
بعدما تبين له الهدى. واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافرء ومن اتبع هواه. 
وقصر في طلب الحق. وتكلم بلا علم. فهو عاص مذنبء. ثم قد يكون 
فانيفا + وقل تكون له حسنات نر جح ا 

الثانى : توليد حالة الاضطراب والحيرة العقدية» فالاضطراب 2 البنية 
الاستدلالية لا يقيم قور علدا مرقهها للبقاء :هالا متعرارية جنا يخلق كيالة 
من حالاات التوتر واللاضطراب العقدي. وهى حالة تحمل صاحبها على القرود 
في مواقفه العقدية» والترحل من موقف عقدي لآخرء وقد لحظ ابن تيمية من 
)١(‏ درء التعارض .)"١1/8(‏ 


»)20 رواه البخاري ا ومسلم (60485غ5). 
() مجموع الفتاوى .)180/١1(‏ 


ظ هذه الإشكالية» فمما قاله فى هذا: «(إنك تجد أهل الكلام 
أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول؛ وجزما لووك في موضم يتقيض ها فين 
مو ضع اجر وهذا دليل على عدم اليقين)"١‏ وال أحضا: «هم إذا ار ضدو! 
عن الأدلة الشرعية» لم يبق معهم إلا طريقان: إما طريق وهي الأدلة 
القياسية العقلية» وإما طريق الصوفية وهي الطريقة العبادية الكشفية» وكل من 
جرب عاقين الطريقين عل أنه لا"رواقج الكباب والسنة منهنا فيه حن 
إنما يؤول به الأمر إلى الحيرة والشك إن كان له نوع عقل وتمييزء وإن كان 
جاهلاً دخل في الشطح والطامات التي لا يصدق بها إلا أجهل الخلقء فغاية 
بالباطل» والأول يشبه حال اليهودء والثاني يشبه حال النصارى"''؛ بل صرح 
بأن هن مؤشرات الإشكال فى البدية الاستدلالية ما تثمره من شك :واضطرات 
في عقيدة المستدل» 0 00 2 2 تمد ا 
ما يقوله ا إما في الدلائل ا إما أن يقولوا 
مسبألة تكون حقا لكن يقيمون غلبها أدلة ضيعيقة :2 إما أن تكون السألة باطلة ؛ 
فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذا وذكر مسألة التوحيد. فقلت: التوحيد 
حى . لكن اذك عا شتت اااي ل ل رس بر فذكر 
بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب إلى ابنه ‏ وكان أيضاً من المتعصبين 
براح لاو وي اي 200 
أحدها: أنك تجدهم -32 البانن + 00 راشف الناس علما ويقياء 
وهذا أمر يجدوبنه في أنفسهم ويشهده الناس منهم ء وشواهد ذلك أعظم من أن 
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تذكر هنا"'"» وصدق كلَنْهُ فإن قصصهم وأخبارهم في هذا الشأن كثيرة جذاأً 
تكشف عن حالة المعاناة التي كان ارس تي ود اي 
تصوراتهم العقدية» يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي: «فيعلم أن طريق 
المتعمقين مشتبهة موقعة في كثرة الخطأ والغلط والاختلاف والارتياب 
والجنون. وحق لمن رغب عن سبيل الله وَيْكَ وابتغى الهدى في غيرها أن يقع 
في مثل هذا التيه""'2». ومن اللافت للنظر فعلاً قول الرازي كاشفاً عن تجربة 
شخصية من الحيرة والاضطراب والطمأنينة العقدية» يقول الرازي: 
«نهاية إقدام العقول عِقال وأككن سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة ذيادوا جمييها مسر عبيين بزززالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا 
تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات: «#اآلبّحَنُ عل 
لْعَرْشِ أستوئ 69* [طه: 5]. ٠‏ «إله : يصَعَدُ الْكَلرٌ لطي [فاطر: »]٠١‏ وأقرأ في 
النفي: طلس كيو 4 [الشورى: 011١‏ طاولا يحوت يو. علا 4063 
[طه: 21٠١١‏ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي»”"ا 
الغالت آذ الغطا فى اتلك الابعدلان ينم السعال الجخالف 
العقدي للاستطالة والتسلط على المخطئ؛ بل ويفتح له المجال للاستطالة على 
الحق ذاته» فإن الخطأ في الاستدلال قد يحمل بعض المخالفين على رفض 
الحق والاستطالة عليه؛ وهذا ملحظ كثيراً ما كرره شيخ الإسلام في كتبه. 
وذلك في معرض نقده لكثير من الطوائف التي وافقت الحق لكنها وافقته 
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بأصول فاسدة شاركت فيه بعض المخالفين عقديّاء فتسلط عليهم المخالف 
كلك الأصضول الفاسدة جل عيلة زقدة لاسعدلال ١‏ على وجود الله 
تعالى بدليل حدوث الأجسام. يقول كْآَنْهُ : «ولما حي ادم للعقل تسلط 
الفلاسفة على سالكيهاء وظنت الفلاسفة أنهم إذا قدحوا فيها فقد قدحوا في 
دلالة الشرع؛ ظنَاً منهم أن الشرع جاء بموجبها؛ إذ كانوا أجهل بالشرع والعقل 
من سالكيهاء فسالكوها لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسروا؛ بل سلطوا 
الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام"''» وهذه إشكالية شديدة العمق تكشف عن 
خطورة المناهج الاستدلالية الخاطئة فإنه لا يقتصر تأثيرها على مجرد الوقوع 
في الخطأ العقدي بل يمتد هذا التأثير فيصير صادًا ومانعا للمستدل وغيره عن 
قبول تمام الحق؛ بل يقدم مادة معرفية يستعان بها في رد الحق». ومحاولة 
إبطاله؛ يقول ابن تيمية: «فإن قوماً أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم 
الناقصة» وأقيستهم الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين 
عليه. فلا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كر وللشاطبي كلمة تكشف 
عن خطورة المسلك الاستدلالئ الخاطيئع وعن انتداة تأتيره السلبى في الصد 
عن الحق ليشمل المستدل ذاته. يقول فيها: «المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة 
دليل ينسبها إلى الشارع» ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع. فصار هواه 
مقصوداً بدليل شرعي في زعمه»ء فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى 
سيك بحسن نما يتنك ه؟ وهو لديل الشرعي فى الجملة 7 . 
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المبحث الثالث 


الاستدلال العقدي.. مقدمات ومنطلقات 


مما ينبغي مراعاته في عملية الاستدلال العقدي جملة من المقدمات التي 
يجب استحضارها قبل الخوض في تفاصيل العملية الاستدلالية» وهي أشبه 
بالشروط الإيمانية والأخلاقية التي يجب أن تتوافر في النفس لينتج صاحبها 
اند ةل عقو ممدكما د ومكن ها قلقت أو فيونك تيرب إشكالياات 
حقيقية في عملية الاستدلال». وقد تنتج عه استدلالية مشوهة. ومن هذه 
المقدمات والمنطلقات: 


أولاً: وجوب تجريد النفس من الهوى في العملية الاستدلالية: 

للهوى تأثير بليغ في حرف بوصلة البحث العلمي والعملية الاستدلالية, 
فتحمل الباحث شعر أو لم يشعر إلى نتائج وخلاصات بحثية باطلة» والواجب 
أن يكون الدليل هو القائد نحو المعتقد لا أن تقلب المسألة فتذلل الأدلة 
لموافقة المعتقدات المسبقة (الأهواء)» وهذه القضية شديدة الخطورة وشديدة 
الحضور للأسف الشديد في البحث العقدي عند مختلف الطوائف» يقول 
الشيخ ابن عثيمين موضحاً واحداً من أهم إفرازات الهوى في المجال العقدي: 
«ولهذا قال العلماء كلمة طيبة» قالوا: يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني» 
لا أن يبني» ثم يستدل؛ لأن الدليل أصل والحكم فرعء فلا يمكن أن يُقلب 
الوضعء ونجعل الحكم الذي هو الفرع أصلاً. والأصل الذي هو الدليل 
فرعاًء ثم إن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ولم تكن عنده النية الحسئة صار 
يلوي أعناق النصوص من الكتاب والسّئْة إلى ما يعتقده هوء وحصل بذلك 

”/ 


البقاء على هواهء ولم يتبع الهدى"'': ويقول ابن تيمية في نقده لبعض 
الطوائف المخالفة: «والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثمّ حملوا ألفاظ 
ع 5-5 0 5 2 

المسلمين لا فى رايهم ولا فى تمسيرهم" » وصدلفق ابن حرم إد قال: ولا 
أرف وفنا سوير تق روانة اذا تواققك واه وبوشقيا ]ذا خخالقيف غير او فنا 
يتمسك فاعل هذا من الدين إلا بالتلاعب”"». وللشيخ محمود شلتوت كلام 
نفيس في الكشف عن أثر الهوى في إفساد غرض الشارع من وضع الأدلة 
يقول كْزَنْهُ : «وقد يكون الناظر في الأدلة ممن تمتلكهم الأهواء فتدفعه إلى 
تقرير الحكم الذي يحقق غرضه. ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه 
ويجادل بهء وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلاً تُحمل عليه الأدلة» ويُحكم به 
على الأدلة» وهذا قلب لقضية التشريع» وإفساد لغرض الشارع من نصب 
الأدلة) 2*7 

وفل حاولت معالجة بعض جوانب هذه الإشكالية فى بحثي المنشور 
بعنوان «ينبوع الغواية الفكرية» تحت عنوان «محركات الأفكار» وأردت التأكيد 
من خلال هذا المصطلح على أن ما يسهم في تشكيل هوياتنا الفكرية والعقدية 
ليس العامل العلمي أو المعرفي فقطء وإنما هناك عوامل أخرى قد تكون 
أعمق أثراً وأشد تأثيراً من هذا العامل» ومن الضروري جدّاً تسليط الضوء على 
هذه العوامل» ونقلها من حيز اللامفكر فيه إلى حيز اخر يجعلها في موضع 
الملاحظة ويرفع من حساسيتنا اتجاههاء فإذا وجد المرء في نفس ولو قدراً 
ضئيلاً من الحرج بقبول نتائج عملية الاستدلال الصحيحة» فليستحضر هذه 
المحركات لعل المشكلة نابعة من واحد منهاء والبسيت بصدد الدخول فى 
تفاصيل هذه المحركات وإنما مجرد الإشارة إليها وعن تأثيرها السلبي في بناء 


.)١57 - ١51١/5( لقاءات الباب المفتوح‎ )١( 
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الادلال الحرعي العك» فسن المحركااتك الت يعدن النقه اليا لها لها فو 
سطوة كبيرة: إلف قول» محبة متبوع» كراهية مخالف. عجب وغرورء تقدم 
ورياسة + هال:وعيشة» مراطاة لمذهية تعضيب: لطائفة .سك لاله نشأة 
على رأي. اختيار متقدم. وغيرها كثيرء والتي يشملها اسم واحدٌ شرعاً وهو 
(الهوى). فكل ذريعةٍ تصد صاحبها عن الاستجابة لموجب الأدلة الصحيحة» 
وتوقعه في فخاخ الاستدلال الباطل» فإنما هو لغلبة الهوى على النفس» 
كشف القران صراحة ع القائية:(الاستحابة للحق أو الاسعجاءة للهوى' فقال 
تعالى: #قإن ل مسْتَحجِيبوا لك عل ا ريت أَهواءهُمْ كر مِمَن نّم هوينة 
ِعَيْرٍ هُدَى ير أله إرك أله لا دى الْقَوم ألطَدِِينَ (©*» [القصص: ١5]ء‏ 
فليس ثمة إلا طريقان: الاستجابة للوحي. أو الوقوع في أفخاخ الهوى. قال 
الإمام الشاطي ١:‏ لعفل إذا لى يكن سينا للشرة» لورين اله إلا الوق 
والشهوة»"''. وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي كاشفاً شديد تأثير الهوى على 
الإنسان: «وللهوى سلطان عظيم على النفوس» فربما عرضت الحقيقة البينة 
على النفس وهي غير مخالفة لهواها فقبلتها.ء ثم تعرض عليها حقيقة مثل تلك 
في الوضوح أو أبين ولكنها مخالفة لهواها فتردها""ا 


وللتأكيد على خطورة الهوى» وكيف يمكن أن يدخل على الصالحين من 
أهل العلم في نظرهم واجتهادهم فضلاً عمن دونهم» يقول ابن تيمية: (إن 
الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة أهل البيت وغيرهم» قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن. 
وو قن الرويي! لخر عا بو زات ا لحي اجام الي وإن كان 

فين أولياء اله المشقيو 2 ل المعلهي 
اليماني كأنْهُ في مثال جميل جدَاً عن تأثير خفي الهوى في العملية 
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الاستدلالية» وجزء من جاذبية هذا المثال أنه يعبر عن تجربة ذاتية شخصية» 
يقول كُدَنْهُ: «وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعماً أنه لا هوى 
لى بارج لي وفعت » اتاكررة لدريرا يحتسي :ال يلوج لهاجتي في ذاه 
المعنى» فأجدني أتبرم بذلك الخادش وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه 
وغض النظر عن مناقشة ذاك الجوابء» وإنما هذا لأني قررت ذاك المعنى أولا 
تقريراً أعجبني صرت أهوى صحته. هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من 
الناس. فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش؟ فكيف لو لم 
يلح لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي به؟ فكيف لو كان المعترض 
ممن أكرهه؟'1) 


فتجريد النفس من الهوى مقام إيمانى واجب فى أول درجات 


الاستدلالء. والوقوع في فخ الهوى هي الإشكالية المركزية لعامة المنحرفين 
عقديّاً ومن هنا جاء تلقيب أهل البدع في الدائرة الإسلامية بأهل الأهواء. 
وذلك أن لأهوائهم تأثيراً كبيراً في تشكيل بناهم العقدية» وإذا تدبرت في كثير 
من المآخذ السنية على طرائق أهل البدع في الاستدلال وجدتها تؤول فعلا إلى 
إشكالية متعلقة بغلبة تأثير الهوى في الاستدلال» خذ مثلا إشكالية تبعيض 
الوحي؛ بالويمان ببعض الكتاب والإعراض عن بعضء فالهوى يحمل صاحبه 
على الاسعبياك ينا عناسيت توله مه الآدلة» بويعيلة أرقا سل الأعرافن ها 
لا يوافقه.» وطالب الحق يسعى إلى جمع الأدلة جميعاً ويحاول أن يبدي 
تصوراً عقديَّاً منسجماً معها جميعاً. وقد لحظ وكيع بن الجراج هذه الإشكالية 
المنهجية في عملية استدلال أهل البدع على بدعهم فقال في عبادة مركزة: 
(أهل السَّئْة يَذكرون ما لهم وما عليهم» وأما أهل الأهواءء فلا يذكرون إلا ما 
لهم؟؛ بل إشكالية أهل الأهواء أشدء فإن ذات العملية الاستدلالية بالكتاب 
والسَنّة قد تكون أحياناً غير مقصودة في بناء التصور العقدي بل هي عملية تبعية 
لمعتقد مسبق» وفي هذا يقول الشاطبي: «فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في 
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أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة» لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله 
وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره؛ لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه. 
وأخذ الأدلة بالتبع. بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق 
أول مطالبهء وأخر هواه ‏ إن كان فجعله بالتبع"''» وغلبة الهوى حالةٌ تعمي. 
تحمل صاحبها على رد ما لا يوافق مزاجها من الأدلة» وهي حالة حاضرة في 
الحالة العقدية للزائغين» فللهوى تأثير مزدوج خطير في عملية الاستدلال 
بالإقبال على الأدلة الموافقة والإعراض عن الأدلة المخالفة» خذ مثلاً ما نسب 
إلى عمرو بن عبيد في موقفه من حديث الصادق المصدوق والمخالف لتصوره 
العقدي في مسألة القضاء والقدرء قال: «لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لكذيته. ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبتهء ولو سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو سمعت رسول الله وَكةْ يقول هذا لرددته» ولو 
معت انه تعالى رقو هذا" لقنس لله [بدى مطلى_ مهذا | عدف رين يق" فليين 
ثمة مجال للفصل إذآ نير داك المقام التعبدي بتجريد النفس عن الهوى» وبين 
هذا المقام العلمي ببناء أسس الاستدلال الصحيح؛ بل ثمة حالة من التداخل 
تؤكن على ضرورة تركية النقى اننا العولية الابغدلا ليةة بن تدل على أن 
النشاط العلمي والعملي عموماً ليس منفكاً عن النشاط التعبدي الإيماني» 
ورحم الله الزركشي إذ قال: «واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي 
حقيقة» ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة» وفي قلبه بدعة» أو إصرار 
على ذنبء أو في قلبه كبر أو هوى, أو حب الدنياء أو يكون غير متحقق 
الإيمان أو ضعيف التحقيق» أو معتمداً على قول مفسر ليس عنده إلا علم 
بظاهرء أو يكون راجعاً إلى معقوله. وهذه كلها حجب وموانع وبعضها آكد 
من بعضء إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه» ملقيَ السمع وهو شهيد القلب 
لمعاني صفات مخاطبهء ناظراً إلى قدرته» تاركاً للمعهود من علمه ومعقوله. 


010( الاعتصام (١5/1؟"3).‏ 
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متبرئاً من حوله وقوته» معظماً للمتكلم» مفتقراً إلى التفهم بحال مستقيم وقلب 
سليم وفوة علم وتمكن سمع لمهم الخطاب وشهادة غيب الجواب بدعاء 
وتضرع وابتئاس وتفسك» وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليه)”" 


ثانياً : ضرورة تعظيم الدليل, والاذعان لدلالته : 


وهو مكمل للمعنى السابق» مقترن به» فبعد تخلية النفس من أهوائها 

تعظيم الدليل ليكون طريقاً نحو تحصيل المعرفة العقدية المطلوبة. 
وهو مقام أخلاقي وإيماني شريف يمثل لب دين الإسلام بالاستسلام للوحي. 
وإظهار تمام الانقياد والخضوع لتقريراته» وهو معنى مدرك بشكل واضح عند 
سلفنا الكرام» تأمل قول الإمام الزهري والذي يلخص هذا المعنى الإيماني 
الشريف في سطر واحد: «من الله الرسالة» وعلى رسول الله كَكةِ البلاغ. 
وغليدا اسل" "ومكلة تقول الأوزاعي : اين الله تعالى التقزيل + وعلن 
رسوله التبليغ» وعلينا التسليم””*'؛ وسبق في البرنامج شرح أهمية هذا المقام 
وفضله وذلك في مختصر ينبوع الغواية فأغنى عن إعادته هنا . 


الثاً: صدق اللجوء إلى الله وتطلب هدايته : 


فعلى الباحث العقدي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق» ويظهر افتقاره 
إلى الله وطلب معونته فى الاستدلال على الحق» ويتوكل عليه سبحانه» فإن 
الهداية للحق» وإقامة الاستدلال الصحيح ند مييها نه وكد هونن ونيد 
سبحانه عباده إلى طلب الهداية منه #ء كما في الحديث القدسي: «... يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ...)0 7 565 5 
الدعوات التي أرشد إليها النبي ككِ في تطلب الهداية من الرب» والتي تُظهر 


.)١18٠ البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
(؟) ذكره البخاري تعليقاً.‎ 

.)١5/5( التمهيد‎ )9( 

(4:) رواه مسلم (61/9). 


هذا المعى الجوي نا بواضها : «اللّهُمَ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى 
صراط مستقيم"''. والأمر كما قال ابن تيمية: «العبد مفتقر إلى الله في أن 
يهديه ويلهمه رشدهء وإذا حصل له علم بدليل عقلي» فهو مفتقر إلى الله في أن 
يحدث في قلبه تصور مُقدّمات ذلك الذَّليْل ويجمعها في قلبه. ثم يحدث 
العلم الذي حصل بها""'. وما كتبه الله في قلوب المؤمنين من الإيمان سواء 
حصل بسبب من العبد كنظره واستدلاله؛ أو بسبب من غيره» أو بدون ذلك» 
هو والأسباب التي بها حصل بقضاء الله وقدره» وهي من نعمة الله على عبده. 
فإن الله هو الذي مَنّ بالأسباب والمسببات» فمن ظن أن المعرفة والإيمان 
بحص تفرد غقله ,وتظره وإبيقد أله كه تقول القدرينة كان في 110" اوقد 
يكون الرجل من أذكياء الناس وأحذهم نظراً ويعميه عن أظهر الأشياءء وقد 
يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرأًء ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه 
فلا حول ولا قوة إلا به» فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته 
0 

وقد عقد ابن القيم عليه فصلاً لطيفاً في كتابه «إعلام الموقعين» أورد فيه 
شيئاً من أحوال السلف في هذا الباب» فمما قاله: «وكان شيخنا كثير الدعاء 
بذلك» وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني» ويكثر 
الأنهعانة ذلك" افقداك عات من سنا قم يف قال لحالكه نر يخا 
السكسكي عند موته وقد رآه يبكي» فقال: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها 


)030( رواه مسلم .)١1841(‏ 

(؟) درء التعارض (5/94”). 

(0) درء التعارض (59/9). 

(5») درء التعارض (75/9). 

(5) جاء في العقود الدرية (57): «وكان كدّنَه يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم 
أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ 
وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني". 


رض 


منك. ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال 
معاذ بن جبل 5ه : إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهماء اطلب 
العلم عند أربعة» عند عويمر أبي الدرداء» وعند عبد الله بن مسعودء وأبي 
موسى الأشعري» وذكر الرابع» فإن عجز عن هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه 

» فعليك بمعلم إبراهيم صوات الله عليه» وكان بعض السلف يقول عند 
الإفتاء: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» وكان 
مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.» وكان مالك يقول: ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان بعضهم يقول: رب اشرح لي صدري ويسر 
لى أعرى واتغتل متاةسين الات مندهو ا قولى :رو كان يعي بتو اللي 
وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب» وأعذني من الخطأ 
والحرمان» وكان بعضهم يقرأ الفاتحة» وجربنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى 
أسباب الإصابة» والمعول في ذلك كله على حسن النية وخلوص القصد 
وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول معلم الرسل والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. فإنه لا يرد من صدق في التوجه إليه لتبليغ دينه 
وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا علم» فإذا صدقت نيته 
ورغبته في ذلك لم يعدم أجراً إن فاته أجران والله المستعان”''2 ومما أوصى 
به الإمام الشافعي في أول كتابه «الرسالة» طلبة العلم: «فحق على طلبة العلم 
بلوغ غاية جينهم فى الابكد رن علم والصبر على كل عارض دون 
طلبه.» وإخلاص النية لله ف استدراك عليه نكا وانتشاطا: والرغبة إلى الله في 
العونقليةه تنه لذ يدوه غير :ل يعو ها "وو صيدق 1 


ومن دقائق تنبيهات ابن القيم حول منزلة التوكل ما ذكره في كتابه مدارج 
البناء العلمي والمعرفي والإيماني والديني». يقول 1 - «وكثير من المتوكلين 


)١(‏ إعلام الموقعين (51/4؟). 
(؟) الرسالة .)١19(‏ 


عض 


يكون مغبوناً في توكلهء وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون» كمن صرف 
توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكلهء ويمكنه نيلها بأيسر شيء. 
وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم 
خيراء فهذا توكل العاجز القاصر الهمة كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه 
إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء» أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو 
نصف درهمء ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان 
ومصالح المسلمين والله أعلم»"" 


.)١59/5( مدارج السالكين‎ )1١( 
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الميحث الرا ابع 


الاستدلال العقدي.. البنية والمنهج 


مما ينبغي ملاحظته في عملية الاستدلال أنها عملية مركبة» تستدعي 
عملا ذهنيّا مركباء يراعي عدة معطيات للتوصل إلى النتائج» وهذه المعطيات 
تمثل أصولاً منهجية تمثل لب العملية الاستدلالية» وعليها يقوم بنيانه» وأهم 
هذه الأصول الداخلة فى بنية العملية الاستدلالية ما يلى : 


أولاً: تحقيق التصور السليم للمسألة محل البحث: 

أولق عطوآات الانكد لا لدييدا فية المسالة محل البحث.» بتحقيق تمام 
التصور لهاء ليقع الاستدلال على موضعه الصحيح.» وكثيرا ما يتعجل الباحث 
ويقفز إلى عملية الاستدلال بالنظر في الأدلة قبل تمام التصور للمسألة محل 
البحث. فيقع قدر من الخلل في عملية الاستدلال»؛ بعدم المطابقة بين مفهوم 
الذليلن الموره والحسالة المستدل لها :فقد :بصق الدليل عق استيعات العا لة 
المستدل لهاء أو يتسع فيشمل أموراً خارجة عن محل البحثء أو يقع التباين 
التام بين محل البحث وبين غالوك تلن 4 بوالواتحب أذاييكون! الدليا خيو افق 
تأيا لحد الحم ١:‏ العا عدف خذ مثلاً صنيع بعضهم في بحث مسألة 
الإعذار بالجهل في مسائل الاعتقاد»ء حيث يستدل لعدم الاعذار مثلاً بوصف 
الكفار بالكفرء ووصف أهل الشرك بالشرك في القرآن والسّنّة» وكأن مخالفه 
ينازع في هذا بإطلاق» أو يستدل بأدلة تتناول الكافر الأصلي فينزلها على من 
عنده عقد الإسلام المجملء أو يستدل بأدلة تتسع دلالتها لتوهم مؤاخذة 
المكره مثلاً وهو على خلاف تقريره» ومنشأ هذا الاضطراب الاستدلالي عدم 

ا" 


تحقيق القول في المسألة محل البحث» وتحرير محل الخلاف والنزاع . 
ثانياً: فرز مصادر الاستدلال وتمييز رتبها : 

وغملية القراز هده تنا ول .حياف جععددة» .قن : تللق التحيات:: 

الجهة الأولى: من جهة الاعتبار وعدم الاعتبار : 

لكل مجال معرفي مصادره الاستدلالية» فللعلم الطبيعي التجريبي 
مصادره» ولعلوم التاريخ مصادرهء وللعلوم الإنسانية مصادرها وهكذاء فمن 
المهم في البحث العقدي فرز وتمييز مصادر المعرفة والتلقي الملائمة للبحث 
العقدي من جهة؛ بل وتمييز المصادر المناسبة لخصوص المسألة العقدية 
المبحوثة» ويمكن القول أن دائرة الإثبات في المجال العقدي عموما أضيق من 
مجال الإثبات في مجالات شرعية أخرى؛ كالإثبات في المجال الفقهي مثلا. 
وبالتالي فالتعرف على مصادر التلقي المقبولة في المجال العقدي يعد الخطوة 
الأولى في مسار تصحيح النظر الاستدلالي» والمشكلة التي تدخل على الناظر 
هنا تكون من أحد بابين : 

الأول: إضفاء الاعتبار لمصدر غير معتبر شرعاً . 

الثاني : إلغاء الاعتبار عما اعتبره الشارع دليلا 

رمك القوك إكهالة أن مضاسر كلت الممعرة شرها ىن تحال لاعتفا 


- 
م2 


الوحى (١كتاباً‏ وسنّةٌ) . 

- والاجماع. 

- والعقل. 

والفطرة. 

ولبستث هذه الماذو .جميعا “على _زثنة واحدة؛ .ني جسن نهدة"الادلة 
تفاوت» وبعضها أصيل في الدلالة في المجال العقدي» وبعضها تبعي» وهذا 
عتم اجمالي:ة وسيأتي بعض التفاصيل الكاشفة عن هذه العلاقة؛ والآدلة 
الشرعية الدالة على اعتبار هذه أصولا في العملية الاستدلالية في المجال 


لحل 


العقدي كثيرة جدّاًء وهي معلومة معروفة لكل مشتغل مهتم بالشأن العقدي. 
والأمر كما قال ابن تيمية كُبَنُْ: «فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله 
وسّنْة نبيه يِه وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول معصومة"''. 
ويقول ابن 0 ع ار عد حينا في تعليق له على 
فرك لكان طلنة وز التتوري ولع يكل رو امنكرز نا يسنك امل ١‏ 
ضام ليَْامَةٌ كلما 3 7 وقَدُ من مَجَرَقَ مُركٍَ ريو لا سيو ولا عَرَيَة 

ياد ريا ده رار تنصنة كاد وُدُ عك هر مَدِى أله روك 4 وتضْرِيك 
نَّهُ الكل ينيسن وَأنَدُ يكل عَيْءٍ عَليِمٌ 409 [النور: 670 «فأخبر سبحانه عن مثل 
نور الإيذاك يه راصات وصفاته وأفعاله وصدق رسله في قلوب عباده وموافقة 
ذلك لنور عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيمان بهذا المثل المتضمن 
لأعلى أنواع النور المشهود وأنه نور على نور» نور الوحي ونور العقل ونور 
الشرعة ونور الفطرة ونون الآدلة السيدسية نري الأيلة العقليةم””. 


وما سوى هذه المصادر المعتبرة مما تسرب إلى البحث العقدي 
كالاسوراتبليات:» والرؤى والمتامات: والكشوف والالهامات وغيرها» فليست 
مصادر معتبرةً شرعاً لبناء التصور العقدي». وهي أحد إشكاليتي الخلل في فرز 
مصادر التلقى من جهة الاعتبار وعدمهء والأخرى إلغاء الاعتبار لتلك المصادر 
ا ) لإفادة خبر الواحد للعلم الموجب للاعتقاد» أو 
دعوى أن الأدلة النقلية أدلة لفظية لا تفيد اليقين» أو اطراح الدليل العقلي 
جملة أو غير ذلك» ومن لطيف الكلمات التي قالها الذهبي تعليقاً على هذه 
الحالة بالقاء الاعتيار للأدلة الشرعية واععيان ما ليبن دليلا دليلكء قوله بعلقا 
على قول أبي قلابة: «إذا حدثت الرجل بالسّنّة. فقال: دعنا من هذا وهات 
كتاب الله. فاعلم أنه ضالء» قلت أنا: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: د 
من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل» فاعلم أنه أبو جهل» وإذا رأيت 


.)١55/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)46١ 700 الصضواغق المرسلة‎ 20( 


54 


فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشرء أو قد حل فيهء فإنل جبلت منه. 
فاهربء وإلا فاصرعه. وابرك على صدره. واقرأ عليه آية الكرسي. 


١ 5 
١ واخنقه)”‎ 


ومما يحسن التنبيه إليه سعة مفهوم الدليل الشرعي المعتبر ليشمل ما سبق 
ذكره من أدلة معتبرة» وعدم اقتصار مفهومه على الدليل السمعي الخبري 
المضمن في النقل وحدهء وهي مسألة يغلط فيها البعض فيتوهم أن الدليل 
العقلى متلا قسيم للذليل الشرضي»:والضق انه رفسم ,ينه فالدلبل اللشدرعى 
يشتمل على الدليل النقلي الخبريء والدليل العقلي» وهذا التصور يعطي 
مدلولاً على احتفاء الشريعة بالدليل العقلي وموقعه من منظومة الاستدلال 
الشرعي » ويكفي في الكشف عن هذه الحقيقة كما يصلح أن يكون متكا في 
بيان اعتبار الشارع لدليل العقل» ما اشتمل عليه الوحي من الدلائل العقلية 
المتنوعة في بيان وحدانيته» وكمال ألوهيته وأسمائه وصفاته» وحرمة صرف 
العبادة لغيره». ومنع الاحتجاج بالقدر على الذنب والمعصية» والبعث بعد 
الموت» والحساب والعقاب وغيرهاء وفي قول الله تعالى ذاكراً حسرة 
الكافرين يوم القيامة ما يدل على اعتبار الدليلين في الميزان الشرعي: #ويَالُوا 
ب ع لوا اس 0 :ومتعله قوله 
بحسني +3 بق كلك فطق 14 17 إد نقذ الى الفقه انف قيس 46 
[ق: 7]. يقول الإمام ابن القيم مقرراً هذا 0 الاذلة : الكتراقية :وهمينا أضياة 
كل قسم بالآخر وطبيعة دعوى تجريد الوحي من الأدلة العقلية: (إن أدلة 
القرآن والسّئّةَ التي يسميها هؤلاء الأدلة اللفظية نوعان: 

أحدهما: يدل بمجرد الخبر. 

والثاني: يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي. 

والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آيات الله الدالة عليه وعلى 


.)58//( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته)"''» ولابن تيمية كَنْهُ كلمة 
علمية موضوعية مهمة قيّم فيها الاتجاهات العقدية في تناولها لدليل العقل» 
ونقد فيها شيئاً من الممارسات غير الصحيحة في الداخل السني» يقول ككأَنْه : 
#دلالة الكتات والمة على أصول النيرة اميت تجرد الخير؛ كما تظنه طائفة 

من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم؛ بل الكتاب 
والسُنَّةَ دلا الخلق وهداهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين» 
وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين 
اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول الدين أحزابا : 


حب يقدمون في كتبهم الكلام ذ ا والعلم. وأن الخطر 
يوجب 00 أنه 0 اوش + ا ا الدابل وسسلن 

والحزب الثاني: عرفوا أن هذا الكلام مبتدع وهو مستلزم مخالفة الكتاب 
امار وعنة ينما 0 بأن 0 0 وأن الله لا يرى في م 
ا على وجوب الاعتصام بالكتات ا من القرآان 0 وكلاء 
السلفثء ودذكروا اكناء صحيحة لكنهم قل يخلطون الأثار صحيحها بضعيفها » 
وقد يستدلون بما لا يدل على المطلوب» وأيضاً فهم إنما يستدلون بالقرآن من 
جهة إخباره لا من جهة دلالتهء فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات 
الريوبية والوخنائية والنبوة والبكاط: وأنة دين الأآدلة العقلية الدالة على 
ذلك؛ ولهذا سموا كتبهم أصول السّنّة والشريعة ونحو ذلك» وجعلوا الإيمان 
بالرسول قد استقر فلا يحتاج أن يبين الأدلة الدالة عليهء فذمهم أولئك 
ونسبوهم إلى الجهل؛ إذ لم يذكروا الأصول الدالة على صدق الرسول. 


.)/847 الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 


ا" 


وهؤلاء ينسبون أولئك إلى البدعة؛ بل إلى الكفر لكونهم أصَّلوا أصولاً تخالف 
ما قاله الرسول. 

والطائفتان يلحقهما الملام؛ لكونهما أعرضتا عن الأصول التي بينها الله 
بكتابه» فإنها أصول الدين وأدلته وآياته فلما أعرض عنها الطائفتان وقم بيتهما 
اللقنذارةة فنا قال انف سعالى :كعكلا قا اكوا يب ولد 2 


وح هه هخ 


المداوة والبقضةهة إك توم لْقَيَمَةِ»# [المائدة: .]١5‏ 

وحزب ثالث: قد عرف تفريط هؤلاء وتعدي أولئك وبدعتهم فذمهم وذم 
طالب العلم الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة والخروج عن التقليد 
إذا سلك طريقهم» وقال: إن طريقهم ضارة» وأن السلف لم يسلكوهاء ونحو 
«اللتديما خضي رفهها روجن كلام ميج لجند إزما يدل على آمر بتجهل لا 
نتبين دلالته على المطلوب» بل قد يعتقد كربت المتكل 
ولا يفتح أبواب الأدلة التي ذكرها الله في ا اس 
الرسول حق» ويخرج الذكي بمعرفتها ع اده وعن العدل والبدعة 
والجهل» فهؤلاء أضل بفرقهم؛ لأنهم لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن آيات الله 
التي بيّنها بكتابه.» كما يعرض من يعرض عن أيات الله المخلوقة... 
والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية 
والبراهين اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذي جاء به الرسول» 
والشراآك مسار مم ذللف 2 

الجهة الثانية: من جهة الصحة والضعف: 

قلذ كر «فطلق الاغتيان لجنس الدليل فى قبولة فى عشلية الاسعدلال 
العقدي؛ بل لا بد من التأكد من صحته وسلامته فى نفسه من جهة الثبوت» 
فإن كان الدليل قرآناً فهو المقطوع بثبوته المنقول بالتواترء وإن كان سنةً نظر 


8 8 قوله: إنه بدعة 


)1١(‏ مجموع الفتاوى .)١7/١9(‏ ولمعرفة تفاصيل ما يتعلق برتبة العقل من النقل» ومنزلته في الاستدلال 
العقدي يمكن مراجعة كتاب «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» للدكتور سعود العريفي» وكتاب 
«الدلالة العقلية في القرآن الكريم ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية» للدكتور عبد الكريم 
عبيدات» وكتاب «الدليل العقلي عند السلف» للشيخ عبد الرحمن بن سعد الشهري. 


فى 


فيه وفي إسناده فإن كان صحيحاً ثابتاً فمقبول» وإن كان ضعيفاً فمردود. 
والأمر يكون أشد وأشد عند الاحتجاج بالموضوعات؛ إذ رواية الموضوعات 
غير جائزة إلا مع البيان فكيف بالاحتجاج بهاء يقول الإمام ابن قدامة 
المقدسي : «أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة» ليلبسوا بها على 
أهل الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة ‏ إما لضعف رواتهاء. أو جهاتهمء أو 
لعلة فيها ‏ فلا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيها؛ بل وجودها 
كعدمها""''. ويقول شيخ الإسلام: «الاستدلال بما لا تُعلم صحته لا يجوز 
بالاتفاق» فإنه قول بلا علم. وهو حرام بالكتاب والسّنّة والإجماع»”'"'. فهذا 
في الاستدلال بما لا تعلم صحته فكيف بما يعلم ضعفه بل وضعه.ء والأمر 
كما قال عبد لله بن المبارك: «في صحيح الحديث شغل عن سقيمه»”ا 

وانضا فاليعقولات السو دا ليه العقلي ولق الشيف من 
صحتها لي اند » وما أكثر ما تبنى التصورات العقدية على استدلالات عقلية 
فاسدة» وقد استثمر ان تس هذا المعنى في أثناء جوابه على سؤال التعاررض 

بين العقل والنقل. منبّها إلى أن النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل 

الصريح. وأنه متى كان النقل اا كا جهة القطع كان أمارة على فساد 
التصور العقلي» والعكس بالعكس . 

الجهة الثالثة: من جهة القطع والظن : 

امطنافر القلقي المضعرة اقتره اسه جميفا فلى برت و اضزة نين حي 
القطعية والظنية؛ بل هي متفاوتة» وملاحظة هذه المسألة في غاية الأهمية 
لضبط علاقة هذه المصادر بعضها مع بعض من جهة. ولمعرفة منزلة ما تفضي 
إليه هذه المصادر من تصور عقدي من جهة أخرى» وسبق في البرنامج شرح 
تفاصيل مهمة حول قطعية الدلالة وظنيتها فنعرض عن تفصيله هنا اختصاراً . 


.)88( ذم التأويل (41)» وانظر: علوم الحديث‎ )١( 

(5) منهاج السَّنّة 0 138). 

(6) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟551/7)» وانظر: التذكرة (؟415/7)» والجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع (؟50577/1). 


تفف 


الجهة الرابعة: من جهة الإحكام والتشابه : 
مما تمعن ملأاعظعة عدن الخدية عن تحبذ .رتت الآدلة تسييزها على 


مستوى الإحكام والتشابه» فالدليل العقدي ليس على رتبة واحدة من جهة 

الإحكام والتشابه؛ بل يقء فيه قدر من التفاوت فى ذلك. والقران بين هذه 

الطبيعة اناي ابه صريحة» وبين منهجية 00 الشرعي معهاء قال 
ساس 


تعالم” مر لذ أَزرلٌ عَيِكَ الكت 1 10 2 042 سه 54 0000 اليا ءىَِ 


ُ 


فا كأ وم دس - رس سرع ثري 


َم لذبن ف لوبهم ريغ فيتيعون مَا مَعْلبَهَ مه أبتِعَاء الْهَنَمَدٍ وبا توي وما 0 
َأُوبله: إ!َ 2 وَالسِحُونَ 4 الْعلم يَفُولونَ ءامنا بهو طق مَنْ عند 00 وما 044 أ ولوأ 
للب 4029 [آل عمران: 7]» وهذه المسألة كذلك فصلت فيما سبق فنكتفى بما 


الثاً: ضبط العلاقة بين مصادر الاستدلال المعتبرة: 

من أصول عملية الاستدلال أيضاً ضبط العلاقة بين مصادر الاستدلال 
العقدي. وهي علاقة توافقية في الأصل تفضي إلى نتيجة عقدية موحدة» يشكل 
فيها الوحي المركز وتدور بقية المصادر في فلكهاء ومن هنا جاء اعتراض ابن 
تيمية على التقرير الكلامي الطويل في مسألة تعارض العقل والنقل» فانتقد أول 
ما انتقد فرض حالة التعارض بين الأدلة» وبين أنه لا تعارض أصلاً بين النقل 
الصحيح والعقل الصريح. وفيه يقول: «وهذا مما يبين أن ما جاءت به الرسل 
هو الحق» وأن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل» وأن صريح 
المعقول لا يناقض صحيح المنقول» وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في 
السمع وليس منه وما يدخل في العقل وليس منه"''؛ بل جعل هذه المسألة 
عنواناً لكتابه في بحث المسألة «درء تعارض العقل والنقل» و«بيان موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول». 

لكن من المهم التنبه إلى جملة من المسائل» المتعلقة بهذه القضية : 


.)5 ١” /١( درء التعارض‎ 210) 


8 


- المسألة الأولى: أن لتفاوت رتبة الأدلة من جهة الإحكام والتشابه. 
والظن» أثراً ولا بد على طبيعة الصلة بينهاء فالسعي في جمع الأدلة 
هي الطريقة الشرعية المعتبرة في التعامل مع الأدلة الصحيحة» برد المتشابه إلى 
المحكم. وتفسير الظني في ضوء القطعي, وقد يقع قدر من الاجتهاد في 
عملية الجمع في حال توهم التعارض بين الظنيات» وقد يعجز عالمٌ عنه فيلجاً 
إلى الترجيح» أو التوقف. ومن هنا فإننا وإن قررنا أن الأصل توافق الأدلة 
على مطلوب معين. فإنه قد يقع قدر من الاستثناء في هذا الأصل في نظر 
المجتهدين لا في الأدلة الصحيحة ذاتهاء خصوصا إذا دخل بعضها في إطار 
الظنية إما من جهة الثبوت أو الدلالة» فيقع الاختلاف في نتائج الجمع تبعاً أو 
تختلف مسالك الترجيح . 


- المسألة الثانية: أنه وإن تقرر من جهة الأصل اتكاء التصور العقدي 
على الوخى أضنال 8 :وان قن الأدلة اقتقيدة. فك هذا لمن تمطرد لنوفا »د فمين 
المباحث العقدية ما يُشكل فيه الدليل العقلى والفطري أصلاً معتمداً؛ كإثبات 
وجود اللهء أو مبدأ النبوة» واحتياج الخلق للرسالة» أو صدق الرسول 
المعين. إلخ؛ ومما يؤكد هذا المبدأ اشتمال الوحي على إيراد الاستدلال 
العقلى لمثل هذه المعاني؛ كمثل قوله تعالى: ##آم خَلِفوا مِنْ غَيْرٍ سَىَءِ أم هم 
لَْيِرنَ ©)» [الطور: 55 فالدليل العقلي المضمن في الآية صحيح بحد 
ذاته» ورد في القرآن أو لم يردء يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: «فالاستدلال 
على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية 
صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء وبيّنها وأرشد 
إليهاء وهي عقلية» فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن» ومولوداً 
ومخلوقاً من نطفة» ثم من علقة» هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول؛ بل هذا 
يعلمه الناس كلهم بعقولهم» سواء أخبر به الرسول أم لم يخبر"''» كما أن 
دلالة العقل مثلاً على بعض التفاصيل العقدية ليس من قبيل الدليل التبعي 


.)5977/١( النبوات‎ )١( 


فقط؛ بل هو في حقيقته دليل مستقل صالح للاستدلال بذاته» كالاستدلال على 
شيء من كمالات الله أو تنزيهه عن النقائص» فالاستدلال العقلي على كمال 
علم الله أو قدرته أو حياته أو صدقه ليس مجرد دليل تبعي للدليل النقلي هنا؛ 
بل هذه المعاني مثبتة لله بالدليل العقلي ولو قَدّر عدم الدليل النقلي الخاص 
على ثبوتها لله.» وقد جاء القران بتقرير هذا المسلك العقلي في الاستدلال في 
مثل قوله تعالى: «ؤولة الْمَتَلُ الْأَعَق» [الروم: 77]» وهو المسلك العقلي المعبر 
عنه ب(قياس الأولى)» وهو استدلال عقلي مستقيم قائم بالمطلوب في مثل هذا 
الباب» لكن عند التأمل والاستقراء فإنه ليس ثمة شيء من الكمالات الثابتة لله 
تبارك وتعالى عقلاً مما يحتاج إلى إثباته بهذه الطريق استقلالاً بل ستجد في 
الدليل النقلي دلالة عليها أيضاًء فليكن هذا من قبيل تعاضد الأدلة على إقرار 
مثل هذه الحقائق العقدية. 

- المسألة الثالثة: الأصل فى الدلالة العقلية والفطرية دلالتها على مسائل 
الاعتقاد بطريق الإجمال لا التفصيل؛ إذ تفاصيل التصور العقدي لا يُعلم إلا 
بالخبر الصادق لتعلقه بالغيب» وفي هذا يقول ابن تيمية كُدَنْهُ: «العقل يقرر ما 
أخبرت به الرسل ويصدقه. لكن بطريق الإجمالء» وأما التفصيل فلا يُهتدّى إليه 
خرف العق] 16 طون" القوةه انانه مفلا : رقيه 51 التخالق هاي المختارق: 
والعقل يثبت علوه على مخلوقاته مع مباينته لها. لكن لا يهتدي إلى معرفة 
العرش واستوائه عليه. فكذلك أيضا العقل وإن بيِّن خلقه للعالم» لكن لا 
يبين أنه خلق في ستة أيام» فإن هذا التفصيل إنما يعلم بالسمع)”"؟ 

- المسألة الرابعة: ترتب مقتضيات التكليف الشرعي وما يترتب عليه من 
الثواب والعقاب إنما يكون بالشرع وحده.ء فإنه وإن أمكن العقل الاستدلال 
على الحسن والقبح» ومعرفة بعض المباحث الاعتقادية» فلا يقع التكليف 
الشرعي والذي يترتب عليه المؤاخذة إلى بالوحي». ومن الدلائل القرانية عليه 


هه 00 لس ص بو سل لطر 


ا ع ارد ل ياك الو ا الو صل موسر اخ ا وض ع لاد سوم مان 
قوله تعالى: #«َإمُن اهتدئ فإنما سَترى لنفسهء ومن صل فإِنْما يضل علتها ولا ثْرْر وازرة 


.)٠١١( مسألة حدوث العالم‎ )١( 


كا" 


2ح م قد 14 وما 2 9 0000-1 ا 


وزْرَ رَ أخرئ وما معذبين حل بعت لا 09> [الإضواء :015 يفول اد كثير : 
الإخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام ل عليه بإرسال 
الرسول إليه)”''» ويقول تعالى: رسلا مُبَيَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يَكْوْنَ لين عل 
يدك به د اق كن أن عير حَكيمًا 9©)* [النساء: 175] ويقول سبحانه: 
2 2 ال 2 لق فا مرح ملح حَرْئبَا لد يليم تدِيرٌ 402 [الملك: 
4.» يقول ابن كثير: «يذكر الله عدله في خلقه. وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد 
قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه»"''» فلو لم تقم عليهم الحجة بمجيء 
النذير لقالوا غير ما قالواء ولقالوا لربهم: ريا لَوْلَا أَرَسَلْتَ إِلْيَنا رسولا منَتِم 
دين نتن أن ول وتَخْرَف )»4 [طه: 174] فقطع الله عذرهم بإرسال 
الرل 0 ويقال .0 آية الزمر #وَسِيِي الَدنَ كَدَروَا إِلّ 0 0 حَهَّهَ إِذَا 
لت رفي وكا الى لهم حَرَكها لم يأَيَحمْ رسل ل دم تار يتُلُونَ عَلتَكُمْ ايت 
نيك ونزلمخ يكة 32 2 ذا قل رلك كقت يقد التناني 1 الكررن 
09> [الزمر: ]7١‏ ما قيل في هذه الآية: وعن الع قال قال دده 
عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك 
رسول الله يك فقال: «أتعجبون من غيرة سعد. والله لأنا أغير منه. والله أغير 
مني. ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا أحد أحب 
إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين, ولا أحد أحب 
إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة»”"'. وعن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله كككِةِ: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله كنك من 
أجل ذلك مدح نفسه. 0 أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش». 
وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل 
الرسل»”*'» والمقصود أن هذه النصوص دالة على أن من لم تبلغه الدعوة ولم 


.)07/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0؟) تفسير القرآن العظيم .)1١978/48(‏ 

(9) رواه البخاري (5117). ومسلم .)١599(‏ 
(54) رواه مسلم (١كلا؟).‏ 


يف 


تقم عليه الحجة من أهل الفترات فهو معذور عند الله» وإن كان مشركاً كافراً 
في الدنيا؛ بل لا يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار وقيام حجة الله عليه ولذا 
فإن قوم نوح إنما يتعلقون بهذا العذر في الموقف مع كذبهم لعذر الله لمن هذه 
حاله وعدم تعذيبه» فيظهر الله كذبهم بشهادة هذه الأمة لنوح ظَِ. عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلةِ: «يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك 
وسعديك يا ربء فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعمء فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك. فيقول: محمد وأمته 
فتشهدون أنه قد بلغ ايكون سول َك هيدا [البقرة: ]١57‏ فذلك قوله 
جل ذكره: «وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكْ أَمَّهَ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَاءَ عَلَ آلنّاس وَيَكُونَ الرَسُوأ 
عَلَيَكُمْ سّهِيدَأً» [البقرة: *15] والوسط العدل)0© 


واه 10 القول في هذه المسألة 5 مذاهب الناس 
فيها: (وأصحاب مالك والشافعى والخيين” كالقاضى ان على وأنون الوليد 
ما انوا اقية قن جبعروة وموك مع ا الك فقيو الجا ةقينا اشيجا .وكا ند ا 
لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجىء الرسول؛ ولهذا كان للناس فى الشرك 
والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال؛ قيل: إن قبحهما معلوم 
بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة» وإن لم يأتهم الرسول 
كما يقوله المعتزلة وكثير من أصحاب أبى حنيفة وحكوه عن أبى حنيفة نفسه 
وهو قول أبي الخطاب وغيره» وقيل: لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل 
الخطاب» وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل؛ والحسن ما قيل فيه افعل» أو ما 
أذن في فعلهء كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم من الطوائف الثلاثة» وقيل: إن 
الرسول» :وعلن :هذا عافة السلفه وأكتر المسلميق وغلية: يذل الكتات والسئة 
فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل» وإن كانوا 


قال ابن تيمية 


)21 رواه البخاري (لامغ:). 


يض 


لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول)"") 
رابعاً : ضبط أدوات الفهم لمصادر الاستدلال : 


من الأسس المنهجية التي يقوم عليها المنهج الشرعي في الاستدلال بعد 
ضبط مصادر التلقي. بالتعرف على المعتبر منها والملغى. ومعرفة رتبهاء 
وضبط العلاقة بينهاء ضبط أدوات الفهم لهذه المصادرء والتعرف على المنهج 
الشرعي للاستدلال» وهي أدوات معيارية توزن بها العملية الاستدلالية» يبين 
في ضوئها مدى صواب أو خطأ عملية الاستدلال» وسبق الحديث عن منهج 
الاستدلال عند أهل السّنّة والجماعة في مادة مخصصة لهذا الشأن. 
خامساً: جمع الأدلة الشرعية في المسألة العقدية المبحوثة 

من الأسس التى يقوم عليها المنهج الشرعى | فى الاستدلال - 
جميع الأدلة الواردة في المسألة؛ إذ لا تتضح المسائل والأحكام حتى تستوفيّ 
جميع النصوص الواردة فيهاء فكلها خرجت من مشكاة واحدة؛ ولذا جاء 
الأمر الشرعي بوجوب الإيمان بكافة شرائع الإسلام» والإيمان بالوحي كله. 
قال تعالى: #8يَيُهَا أَلَرِح َامَنُواْ أَدْهُنُواْ في أَليَلِرٍ كَافَّةَ»4 [البقرة: :]7١8‏ 
وأمر الم مقين أن سنبوو ا كين ذا المع صير ايح تقر لد ءامنا بود كل ون لد 
ينا 6 [آل عمران: /ا]» وعليه فلا يجوز أن يؤخذ نص ويترك آخرء فهذا يؤدي 
إلى تبعيض الوحي» والذي سيترتب عليه تصور عقدي مشوهء وقد جاء الوحي 
بذم هذه المماسة المنحرفة صريحاًء قال تعالى في اليهود: «#أْفَتْرْسُونَ بِبَعَضِ 
الكتب وَتَكئْرُوتَ بِبَعْضْ» [البقرة: 108]» ومن المواقف النبوية المؤكدة لموقف 
الذم هذاء والمرشدة إلى منهجية التعاطي السليم مع الوحي. ما جاء في 
حديث عبد الله بن عمرو ذَيِهِ قال: أن نفراً كانوا جلوساً بباب النبي كله 
فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذاء وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذاء 
فسمع ذلك رسول الله كَل فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان» فقال: 


.)5ا///1١( مي المتاوى‎ 2١) 
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«بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعضء إنما ضلت الأمم 
قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما ههنا في شيء.ء انظروا الذي أمرتم به 
فاعملوا بهء والذي نهيتم عنه فانتهوا”". وفي رواية: «مهلاً يا قوم بهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض» 
إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً بل يصدق بعضه بعضاً فما عرفتم منه 
فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)» . 


يقول ابن تيمية: «فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة حق 
بحق. فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين أو الاشتباه والحيرة» والواجب 
التصديق بهذا الحق وهذا الحقء» فعلى الإنسان أن يصدق بالحق الذي يقوله 
غيره» كما يصدق بالحق الذي يقوله هوء ليس له أن يؤمن بمعنى اية استدل 
بها ويرد معنى آية استدل بها مناظرهء ولا أن يقبل الحق من طائفة ويرده من 
طلاكقة السرى »بو هنذا قال الى وتان لم ين حكَدّبٌ عل أله 2 
ِألصِدْقٍ إذ جاه اليس فى جَهَنَمَ متوى للكفرين (©) وَالذى جَآءَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَ 
به وكيك هْ امرك 426 [الزمر: 7 ##] فذم سبحانه من كذبء أو 
كذب بحق. ولم يمدح إلا من صدق. وصدق بالحق. فلو صدق الإنسان فيما 
يقوله ولم يصدق بالحق الذي يقوله غيره لم يكن ممدوحاً حتى يكون ممن 
يجيء بالصدق ويصدق بهء فأولئك هم المتقون)"" 


فلا يكفى لاستنباط عقدي الاعتماد على نص شرعى واحد حتى 


ولو كان صحيحاً. وإغفال النظر فى النصوص الأخرى المتناولة للمسألة؛ بل 
لا بد من النظر في جميع النصوص الواردة في الموضوعء فالقرآن يفسر بعضه 
عقا ويحمل بعضه على بعض حتى يصح إدراك معانيه. ويحسن فهم 
مراميهء وكذلك الحديث النبوي؛ بل الأمر فيه أولى وآكدء. لكثرة طرقه. 


)غ2 رواه ابن ماحه (86)., والإمام اعون في المستند (586). وصحح إسناده يك شاكر في تحمفيق 
المسند 11 وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند (5/ه9١),‏ وقال: إسناده حسن . 
(0؟) درء التعارض .)5١5/8(‏ 
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واختلاف رواياته» وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الإمام أحمد بقوله: 
«الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمهء والحديث يُفَسّر بعضه بعضاً)"'"2. لفظة 
مشكلة فى حديث ترد مفسرة في حديث آخرء وقد يكون اللفظ عامّاً في 
حديث. وله مخصص في حديث آخرء العالها وله عقيد أو ها إلى ذلك؛ 
وهذا الفقه لا يتأتى إلا بجمع روايات الحديث الواحد وإعمال النظر فيها . 

وإذا تأملت في كثير من العقائد البدعية وجدت أن مدخل المشكلة فيها 
عاتد إلى ا الستهلان در عملي الاسعدلة ا سا بابض ارس دون يعفر فال 
الشاطبي: «فكثيراً ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة» وبأدلة 
صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل ماء واطّراحاً للنظر في غيره من الأدلة 
الأصرلية أو الفروعة العاضيدة لظ أى العا فية 40" فسرقون اصوصن 
الشرعية التي تؤيد فكرتهم» ويتغاضون عن غيرها من النصوصء. وهنا يبين 
الشاطبي انحراف هذا المسلك مقارنا إياه بمسلك الراسخين في العلم. 
يقول كْدَنْهُ : «فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ 
الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزثياتها المرتبة عليها. 
وعامها المرتب على خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدهاء. ومجملها 
المفد ينيك الى عا ضوى ذثك هه عتاجنيا. .. . فكات ال اسحين تضور 
الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاًء كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة 
متحدة» وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان» عفواً وأخذا 
أوليّاء وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئى 7 . 

وأمثلة الإخلال بهذه القاعدة الاستدلالية الجليلة كثيرة جدا في الطوائف 
البدعية» كموقف الوعيدية في الاستمساك ببعض دلائل الوحي دون بعض». 
ومثلهم المرجئة» والجبرية والقدريةء واآِللْظْظِلَةَ والممثلة؛ بل لا تكاد طائفة من 
هذه ماكر وخليس شر ل كاه ٠‏ المشكلة الاسٍكدل لبة. 


.)١590١( الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
" الاعتصام‎ 2» 
.)57/7( الاعتصام‎ )0( 
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سادساً : مراعاة دلالة السياق في عملية الاستدلال: 

مما ينبغى التنبه إليه فى عملية الاستدلال العقدى مراعاة (دلالة السياق) 
للدليل العقدي» فاللفظة لا يصح الاستدلال بها مجتزأة دون النظر والتأمل في 
سياق النص بهيئته المركبة؛ إذ السياق يضفي على اللفظة معنى لا يتحصل 
بالنظر المجرد إليها؛ بل «اللفظ لا يستعمل قط مطلقاً. لا يكون إلا مقيداً 
تنه بإنما تقيدديفة. الفقاة التو كبي». إننا قن جملة انسمية أو تعلية ا مرو سكا 
معروف قد عرفت عادته بخطابه» وهذه قيود تبين المراد بها"''. كما قال شيخ 
الإسلام عليه رحمة الله» ويؤكد ابن دقيق العيد على مركزية دلالة السياق في 
فهم الدليل» فيقول: (إن السياق طريق إلى بيان المجملات» وتعيين 
المحتملات» وتنزيل الكلام على المقصود منه. وفهم ذلك قاعدة كبيرة من 
قواعد أصول الفقهء ولم أرَ من تعرّض لها في أصول الفقه بالكلام عليهاء 
وتقرير قاعدتها مطولة., إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم». وهي 
تاعذة فتعينة: على الفاظر:وإت كانت ذات شع عن السناطرة" "+ ومراعاة 
سياقات النصوص أحد الفوارق المنهجية بين الاستدلال العلمي الراسخ وبين 
المنهج الرخو المتعجل» والذي يفضي بصاحبه إلى الزلل والخطأء يقول الإمام 
الشاطبي كاشفاً عن أحد معالم الرسوخ العلمي: «لكن يعلم الراسخون المراد 
منه من أوله» أو آخرهء أو فحواه. أو بساط حاله. أو قرائنه» فمن لا يعتبره 
من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتني عليه زلَّ في فهمه.ء وهو شأن من يأخذ الأدلة 
من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض» فيوشك أن يزل» وليس 
هذا من شأن الراسخين» وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في 
دعواه)!"ا 


.)5١5/5١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)5١5/1؟( (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)9/5( الاعتصام‎ )( 
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سابعاً: التنبه إلى لوازم العملية الاستدلالية: 


ثمة تلازم بين الدليل والمدلول» وهذا التلازم هو الذي يعطي للدليل 
هذه الحكانة المركوية فى عملية الاميتدلا ل :يقول امن شمية كاشنا عن هذه 
العلاقة التلازمية بين الدليل والمدلول» وجعل من هذا التلازم ضابطاً لمفهوم 
الدليل: «الضابط في الدليل أن يكون مستلزما للمدلول» فكل ما كان مستلزما 
لغيره أمكن أن يستدل به عليه" » وكثيراً ما يكون للدليل لوازم أوسع دائرةً 
مما يريده المستدل» فالتنبه إلى هذه اللوازم في غاية الأهمية في تصحيح البنية 
الاستدلالية» لئلا يقع المستدل في فخ لازم استدلالي دون وعي أو إدراك. 
كاستدلال بعضهم لعدم وقوع نسخ التلاوة بأنه يلزم من إثباته البداء على الله 
والبداء باطل» فدل على بطلان نسخ التلاوة» فيقال: ويلزمك عدم تجويز 
النسخ أصلاً؛ لأنه لازم لك فيه كلزومه فيما نفيته» والحق أنه غير لازم لا في 
هذا ولا هذاء وإنما الغرض التمثيل» ومن الأمثلة أيضا إلزام المتكلمة فيما 
أثبتوه من صفات الرب نظير ما اعتقدوا لزومه فيما نفوه عنهء «فإنهم إذا صرفوا 
النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخرء لزمهم في المعنى 
المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنهء فإذا قال قائل : 
تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب» كان ما يلزمه 
في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخطء. ولو فسر ذلك 
بمفعولاته ‏ وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب - فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر 
منهء فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولاً بالفاعل» والثواب والعقاب 
المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب 
المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد 
مثلواء وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات”'"'» والمقصود أنه 
متى كان لازم الدليل مطابقاً لمحل البحث فليس ثمة إشكالية في عملية 


.)١56( الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)56( التدمرية‎ )( 


رذيف 


الاستدلال» وليس ثمة جهد إضافي من المستدل حيال استدلاله» أما إن كان 
ثمة لوازم تلزم من عملية الاستدلال غير مرادة للمستدل. فإن كان المستدل 
يعتقد صحتهاء فالاستدلال مستقيم» وهو يشمل فيما يشمل هذه المسألة أو 
المسائل أيضاًء وهو دالٌ على اطراد المستدل بلا إشكال» وإن لم يكن يعتقد 
صحة شيء من هذه اللوازم» فينبغي أن يراجع تصوره العقدي طلباً لتصحيحه 
لاحتمال أن يكون الحق هنا في هذه اللوازم» وإن ظن بطلان هذه اللوازم» 
فينبغي أن يكشف عن عدم لزومهاء إما بإبطاله في ذات الدليل والبرهنة على 
أنه ليس لازماً أصلاً. أو بضم الأدلة بعضها إلى بعضء ليدلل على أن هذا 
اللازم غير مراد للشارع بدليل كذا وكذاء والمقصود التأكيد على أن عملية 
الاستدلال مسألة تستدعي قدراً من التأمل والأناة» والتفطن للوازم؛ إذ الغفلة 
عنها موهن لعملية الاستدلال» موقعة في شيء من اللبس؛ بل قد تعود على 
أصل المسألة المستدل لها بالإبطال. 


ثامناً : دفع الاعتراضات عن الاستدلال العقدي : 


من تمام الوفاء لعملية الاستدلال تلمس الاعتراضات عليه إما من 
المخالفين» أو من النظر الذاتي» ثم الجواب عليهاء وهي أمارة على صدق 
المستدل وتطلبه للحق» وهي مقوية لعلمية الاستدلال ومؤكدة له.» وليس من 
تمام الجدية العلمية علم الباحث باعتراض على استدلاله واستمراره عليه دون 
جواب. وحين ترى فصيلاً يطرح إشكالية وتأتيه الاعتراضات مفصلة عن اليمين 
والشمال “ثم تيعو ودر فى تماقا عن مناقشة تفاصيل هذه الاعتراضات فاعلم أن 
ثمة مشكلة حقيقية» وليس ينفعه إظهار الابتهاج والفرح بتحريك المياه الساكنة 
وإثارة النقاش» ثم هو يتمنع عن أداء واجب النقاش بالسماع والجواب؛ ليس 
القصد هنا بطبيعة الحال المطالبة بالتسليم باحتجاجات هذه الطائفة أو تلك 
لكن الحديث عن ضرورة مناقشة هذه الاحتجاجات والتعاطي معها على الأقل 
كشبهات تعكر صفو القضية المطروحة.ء وبالتالي فهي تحتاج لوقفات تجلي 
الموققوتتينا ضخة وفينادا * ولس مف المعقول أن بعة حلت الى 

1 


احتجاجاته القديمة ليقوم بإعادة طرحها من غير توقي عند الاعتراضات التي 
قدمت حيالها ليطور من طبيعة الاحتجاج القديم مجيبا عن إشكال الخصم عند 
طرحهاء. وهذه الحالة تؤول بالجدل العقدي إلى حالةٍ من السلبية لا تسمح 
بالتقدم نحو آفاق الحق. وتجعل الحوار فعلاً وكأنه من طرف واحدء عليه 
واجبات التدليل وتقديم الإجابات» أما الطرف الآخر فلديه كلام يريد أن يقوله 
ولأ يقدية تعن ذلك هاذا قال أو سيقول الطرف المقابل» وراجع كثيرا من 
مشاهد السجال العقدي وما قدمه كل طرف من أدلة وجوابات تعلم حجم 
الإشكال» وإن عملية الاستدلال لا تكون بمجرد تكثير سواد الأدلة بل لا بد 
أن تكون منهجية الاستدلال بهذه الأدلة صحيحة أولاً» ولا بد من دفع 
الاقتراضات نيا تانبا» بولعين سحن المفقول ابا المعدل انالك نكر 
هيمنة الشريعة وإلزاميتها مثلاء فيقتصر على سوق طائفة من أدلة (عدم الإكراه) 
من جنس 8لا هاه في ألِينِ» [البقرة: 101] ظلَنْتَ عَلَيْهم بِمَصَيْطرٍ )4 
[الغاشية: ١؟]»‏ ويعرضص تان عن الطائفة الأخرى سَِ صور الإكراه بحق 

وََليْلُوهُمَ حَيّ لا مَكوْرَتَ وِنْنَةٌ وبَحكونَ ألرين 0 4 [الأنفال: و"*] 
والسيرة العملية للنبي مق وصحابته في فتوحاتهم». ومحال الإجماع من كلام 
الفقهاء في تقرير العقوبات على فعل المعاصي وترك الواجبات حتى على 
مستوى التعبدات الشخصية؛ كإجماعهم على عقوبة تارك الصلاة مثلاً» فإن 
تغييب الدلائل المضادة للفكرة والإعراض عن مناقشتها ستشكل» ولا بد من 
ثغرة كبيرة في تقرير هذه الفكرة» خصوصاً إذا كانت هذه الأدلة مبسوطة على 
لسان الطرف الآخرهء أما الاستكثار (بالأدلة المضروبة) هنا من جنس (تولد 
النفاق من ظاهرة الإلزام الشرعي) فهي في الحقيقة تزيد القول وهناً بدل 
فقوي وترفع قدراً لا بأس به من الاعتراضاتء. أدناها إلغاء فكرة إلزامية 
القوانية فظلتا :وهو .ها لا يقول .: المستدل» فلع بيان الاعتراضات على هذه 
المقولة مثلاً لم نجد مستدلاً بهذا الدليل اعتراضاً على الاعتراض» أو اعترافاً 
تخطأ هذا الححس من الاستدلال» وإنما:ساة. مقطق الاعراضن» :وكان متطق 
الصمت كفيل بإبطال اعتراضات الخصم. أو هو ضمانة لنسيانها في خضم 

1ك 


السجال» وهذا الااستدلال الملىء بالثغرات يعبر عن حالة التكثر والتعجل 
والتشوه في منهجية الاستدلال» والتي يمارسها الكثيرون للأسف الشديد خلال 
عملية الاستدلال العقدي. 


لض 


الحاتمة 


أختم هذه الورقة بالتأكيد على أهمية تجديد الصناعية الاستدلالية. 
وتعميق روّيتنا إلى عمارسات الآثئمة في هذا الباب» وقراءة إسهاماتهم العقدية 
لمحاولة الاطلاع على الأصول الكلية الناظمة لمسالكهم الاستدلالية. 
والانتقال من سؤال: ماذا قالوا في المباحث العقدية؟ لسؤال كيف قالوا؟ 
لسعرن فى لفرسنا الثقة فى تلك السيالك الامعدلالية وتتحرف على عمق 
المنهج المعرفي في المجال العقدي عند أئمة أهل السّنّةء ولتتوافر لنا تلك 
الأدوات المعرفية الضرورية التي تمكننا من ممارسة الفعل الاستدلالي المحكم 
والصحيح. وأختم بعبارة تيمية جامعة لمسلك الاستدلال الشرعي مع 
اختضارعها: «فأعرض عما يذكرونه بما ثيك.هن كتاب الله وسنة رسوله كك 
وما ثبت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمينء وزْلْهُ أيضا 
بالميزان الصحيحة العادلة العقلية» واستعنئْ على ذلك بما يذكره كل من 87لا[ 
في هذه الطريقة وأمثالهاء ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا ع 
الظن فإنه لا يغنى من الحق شيئاًء وسل الله أن يلهمك ويهديك»"''. 

اللى رب جرال رميكائيل وإسوافيل قاطر السمراك والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
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ملحق 


معجم مصطلحات المستوى الثاني 


ملحق معجم مصطلحات المستوى الثاني 


أهو ما يكون فيه عدة أقوال متعارضة بينها تضاد ويتعذر 
0 نب : ويوخند بالأقوق دللا يقلن اخثلاف 
لمفسرين في المراد بالذبيح في قوله تعالى : ا َسَّوْكهُ بعر 


عَلِيِمٍ (3* [الصافات: »]٠١١‏ فمنهم من قال: إن المراد به 
الإسحق). ومنهم من قال: إن المراد به «إسماعيل» يَإكَهِةِ . 


هو ما يكون فيه عدة أقوال ومعان متنوعة وغير متعارضة؛ 

يمكن الجمع بينهم» مثل : ا رس 
تعالى : «أهيك لم1 لْمَمَقِيمَ (©4 [الفاتحة: 7]» فقال 
بعضهم: : هو القرآن. وقال غيرهم: : هو الإسلام. وقال 
خرون: هو طريق العبودية» ومنهم من قال: هو طاعة الله 
ورسوله يِه وهذا من قبيل التنوع ويصح حمل الآية على 


هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني؛ بناءً على أنه كان 
نابعا فى الزمان الأول أو + استدامة ما كان ثابعاء أو تفى 
4 لكان ملا ل لي دي على شي الجالة. 1 
لكلام المجمل : هر العام الكلى اللاي أ يعصين عدى 
معان مكل قوله كدان 7 طروت الكل الخل» تالس + 3ه 
ي: الوصف الأعلى» فهذا مجمل» حيث لم يذكر الله في 
لآية صفة الرضا أو المحبة أو العلم أو القدرة أو ما إلى 
ذلك مخ الصفاتة» النفي المفضحل: أي نفي صفات 
وأسماء عن الله تعالى على وجه التفصيل > تحر : غوولا بظد 
رَيّكَ أحذا [الكهف: 144]» فهذا نفي مفصل لصفة 
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تيب أمور غير متناهية بعضها على بعض» وسمي بذلك أخذاً 
ب اجحاد رح لقت ررادة الام رو ال جر 
أتباع الجهم بن صفوانء» مذهبهم في الصفات التعطيل 
والتفى: وفى القدر القول بالجبرء وفى الإيمان القول 
| بالإرجاء» وأن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب» وليس القول 
والعمل من الإيمان؛ فهم معطلة مرجئة جبرية» وقد يطلق 
ع لز ل سسا ل لسر 
يقولوا بكل تلك المقالاات وينسبوا أنفسهم لجهم. 
مصطلحان كلاميان» فالجوهر هو ما كان قائماً بنفسه كالجسم مثلاً» 
وَالعَرَض هو ما كان قائمأ بغيره كاللون والرائحة بهذا الجسم . 


متشر ا الدبهة 2 الزمن.» وهو مصطلح يطلق عادة 
على كل من ينكر البعث ويجحد اليوم الأخر» وسمي 
دهري ؛ لأنه يقول ببقاء الدخر أبذأ: ومنهم من أقر بالخالق 
جل في علاه» ومنهم من جحل بهء وأبرزهم زلكثة أصبافق: 
جبين الماذينة الى 2 المذافت : . مرسافية بعالك نيا: 
الدورية» ومشركي العرب ومن وافقهم. 

الدور القبلي: وهو أن يكون الشيء محتاجاً إلى شيء آخر ويكون 
ذلك الشيء الآخر محتاجاً إلى من احتاج إليه» أو يُقال: أن يكون (أ) 
فاعلاً ب(ب). ويكون (ب) فاعلاً ل(أ) ؛ مثل: أن يقع زيد وعمرو في 
| البحرء فيكون زيد محتاجاً لعمرو في نجاته» ويكون عمرو محتاجا 
| الزيد في نجاته» وهذا الدور لا يمكن أن يتحقق في الواقع» فزيد لا 
+ ]يمكن أن ينقد عمروء وعمرو لا يمكن أن ينقذ زيداً . 

صفات الله الثبوتية» وهي المجموعة في قوله تعالى #ؤولله لَه امكل 


00 


الأعل» [النحل : »]1١‏ فهي كل الصفات التي وصف الله بها 


1 0 نفسه. والغالب فيهاا لتفصيل ؛ لأنه كلما لي 


وتنوعت دلالاتها ظهر كمال الموصوف بها مالم يكن معلوماً من 


أقبل» ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر 


من الصفات المنفية التى نفاها عن نفسه . 


دض 


هى الصفات الى تفاعا الله عن نقسف. فكلينا صفات تقص 
ولا تلينيه كالستمز والتعب والظلم وممائلة المخلوقين». 
والغالب فيها الإجمال؛ لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف 
وأكمل في التنزيه» فإن تفصيلها لغير سبب تقتضيه فيه 
سخريةء وتنقص من الموصوف 

السلوسة الكلاهيةه: هي مدرسة علم الكلامء وهو علم 
الاعتقاد الذي يكتسب الأدلة العقلية ‏ بزعمهم » وهو مما 
أسلكة اي ا ل العقائد بطرق 


دلالاات الكتاب 5 دنه 92 لخوضه 96 امور 


الاعتقاذ بمادة أجسة عن الشرع 


خم طوائف وفعت في نمي اكه والصعات أو 


وسلبها عن الله ؟ أي : نفي الصفات لاا مه وإنكار قيامها 
بذات الله تعالى 


ما يمكن وجوده ويمكن عدلمه)») و يوجد |[ 
المخلوقات 

هو ما كان وجوده ضرورياًء ويكون عدمه 
الخالق سيخانة الذى هو مبذا كل الآسيات 


اتسين عن ا شو أكون اهن المي طرنا لاخر 
حلول الماء فى الوعاء. 

؟ ميض الصوادك: جمع حادث وهو ما وجد بعد عدمه 
"' - أما حكم «تنزيه الله عن حلول الحوادث» فأ 
السنة والجماعة يفرقون في الحكم بين مدلولات المصطلح 
لمن يطلقه في حق الله جل علاه. 


وفي العقيدة» المقصود ب«نفي حلول الحوادث»: هو نفي 
أفعال الله الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والإرادة والتى تمعاه 
سبحانه متى شاء وكيفما شاء؛ كالكلام والنزول والضحك 
السب واي انض الفا وض تلن فين 
باطل مين اكاك للكتاب والسنة وفهم الصحابة 
والسلقويااها إن تعمد يه تنرييه فييطكانه من خلول 
المخلوقات المححككة فى ذاتة. أو حدوكث وضفا جتحدة 
لذاته لم يتصف سبحانه به من قبلء نهنا كريه حل 
تعال الششاعن كلف علدا كيرا 

هو دلالة اللفظ على جزء وضع لهء. ضمخ دلالته على 
تمام ما وضع له؛ كدلالة (البيت) على (الحائط) 


هو 


٠ 


ووه تشريوه: أله لو كان للعالم صانعان متكافئان فعند 


اختلافهما - مثلآً أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد 
خم : ع إما أن 1 د يحهيز مرادهما ١‏ د 
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والسكونء, اددع . ويلز أيضا عجز كل منهما والعاجز 
لا يكون ل وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هو 
الإله القادرء والآخر عاجز لاا يصلح للآلوهية 


انظر: دليل حدوث الأجسام الكلامي 


قياس الشمول: هو الاستدلال بالكلي على الجزئي» وسمي 
ذلك لأنه استدلال يكوث أحد طرفي الاستدلال أعم 0 
الآخر «أكثر شمولا». فيدخل الطرف الثاني فيه؛ ومثاله 
«كل البشر يموتونء. زيد إنسان, إذا زيد يموت»)» وعكسه 
هو الاستقراء: وهو الاستدلال بالجزئي الكلى 


أمصطاح النظّار مبالغة من الناظر كقولهم عالِم وعلّام وساحر 
أوسخّار وحامل وحمّال ونحوها. والنظر اصطلاح منطقي 


يطلقه المناطقة والأصوليون على البحث في الأدلة والبراهين 
ْ والحجج ليستنبط منها الأحكام ويعرفونه بقولهم: «فكر 
' إيطلب به الوصول إلى علم او ظن». والناظر بمعنى المجتهد 

اوالمفنى والستدل والسغيد عند الأضولبي والفقهاء: 


6ظًظ2 


